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مقدمة الترجم 


ملاحظات حول الترجمة العربیة لهذا الکتاب 


: العنوان الأصلى لهذا الکتاب هو‎ 
The Politics of Households In Ottoman Egypt , the Rise of Qazdaglls. 

ويعد قراءة الکتاب قراءة متآنية اتضح أن وضع م قابل عريى للمصطلح 
۵ ليس بالامر الهین إن آردنا نقل العنی الدقیق الذی تقصده الاستاذة المؤلفة « 
حاكمة كالتى شهدها التاريخ الأموى أو العباسی see‏ أو تاريخ الهيسبرج ۰ وهی 
لا تقصد « bayt” cuall‏ " كما نفهم مضممونه الآن » فمن غير المعقول أن يضم البيت 
كل الأتباع والمماليك والخصيان ... إلخ » وكل الأموال والسلاح والعتاد ... إلخ » رغم 
أن بيت زعيم الزمرة كان يستخدم كحصن وقلعة » وقاعة اجتماعات» ... إلخ . 

لقد جرى استبعاد « بيت » إذن كمقابل للمصطلح households‏ كما استخدمته 
المؤلفة » رغم أن الجبرتى حدثنا عن بيت القازدغلية وبيت البلفية وبيت الجلفية ... إلخ ء 
وكان يعنى laani‏ مصلحيا سياسيا واقتصاديا حاول ربط نفسه بالعاصمة العثمانية 
استانبول » ومد جنوره فى الترية المحلية ( مصر ) فى الوقت نفسه » رغم أن المؤلفة 

لم يبق أمام المترجم YI‏ استخدام الكلمة العربية « زمرة » والجمع « ray‏ » 
کمقابل عربى معقول للمصطلح الذى استخدمته المؤلفة Household‏ لنقل المعنى كما 
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تقصده تماما ء فالزمرة لغة كما ورد فى العجم الوجیز هى : الجساعة » وتکمل 
الصفات اللحقة بالكلمة العنی القصود : 

زمرة عسكرية » زمرة داخل الفرقتین التنافستین ( القاسمية والفقارية ) » زمر 
صنغيرة داخل الزمرة الأکبر « زمرة الباشا العتمانی» زمرة القازدغلية وهی محور 
هذا الکتاب ( وهی الزمرة التی منها بلوط قابان العروف بعلی بيك الکبیر ) .... إلخ . 

لكل IT‏ را A ee‏ ی Tp‏ 
الواقع أن لفظ جماعة لفظ محاید وهو Jal‏ دلالة من الزمرة التی تقصد تقصدها المؤلّفة . 
فالزمرة القصودة لها رأس TATE E e ades‏ آتباعا » عن طریق المشاركة 
التجارية » وتعيين وکلاء تجاریین » وضم الجنود التابعین له فى الأوجاق ) الفرقة 
العسكرية ) وكذلك ضم الضباط الألنی رتبة منه , وضم الذين رقاهم حتی لو 
أصبحوا بعد الترقية أعلى رتبة منه وغل كل فؤلام على BES‏ ماج 
مشتركة » وأحيانًا تكون بينهم صلة زواج أو تسر .. وفی هذا الكتاب قوائم انتساب 
aly )‏ قت )میب توضم هذا sell‏ ؛ وتوضح أن الصلات بين أفراد الزسرة 
متنوعة : مملوك c‏ تابع « مجهول الهوية ‏ زواج » تسری ... إلخ . 

ولم يكن تكوين الزمرة بالضرورة من وراء ظهر الحكومة المركزية فى استانبول , 
ولكنه كان دوما تحت بصرها aly‏ يكن بالضرورة ضد رغبتها › لكنها كانت دائما 
واعية بالحد الذى يجب أن يتوقف عنده امتداد كل زمرة » وكانت yoyli‏ غالبا أكثر 
Les‏ بمصالحها « تلك المصالح التى كانت تتفوق فى حالات كثيرة على الانتماء للدولة 
الأم ( العثمانية ) » كلمة « زمرة » - إذن - صالحة تماما للتعبير عما ذكرناه آنفا . 

x * * 


ننتقل إلى مسالة أخرى فى الغاية من الأهمية ؛ لأنها كانت تضلل القاری وتبعده 
عن المعنى القصود » ونعنی بها الخلط بين ما هو « اسم » وما هو« رتبة عسکرية € 
فالجاويش والكخيا ( الكتخدا ) والسوباشی » والأوده باشى ( الأوضاباشى ( 
والشوربجى » والأغا » ... كلها رتب عسكرية لكن أحدا لم يحجر على الناس تسمية 
آبنائهم أو أتباعهم بها ٠‏ تماما كما هى الحال الآن » فليس هناك مانع أن يسمى أحد 
أبنائه لواء أى ( عقيد ) أو ( عميد ( آو ( جاويش ) ... إلخ » ولا تعنى تسميته لابنه 
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sat,‏ هذه الأسماء أنه بالفعل حامل لهذه الرتبة العسكرية » كان لابد من وضع حد 
لهذا الخلط خاصة فى کتاب یتناول فى جانب كبير منه الرتپ العسكرية الحقيقية 
أو الشرفية » وعلی هذا جرت الترجمة کالاتی : 


Abdallah Kahya al Qazdagli عبد الله القازدغلی مقابلا للصياغة‎ LAST! - 


الاو ده باشی ( الأوضباشى ( على الطویل مقابلا للصياغة Ali odabasi Al Tawil‏ 
- الجاویش على الطویل مقابلا للصياغة Ali Cavus Al Tawil‏ 


... وهکذا رغم أن الجبرتی وغیره من الکتب العربية تستخدم الصیاغات 

- عبد الله LAS‏ القازدغلی . 

- على جاويش الطویل . 

- على أوده باشى الطويل . 

والسبب فى استخدام الجبرتى وغيره هذه الصياغات المريكة هو التزام الصيغة 
العثمانية والتركية , فالأتراك يقولون على جاويش ويقصدون : على الحاصل على 
رتبة جاويش c‏ ويقولون إبراهيم كتخدا ويقصدون : إبراهيم الحاصل على رتبة 
كتخدا ( LAS‏ ) وبذلك يختلط الأمر مع إبراهيم جاويش all‏ اسم أبيه جاويش c‏ 
وحسين أغا الذى اسم أبيه أغا ... وهكذا » وهذه الصيغة العثمانية لكتابة الرتبة 
إن التزمنا بها فى العربية كانت مبتدأ وخيرا ؛ محمد جاويش : محمد : مبتداً 
وجاويش ٠‏ خبر » وليس هذا هو المقصود بالعربية » فالعنی يكون صحيحا بقولنا 
الجاويش محمد ليكون الجاويش مبتداً ومحمد بدل » ويبقى All‏ غير مكتمل لتكمله 
الجملة ( الجاویش محمد Jai‏ كذا وكذا ) Lil‏ محمد جاويش فتوحى أن الجملة انتهت 
( مبتدأ وخبر ( لذلك فقد التزمت بالصيغة العربية الالوفة ( اللواء فلان قام بهذا 
وكذا » وافتتح العميد فلان كذا وكذا ) ولم أعتبر ذلك خروجا عن النص « خاصة وأن 
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الكشًّافات العربية Las‏ القارئ کثیرا بایرادها على سبیل JUSTE‏ عبد الرحمن 
جاویش ؛ وعبد الرحمن کتخدا كشخصين منفصلین Lain‏ هما شخص واحد تمت 
ترقیته من جاویش إلى GAS‏ » ولم یسلم الذين حققوا کتاب الجپرتی من هذا الخلط 
خاصة فى الکشافات ... وفی أكثر من مرة نبه الاستاذ الدکتور آحمد السعید سلیمان 
( تأصيل ما ورد فى تاريخ الجبرتی من الدخیل ) على الفرق بين UNT‏ كرتبة عسكرية 
حقيقية والأغا كرتبة شرفية EY!)‏ الخصى مثلا ) والأغا كاسم خالص aliis.‏ من 
هذا اللبس أخذت بأسلوب الترجمة الآنف ذكره . 

ويجد القارئ مشكلة صغيرة أيضا Lad‏ يتعلق بالأسماء » لكن المصرى Bale‏ 
لا يجدها مشكلة - بعكس القارئ غير المصرى c‏ فمفهوم طبعا أن فلان جرجا تعنى 
أنه تولى التزام جرجا وأن فلان منوفية يعنى أنه تولى سلسلة من الالتزامات فى 
المنوفية , ولا يعتى أن النوفية اسم لأمه أو أبيه » ومع هذا أضفت أحيانا عبارات 
شارحة بين قوسين . 


* * x 
نعود الآن لنعرض فكرة موجزة عن فصول الکتاب التی تتعرض لكانة مصر فى‎ 
رحاب الدولة العثمانية » وکیف أن مصر فى نهاية القرن ۱۷ لم تعد منطلقا للقوات‎ 
العسكرية لخوض معارك البحر الأحمر والبحر التوسط . خاصة بعد استیلاء‎ 
وفشل الحصار العتمانی لفیینا‎ ١115 العتمانیین على كريت من البنادقة فى سنة‎ 
ومن الآن فصاعدا‎ VAY وإطاحة الزيديين بالحكم العثمانى فى اليمن‎ VAY 
أصبحت أهمية مصر مقتصرة على إرسال الإرسالية المالية والحبوب » ويذا‎ 
تحول ولاة مصر من عسكريين محترفين إلى موظفين بيروقراطيين » كما أثر هذا‎ 
- بدوره على طبيعة الزمر العسكرية فى مصر » بما فى ذلك الزمرة القازدغلية‎ 
. موضوع هذا الکتاب‎ 
ظهرت الزمرة القازدغلية فى مصر فى منتصف القرن ۱۷ وتطورت وامتدت حتى‎ 
آفرزت على بيك الكبير الذى حاول الاستقلال يمصر عن الدولة العثمانية » بل‎ 
واستمرت حتى قدوم الحملة الفرنسية . وفى ظل التطور الآنف ذكره كان كل من يأتى‎ 
, لصر يعمل على تسجيل ابسمه فى قوات الحامية العثمانية كوسيلة لضمان أجر ثابت‎ 
. ويقوم فى الوقت نفسه بممارسة حرفة أو تجارة‎ 
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والقهوم أن البکوات فى غالبهم کانوا ضمن المؤسسة العسكرية العثمانية لكنهم 
انفصلوا عنها شيئًا فشیثا » ویستعرض الكتاب الصراع بين العسکریین والیکوات قى 
da‏ الفقرة للسيطرة على oaa doen‏ الاقتضناكية خاضةه عن طريق ف الالتزانات. : 
أو نظارة الاوقاف » أو قوافل الحجاج » أو كل ذلك معا » وكان من فوائد الانتماء 
للأوجاقات ( الفرق العسكرية ) حتى بالنسبة لغير العسكريين هو الإعفاء من 
الضرائب ؛ مما جعل كل أصحاب الحرف أو المشروعات الصغيرة يلجأون للانضمام 
إن الأوجاقات التی اهنيع دورها آقرب إلى الشرطة منه للچیش - 

كيف كون كل صاحب زمرة زمرته € ما نتيجة الصراع بين ضباط الأوجاقات 
والبكلرية ( البکوات ) ؟ كيف امتد التنظیم العسکری فى مصر العشانية خارج النطاق 
العسکری ؟ إن الولفة تفرد الفصول الاربعة الأخيرة عن الاستراتیچیات التی اتبعتها 
الزمر » وذلك من خلال تحلیل عمیق ووتائق آرشيفية ثرة . 

كان القر مرتبطا بالرتبة » فإن التابع الرئیسی یحصل على النزل والرتبة معا 
IS‏ مات راس الوفرخت: 

وييت رأس الزمرة یعرف « بالبیت القتوح » » وهی ظاهرة لم تعرفها مصر قبل 
العصر العثمانی كما تقول المؤلفة بهذا العنی ۰ حتی أصبحت الاجتماعات التی تعقد 
ف هذه البیوت الفتوحة تضارع « دیوان » الوالی العثمانی کمحور jl‏ مرکز السلطة 
السياسية . وترکز هذه الدراسة على آماکن سکنی الزمرة العسکرية داخل الأوجاقات 
أو خارجها . وتربط ذلك بالحياة التجارية والصالح الاقتصادية c‏ وتمرکز الحرفیین 
الذين هم تحت « حماية » العسکریین » وتذکر بالتقصیل أسباب Jii‏ السکن خاصة 
بالنسبة للکخیاوات ( الذين یحملون رتبة LAS‏ التى ترد أحيانا فى الكتب العربية تحت 
مسمّی كتخدا ) ومن الطريف أن تذكر المؤلفة أن أصحاب الرتب العسكرية الذين 
كانوا يتوفّعون قيام اضطرابات ضدهم كانوا يتعمدون الإقامة بعيدا عن أماكن تمركز 
الحرفيين والتجار » حتى إذا قاموا بمسيرة اعتراضية للتوجه إلى مقر إقامته » تفرق 
aac‏ كبير منهم قبل الوصول لهذا المقر ؛ GY‏ هؤلاء العسكريين کانوا يتوقعون أن يكون 
عدد كبير ممن هم فى المسيرة من المحرّضين ( بتشديد الراء وفتحها ) وليس لهم 
مصلحة حقيقية فى المسيرة » وبدراسة مواقع مساكن الضباط من نوی الرتب العالية 
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أيضا » لاحظت أن أحدا agio‏ لم يقم بانشاء مؤسسات خيرية ( مساجد وأسبلة .. 
إلخ ) بالقرب من سكنه للسبب نفسه الآنف ذكره وإنما كان يقيم هذه المؤسسات 
الخيرية بعيدا عن أماكن سكناه » مع استثناءات قليلة ذكرتها الباحثة » وكان لكل 
واحد من النخبة العسكرية وغير العسكرية ( رجال الدين مثلا ) منزل فى الأحياء 
الفقيرة ( الحسينية مثلا ) يخبئ فيه جانبا من ثروته حتى إذا تم نهب بيته 
الأساسى وجد فائضا مخبوءا , وتتعرض المؤلفة بالتفصيل لتداول الالتزامات بين 
البكلرية ( مؤسسة البكوات ) الذين يفترض أنهم تركوا الحياة العسكرية ( رغم أن 
عددا منهم كان فى الأساس على رتبة كخيا ء ثم رقی إلى البكوية ) » وضباط 
الأوجاقات ( الفرق العسكرية ) » والصراع على ذلك . ومما يذكر قى هذا السياق أن 
« الترقية » إلى البكلرية كانت فى بعض الأحيان - كما ذكرت المؤلفة - مجرد رغبة 
لإبعاد الضباط عن مراكز قوتهم ونفوذهم فى الأوجاقات . كما أن ( إبعاد ) كبير 
الخصيان السود عن البلاط العثمانى كان فى بعض الأحيان مساعدا له على تكوين 
زمرة فى مصر ۰ ومساعدا له على مد نشاطه الاقتصادى . 

وتربط المؤلفة بين انتعاش الزمرة القازدغلية وتجارة البن اليمنى » كما تربط 
تدهور أسعار البن اليمنى - نتيجة إدخال الفرنسيين لبن يمنى أنتجته جزر الكاريبى - 
بتحويل القازدغلية نشاطها إلى التركيز على الحصول على التزامات القرى c‏ وما نشا 
عن ذلك من صراع « والسيطرة على تجارة البن كانت تعنى بالضرورة السيطرة على 
طريق الحج . 

لقد كان التحالف بين القازدغلية والجلفية ( نسبة إلى قرية سنچلف فى المنوفية ) 
تحالفا اقتصادیا فی الاساس » وعن طریق الهيمنة الاقتصائية حققت الزمرتان 
بسيطرة بسيابسية فى الفترة موضوع الدراسة . 

* k k 

والعنصر الثالث الذی عولت عليه الزمرة القازدغلية یتمثل فى کبیر الخصیان 
السود ( الزعیم الطواشی الأسود ) الذی کون بدوره زمرة خاصة به » ربطها بزمرة 
آخری Ges‏ لها . وتحقيقًا لصالح خاصة . 
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ومن القهوم أن زمرة کبیر الخصیان السود لن تتضمن أى صلة عرقية ( صلة 
ف تس من كن TIMES‏ إحوة دوه آب ولا ام ب. الع فد SPP‏ 
السود رقیق أفريقى تم عرضه فى أسواق الرقیق بالقاهرة » وجری إخصاؤه c‏ ثم قدم 
وهو صغير للخدمة فى الحریم السلطانی » وترقی فى هذا السلك حتی أصبح كبيرا 
للخصیان السود أو زعیما لهم . 

لکن زمرته قد تتضمن مماليك اشتراهم » أو« Glaf‏ » کونهم من خلال خدمته 
فى نظارة آوقاف الحرمین » أو شياخته للمسجد النبوی » أو وکلاء عینهم للإشراف 
على تجارته Gay‏ الفهوم ol‏ من يرثه فى آمواله لا پرتبط به بصلة دم » قكلمة 
التوريث فى هذا السیاق لا علاقة لها بأحكام الواریث العروفة قى الفقة الاسلامی 
وإنما لها معنی آنثرویولوجی خاص « وكذلك شجرة نسبه لا علاقة لها بالنسبة 
العروفة , وإنما هى شجرة انتساب affillation‏ . وأتباع الخصی الأسود وممالیکه 
يكونون زمرته household‏ « ولأن هؤلاء الأتباع لیسوا مقیمین معه فى تجمع بسکنی 
واحد » وريما لا يقيمون معه فی بلد daly‏ لذا فقد كان إطلاق مصطلح « بيت » LYI‏ 
الخصى الأسود فيه تجاوز كبير , والأدق كما ذكرنا آنقا هو« الزمرة » كمقابل 
للمصطلح الإنجليزى household‏ قى هذا السياق . 

وقد شكل كبير الخصيان السود فى وقت من الأوقات مركز قوة خطير؛ ]3 كان 
أحيانا أقوى من رئيس الوزراء ( الصدر الأعظم ) نفوذا » وذلك آثتاء خدمته فى 
البلاط العثمانى » Laf‏ بعد إبعاده إلى مصر فقد كان وسيلة من وسائل السيطرة 
العثمانية على | لزمر المحلية فى مصر بإدخال عناصر لاشك قى ولائها للبلاط 
العثمانى فيها . ومن هذه العناصر « كبار الخصيان السود » . 

وترجع خطورة منصب كبير الخصيان السود سواء أثناء خدمته فى البلاط 
أى أثناء إبعاده فى مصر إلى أنه كان يعايش الأمراء العثمانيين الذين كانوا يقضون 
بسنوات تكوينهم معزولين فى أجنحة الحريم » حيث كان لأمهات السلاطين الحاليين أو 
الذين سيتولون السلطنة فيما بعد نفوذ هائل » وكان كبير الخصيان السود على 
اتصال بهن بحكم عمله » وكان وسيلة للاتصال بينهن وبين السلطان وحاشيته » كما 
كان يشرف على ميزانية الحريم . 
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وان کین eG‏ و E‏ لیات Spe‏ 
شراؤه » وفی مصر تم إخصاؤه » ومن مصر تم إهداؤه للسلطان لیعمل فى الحریم 
السلطانی » والی مصر ggas‏ بعد إبعاده > و الایعاد 6 هنا لا يعثى العقاب »> Laily‏ 
كان هذا إجراء طبیعیا » وکان الخصى dell‏ يجد فى مصر تربة مناسبة لتکوین زمرة 
cai‏ لاحتوائه ؛ لیکون حلقة وصل بیتها وبين البلاط الاضمانن : 
القارئ مفصلة قى الفصل الثامن من هذا الکتاب . 


مقدمه المؤلفة 


یتناول هذا الکتاب صعود زمرة القازدغلية , فهذه الزمرة معروفة — إلى حد 
کبیر ~ خارج آوساط التخصصین تخصصا دقیقا فى تاريخ مصر العثمانية قبل 
القرن التاسع عشر » قهی معروفة فى الأساس کمجموعة على رأبسها على بك الشهور 
وهو مملوك ( رقیق عسکری ) جسر فى آواخر العقد السادس من القرن الثامن عشر 
على تأكيد الاستقلال الذاتی لصر Gedy‏ عن إرادة السلطان العثمانی » لقد لفتت هذه 
الزمرة الحاكمة الانتباه كمجموعة من الماليك الچورچیین ( مماليك من صول 
چورچیة) الذین سیطروا على البلاد » ووجدهم نابلیون قابضین على زمام السلطة فى 
مصر عند غزوه لها فى سنة ۱۷۹۸ . لقد كان من الطبیعی أن تثير الطريقة التی 
سیطر بها الماليك ( العبید العسكريون ) القوقازیون ثائرة السلطنة الملوكية التی 
حکمت مصر قبل غزو العثمانین لها فى سنة ۰۱۰۱۷ ذکریات هذا ققد كاد الأمر 
يبدو - حتی بالنسبة للمتخصصین فى هذا الوضوع - امکان وصف نظام الحکم 
الذى تسيّدت فيه زمرة القازدغلية بأنه عودة لأساليب الحکم التی بسادت أثناء 
السلطة الملوكية . l‏ 

لقد آسنس الزمرة القازدغلية ضابط من الانكشارية فى حوالی منتصف القرن 
السابع عشر » و هکذا فما نقتقده فى التقییم السابق للزمرة The household‏ هو 
تقدیرنا للسیاق والظروف اللذین ظهرت — وتطورت - فیهما قبل بسيطرة على بك « إن 
هذا السیاق التاریخی هو فى القام الأول سياق عثمانی ؛ لأن طبيعة الادارة فى 
الامبراطورية العثمانية يما فيها مصر هی التی آملت التغییرات الحادثة فى القرن 
السابع عشر وپدایات القرن الثامن عشر . وأكثر من هذا فالقازدغلية اشترکوا فى 
التراث ( الثقافة ) العسکری العثمانی فى الولایات والذی مهدت تحولاته الأرض 
لسيطرة الچورچیین فى آواخر القرن الثامن عشر . 
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إننى أحاول هنا توضیح معنی هذا السیاق بتحلیل تطور القازدغلية فى نطاق 
الهیکل الاداری العثمانى التسم باللامركزية وظهور تراث ( ثقافة ( عسکرية وإدارية 
على مستوی الامبراطورية تعتمد على قیام households "m‏ فإعادة توجیه 
الأسبقيات من ناحية » وتکوین الزمر وتوظیفها من ناحية أخرى تقدم Ul‏ مفاتیح 
حاسمة لفهم السار الذی اتبعه القازدغلية » لكن aude!‏ القازدغلية - باتزان ضمن 
هذا السیاق asd‏ انا ولا من وضع مصر فى سياق تاريخ ا لامبراطورية العثمانية خلال 
هذين القرنین الحرجین . 
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التعریف بالکتاب 
( للناشر الأصلي ( 


تتحدی جين هائوای ببراهين ساطعة التفسیرات السائدة عن الجتمع الصری 
فى العصر العثمانی فى القرنین السابم عشر والثامن عشر , والتی موداها أن النخبة 
العسکرية قن مصر فى العصر العشماتی لیست YE‏ احیاء الموسسات التی کانت 
بسائدة فى عصر سلطنة الماليك » فالولفة تؤكد أن الهیکل الأساسى الذی كانت 
النخية الصرية تعمل من خلاله هو الرّمرة household‏ الكوتة من الرأس الراعی 
والتابعین ( التوابع ) » حیث تتخذ هنا الزمرة شکل عنقود ؛ ]3 CLL‏ فیها قبول مزید 
من الأعضاء الجدد ( الجندین ) من مشارب مختلفة كما JAT‏ هذه الرّمر ( چمع 
زمرة ) أشكالاً مختلفة . 


وتركز الدراسة على زمرة القازدغلية 032880 التی كانت فى الأساس فرقة 
أناضولية كبيرة ضمن فرقة ( أوجاق ) الإنكشارية فى مصر , لقد سيطرت زمرة 
القازدغلية على مصر فى أواخر القرن الثامن عشر ‏ وباستخدام وثائق الأرشيفات 
التركية والعربية والصادر الأخرى » ألقت چين هاثواى الضوء على الحالة التى 
استغلت فيها زمرة القازدغلية التسلسل الهرمى فى الإنكشارية » بينما كانت - أى 
زمرة القازدغلية - تكون تحالفات استراتيجية عن طريق الزواج والمصاهرة والمشاركة 
التجارية ورعاية خصيان البلاط العثمانى . 

إن هذه الدراسة المثيرة سيكون لها تأثیر كبير على فهم التاريخ الصری 
والعثمانى » وستكون من بين القراءات الأساسية للباحثين فى هذا المجال « ولكل 
المهتمين بجنور التاریخ المعاصر . 
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PUTA 


فى بداية مباشرتی لهذا العمل » استقدت من نصائح وتشجیع US‏ من : ل .کارل 
برون Brown‏ ۰ ومارك کوهین Cohen‏ « ومیشیل كوك Cook‏ « وهالیل مالكيك malcik‏ 
ونورمان اتیسکوقتس Itzkowitz‏ « ويرنارد لويس » و أ . ل . أودوقتش Udovitch‏ ۰ وقبل 
JS‏ هوّلاء بسیمال کافادار Cemal Kafadar‏ » ققد راحوا یحفزونتی يمأ لدیهم من بصيرة 
نافذة » وإننى ممتنّة أيضا لابراهام مارکوس Marcus‏ الذى وجه آبحاثی السابقة عن 
مصر قبل Gua‏ ۱۷۹۸ . وکان زملائی التخصصون فی حقل مصر العثمانية کرماء 
معی جدا وقدموا لی عونا کبیرا ء ولا بد أن آخص منهم SUL‏ دانیال کریکیلیوس 
Daniel Crecelius‏ ۰ وییتر هولت Holt‏ ۰ وأندرية ریموند André Raymond‏ فرغم آننی 
تشکُکت فى بعض النتائج التی توصلوا إليها الا أننى مدركة تماما أنه لولا جهدهم 
العلمى ما آمکننی التوصل لا توصلت إليه « وهناك زملاء آخرون قدموا لى نصائح 
متعلقة بمحتوی البحث ونصائح عند alae]‏ هذا الکتاب للنشر منهم فیلیب برون Brown‏ 
وریت‌شارد بولیت Bulllet‏ » وسیتفن ديل Dale‏ ۰ وکارتر فندلی Findley‏ « وآولریش 
هارمان Haarmann‏ » وقیکتوریا هوپروك Hobrook‏ وإيق ليقن Levin‏ « وأمى سنجر 
Singer‏ « وإيهود تولیدانو Toledano‏ , واثنين من التابعبن قى مطبعة drole‏ کامبردج 
لا أعرف ابسمیهما , وقد acl‏ رون مكلين Ron Mclean‏ من قسم خدمات الجرافيك 
بجامعة آوهایو Ohio‏ الخرائط فى الوقت الذی آمدتنی فيه آقسام الخطوطات والکتب 
النادرة فى الجامعة بالصور الفوتوغراقية c‏ وقدم قاسم قره jac‏ آوغلو Karaómerlioglu‏ 
مساعدات Gail,‏ عند alae]‏ الکشاف » وقدمت میرجولد آکلاندا Mirgold Acland‏ 
ومساعدتها Gal‏ مایز Emma Mayes‏ فى مطبعة جامعة کمبردج إرشادات بهيجة تدل 
على خبرة فى کل مرحلة من مراحل النشر . 


25 


وما كان بإمكانى إنجاز هذا البحث دون کرم من الوجهین والعاملین فى 
الأرشيف العتمانی The Basbakanhk Osmanli Argivi‏ « والمكتبة السليمانية Süleymaniye‏ 
Library‏ » ومكتية قصر طوپکایی وأرشيفه Topkapi Palace Library and Archives‏ « فى 
استانبول » ودار الکتب الصرية فى القاهرة ء وقدمت لى المكتبة الوطنية فى باريس 
ومكتية التحف اليريطانى وقسم مجموعة مخطوطات جاریت Garrett‏ فى مكتية جامعة 
برینستون Princeton‏ ميكروقيلمات للمخطوطات التى لديها » ومن المفهوم أنه Lao‏ 
والحصول علی الواد اللازمة للبحث آمکتنی مراصلة السیر فى هذه al yall‏ ‘ إننى 
آشکر مکاتب مؤسسة فولیرایت فى أنقرة واستانبول والقاهرة « وقنصلية الولایات 
التحدة فى إستانبول Şükrü Hanioglug‏ . وأعاننى مکتب All‏ فى ولاية آوهایو Ohio‏ 

وآخیرا فانتی آقدم خالص شکری لیشیر Beshir‏ وستیلا Stella‏ « ولأمى مج 
هائوای Meg Hathaway‏ التی غرست فى حب التعلیم والتی جعلت التوجه الأكاديمى 
عندی لیس ممکنا فحسب وانما مرغوپا أيضا « وهناك بالاضافتة لهؤلاء كثيرون 
ساعدونى بطريقة أى أخرى دون وعى منهم ودون إدراك منى 5 


ملاحظة : 
ظهرت أجزاء من الفصلين الثانى والسادس Ja‏ صدورهذا الكتاب على 
- الزمر العسكرية فى The Military Household in Ottoman Egypt (IUMES 27 - puao‏ 
)1995 أدرج فى الفصل الثانى من هذا الكتاب .39-52 
- تحالفات الزواج دين الزمر Military‏ فى مصر العثمانية 
Marriage Alliances among the Household of Ottoman Egypt ۰ Al . 29 ) 1995 ) 133-49‏ 


أدرج فى الفصل السادس من هذا SESH‏ . 
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ملاحظات حول کتابة الأعلام والصطلحات العربية والعثمانية 


عند التعامل مع الأعلام والمصطلحات العربية والتركية الا كه اك أن 
عليه أن يختار بين طريقتين فى الكتابة » لكننى حاولت Yu‏ من ذلك - أن أزاوج بين 
طریقتین + فأسماء كل نوی الشان من الصریین وألقابهم + ella Ss‏ كل السئولین 
العثمانيين - کتبتها جمیعا بنقلها حرفا حرفا وفقا لطريقة کتابتها بالتركية العشمانية . 
آما أسماء الأماكن والواضع فى مصر وكذلك عناوین الکتب العربية وأسماء مولفیها 
العرب فکتبتها بالنقل حرفا حرفا وفقا لطريقة کتابتها العربية » وعند الاشارة إلى 
آسماء المؤسسات حاولت أن أختار الصیاغات الأكثر تالفا مع ما اعتاد عليه القراء 
فى هذا الحقل ؛ فالمناصب العثمانية مثل قزلر آغاسی Kizlar Ağasi‏ أو خازندار 
Hazindar - i ۷۲‏ كتبتها منقولة حرفا حرفا من الصيغة التركية » آما المؤسسات 
التی اشتقّت أسماؤها من العربية والتی وردت Bale‏ فى الراجم الثانوية بصيغها 
العربية ( مثل : وقف وأوقاف الحرمین ( فأوردناها بشکلها العربی » وکذاك قعلنا 
پالنسبة للوظائف المحلية ( مثل : صراف وقائم مقام ) » آما | لصطلحات الملوكية 
فترد غالبا فى النص وفقا لورودها آول مرة ولم dal‏ ضرورة لشرحها والقاء الضوء 
علیها » آما الألفاظ التی وجدت طریقها للمعاجم الانجليزية فاحتفظت بها كما وردت 
فى هذه العاجم مثل : علماء Ulema‏ و Reaya‏ 

وقد اعتمدت طريقة الدورية الدولية لدراسات الشرق الأوسط The International‏ 
Journal of Middle East Studies‏ عند Jail!‏ حرفا حرفا من العثمانية والعريية إلى 
الانجليزية , وعلی أية حال فقد أخذت حذف العلامات الصوتية فیما عدا الخاصة 
بحرف العین فى أسماء الأعلام والأسماء التركية الشائعة غير المشتقة من 
اللغة العربية . 


27 


اشتصرات 


Annales [slamologiques 

Bulletin of the School of Oriental and African Studies 
Encyclopedia of Islam, First & Second Editions 
International Journal of Middle East Studies 

Journal of the American Oriental Society 

Journal of the Economic and Social history of Orient. 
Melanges de l'Institut Dominician des Etndes Orieutales 


Wiener Für die Kunde des Morgenlandes. 


Al 

BSOAS 
2 

ET, EI 
IJMES 
JAOS 
JESHO 
MIDEO 


WZKM 


M “GS 3‏ اہ رنوفتلیه نا 


] > اس Huse! RM‏ اه 


i ! dei عار له ی بب = اليه‎ 
MIS = Mn as? 2 [eT نیقی‎ Wal هی له‎ big or 0 
۱ اسلا مر‎ Pi tuu dnte Cra os 
eT REGN ادعو ل‎ co elei ad 
4 ONE Pt اا ی ج‎ 
----- ام‎ INES QUUM te 
senate 7 7 1 SOBA ae "NS 
; Guka wie ° uy oy NS 1323 
kx xs Tu Bulut kapan 1 LO den 
Das (egy etie eT Nu "m 
! t ۰ P Te - eS er سر‎ 0 
` t ^i^ deci -—-- - M 
Y Wigs oe HEP AS £ d “y 7 
الطو ل‎ tee ut und A B 
XT a CAG ak 
مكاوج‎ ۱ A TT 
تفت لم‎ sls كلد‎ 
.نا كاده‎ : 
j "iie : 
رید أراهمم‎ Qira ما له العرد‎ 
4 - 


P ET E 
N 
TET glad dyed 


tury t9 K^.‏ (؟) 


Raji‏ ای کی العا و 
١‏ راشا n "ub‏ 
eu =‏ اوور a PUN‏ 


ES | 


Md‏ ات نی = نان 
— ملع رهم m‏ 7 | | 
APIS deb B aus | mos‏ 
NT 7‏ الورک ارا وډه ای 
PSS? Al ae‏ 
i F‏ “ 
A d { E‏ 
Able ui‏ کا لوست 
Vei 1‏ لما کیا Mee‏ 


/ 


القسم الأول 
مکان الزمرة احاکمة فى تاريخ مصر العثمانية 


33 


الفصل الأول 


مکان مصر فى الإمبراطورية العثمانية 


فى صيف Rua‏ ۱۵۱ كان واضحا لعظم المتابعين لقصر طويكابى الإمبراطورى 
العثمانى فى إستاتبول - o]‏ لم يكن لمعظم المقيمين فى المدينة بشكل عام - أن 
السلطان بسليم الأول ( ۱۵۱۲ - ۱۵۲۰ ) يستعد لحملة عسكرية حاسمة ضد واحد 
من عدويه الرئيسيين فى آسیا » ففى بواكير هذا الصيف نصبت خيمة الحرب الخاصة 
بالسلطان فى أوسكودار Üsküdar‏ على الساحل الشرقی للبوسفور » ويحلول شهر 
يوليو كان قد وصل إلى معسكر جنراله سنان باشا فى ملطية Malatya‏ فى شرق 
الأناضول » وعلى Gi‏ حال فحتى هذا الشهر ( یولیو ) كان الهدف الذى سيوجه إليه 
سليم قواته موضع تساؤل » فالإمبراطورية الصفوية الشيعية ذات الطابع العسكرى 
التى كانت قد بسادت إيران فى يواكير القرن السادس عشر - كانت تمثل تحديا 
سياسيا وآیدیولوچیا للإمبراطورية العثمانية » مع أنه قبل ذلك بعامين فقط كان 
السلطان سليم قد Gali‏ بها هزيمة دامية قى جالديران ( گالدیران ) فى شمال غرب 
إيران » وكان تحرك سنان باشا إلى ملطية Malatya‏ لمواصلة المعركة ضد الصفویین . 
وعلى أية حال ققد كان السلاطين المماليك الذين يحكمون مصر والشام والحجاز 
وجنوب شرق الأناضول قد أصبحوا مزعجين - بشدة - لسليم » ورغم أن المماليك 
كانوا على مذهب السنة كالعثمانيين فقد رفضوا دعم العثمانيين فى حربهم ضد 
الصفویین LS c‏ كان الماليك أیضا حاجزا بائسا ضد الوجود البرتغالی فی البحر 
الأحمر وا لحیط الهندی » وکانت العلاقات الدبلوماسية بين العثمانین والماليك قد 
تدهورت فى الأشهر الأخيرة » فقد تعرض سفیران عثمانیان للاهانة فى البلاط 
الملوکی فى القاهرة . 
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SE که نم‎ ics oss E ais atat bal اي‎ SES ee d 
وعلی اة حال فعندما انضم السلطان سلیم‎ c الصفویین والماليك على حد سواء‎ 
فانه بدلا من مواصلة زحفه شرقا إلى إيران » استدار‎ Malatya لجيشه فى ملطية‎ 
الشام بقواته » لقد آصبح واضحا الآن أن‎ Jas » Cilician Gates جنويا عبر بوابات‎ 
الماليك‎ glo سابع پتوی مهاجه 2 الم اليك . والتطورات السريعة للاتتصار العثمانی‎ 
معروفة تماما ء لقد التقت قوات سلیم بجیش السلطان الملوکی قتصوه الغوری فی‎ 
إلى الجنوب مباشرة من الحدود الحالية بين سوریا وترکیا « ویقال إن‎ Gals سهل مرج‎ 
الغوری أصيب بالسكتة القلبية أثناء المعركة » ولم يتم التعرف على جشته « وتروی‎ 
oa الى ( حملت‎ ( e I A الاساظیر أن‎ 


وواصل سلیم طريقه جتوپا « فاستولی على دمشق قی سبتمبو بسنة ۱۵۱٩‏ . 
ودخل مصر فى مطلع بسنة ۱۰۱۷ . وفی معركة استمرت ساعة خارج القاهرة اجتاح 
الجیش العثمانی قوات طومان بای خليفة الفوری « ودخل العاصمة » وبذا انتهی حکم 
السلطنة الملوکیة() . 

وفیما Y‏ یتعدی ستة آشهر من انطلاق سليم من ملطية Maletya‏ ضاف 
للامبراطورية العثمانية آلاف الکیلو مترات الريعة . لقد أصبحت الامبراطورية الآن 
تضم قلب العالم الاسلامی Les‏ فى ذلك الأماکن الاسلامية القدبسة بعد أن كانت کیانا 
بلقانیا آتاضولیا غالب سکانه من المسيحيين » وأصبح للعتمانیین آیضا وجود مهیمن 
قن الحوض الشرقی للبحر التوسط وفی البحر الاحمر . لقد آتاحت هذه الاضافات 
الجديدة فرصا جديدة للامبراطورية العثمانية كما ضاعقت من مسئولیاتها « وقد 
أصبحت مصر - فى الواقم - هی السمار الثبت للحدود الجديدة للامبراطورية . 
فطوال قرن ونصف من بداية الحکم العثمانى لصر كانت هذه الولاية هى النطلق 
الاستراتیجی لحملات ضد البرتفالیین . والفتوحات العثمانية قی البحر الاحمر 
والحوض الشرقی البجر التوسط . لقن انطلق الف المقمانی للیمن فى سنة ۱۵۳۸ 
من مصر » واحتاج العثمانيون فى نضالهم الطویل المرهق للاستیلاء على کریت من 
البنادقة لالاف الجنود من مصر + وکان ILE‏ ولاة مصر العثمانیین فى هذه الفترة 
عسكريين نشأوا فى کتائب الانكشارية » وغالبا ما کانوا یحکمون ولایات أصغر ( من 
مصر ) » والحقيقة أنه بعد غزى اليمن ظهرت مصر متمتعة بتکافل بسیاسی مع اليمن » 
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فکان والی مصر العثمانی یستطیم غالبا أن يتوقع سفره للیمن بشکل متوال » وفی 
هذه الفترة كانت نظم حيازة الأرض والنظم الادارية فى اليمن هی حقيقة النظم 
O rere‏ 

وکانت مصر آیضا - من منظور آکتر عا - مصرا غنیا بالن 
للامبراطورية » فقد كانت ولاية مصر تدفع إرسالية مالية سنوية لاستانبول عرقت 
باسم إرسالية الخزينة irsàliye - i - hazine‏ » وکانت هذه الارسالية تفوق فى قیمتها أية 
إرسالية ترسلها آية ولاية آخری! » وکانت مصر آیضا تقدم الرجال للمعارك التی 
تخوضها الامبراطورية العتمانية , لیس بالنسبة لعارك فتح اليمن وكريت فحسب ‏ 
وإنما آرسلت آیضا رجالها للانضمام إلى الجیش العثمانی فى حروبه ضد إيران 
والنمسا « وکانت مصر asii‏ محاصیل حبوپها الوافرة لاطعام الجیوش العثمانية 
ولاطعام بسکان الولایات العثمانية الأخرى إذا ما عانت من نقص محاصیلها » وعن 
طریق مصر آصبح العثماتیون قادرین على الاتجار فى العبید السود الأفريقيين عن 
طريق السودان . 

ويانتصار العثمانيين على المماليك أصيحت الإمبراطورية العثمانية صاحبة 
السيادة على المديتتين المقدبستين : مكة والمدينة » وادعت لنفسها حقوق من يرعى 
هاتين المدينتين » وكان كل من والى دمشق ( الشام ) ومصر » مسئولين عن تجهيز 
قافلة gall‏ كل عام « وکانت قافلة gall‏ المصرية تحمل الحبوب والأموال لفقراء 
المدينتين المقدستين ‏ كما كانت تصحب Yao‏ المحمل وهو Gas‏ رمزية تنتقل كل عام 
إلى مكة » و كسوة جديدة للكعية المكرمة أكثر الابنية قداسة فى الإسلام . 

وفى نهاية القرن السابع عشر تغير مكان مصر فى الامبراطورية العثمانية تغيرا 
مهما عامرا بالدلالات » فلم تعد منطقة انطلاق تتجمع فيها القوات العسكرية لخوض 
المعارك فى البحر الأحمر والحوض الشرقی للبحر المتوسط ؛ فالبرتخالیون لم يعودوا 
يشكلون تهديدا للسيطرة العثمانية فى البحر الأحمر مع بداية القرن حيث راحت قوة 
البرتقال تتضاءل » وكانت LSLS‏ ( كانديه Candia‏ ) عاصمة البنادقة قى كريت قد 
استولى عليها العثمانيون أخيرا فى سنة ١119‏ . ومع هذا فقد JB‏ الجنود المصريون 
يحملون على عاتقهم Lage‏ العمليات والحملات العسكرية فى الجزيرة ( كريت ) ٩‏ , 
لقد انتهت ( إذن ( ali‏ المواجهات العسكرية الطارئة الملحة » وفى هذه الأثناء exil‏ 
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إطاحة الشيعة الزیدیین بالحکم العثمانی فى الیمن فى سنة ۱۱۳۱ إلى انتهاء مرحلة 
التکافل بين الیمن ومصر « وأدى إخفاق الحصار العثمانی لقیینا قى سنة VIAT‏ إلى 
تسریح القوات العثمانية على الجبهة الأوروبية مما قلص دور القوات الصرية فى 
معارك العثمانیین فى آوروبا . ومن GYI‏ فصاعدا أصبحت آهمية مصر معلقة بقدرتها 
على تسلیم الارسالية المالية والحبوب c‏ وتمویل الدینتین القدستین ( مكة والدينة ) e‏ 
بذا تحول ولاة مصر من عسکریین محترفین إلى بیروقراطیین ورفاق قصور , 
وستصبع هذه الهام الجديدة هى محور الاهتمام وعصب التزاع داخل جماعات الحکم 
نفسها فى مصر . 

وواکبت تبعية مصر للدولة العتمانية تغیرات دیموجرافية ( سکانية ) مهمة . 
فسکان مصر - كما تعرف الآن - زادوا فى ظل الحکم العثماتی حتی بدأت الکوارث 
الطبيعية والاضطرابات السياسية التی سادت فى آواخر القرن الثامن عشر تعکس 
الاتجاه السائد « فرغم أن القاهرة قد تقلص وضعها من عاصمة إمبراطورية ( لدولة 
الماليك ) لعاصمة ولاية ( عثمانية ) إلا أنها - مع ذلك - كانت تضم عددا كبيرا من 
السکان ۰ LS‏ كانت ذات مساحة كبيرة » لقد كانت القاهرة وقت الفتح العتمانی تضم 
۰ تفس ويطول عام ۱۸۰۰ آصبحت تضم ۲۵۰,۰۰۰ (o) às‏ 
الدينة ( القاهرة ) جهة الغرب امتدادا کبیرا خلال حوالی ۲۰۰ سنة ؛ OY‏ النخبة 
السياسيّة والتجارية تحرکت خارجة من الرکز الزدحم بالسکان والذى Ju‏ القاهرة 
الفاطمية قلبه « وفی خارج العاصمة آصبحت Gall‏ التی كانت أسواقا للمدیریات ذات 
آهمية تجارية أو استعادت هذه الأهمية - مثل دمنهور ومنية زفتی » وأصيح 
الصعید آکثر تکاملا كاقتصاد محلّی ؛ OM‏ كان يتعين تقدیم الحبوب من مزيد من 
قری الجنوب للأعداد التزايدة من المؤسسات الخيرية على مستوی الامبراطورية 

( الأوقاف » والفرد : وقف ( لتمویل مكة والدينة . 

وأدى استیلاء العثمانيين على مصر إلى تدفق شدید ومتباین للبشر فى الولاية 
( مصر ( مع أن العشمانین نقلوا من مصر آعدادا كبيرة من الحرفيين وعلماء الدين 
الصریین إلى استانبول » ققد بقی عدد كبير من الجنود العثمانیین فى مصر بعد 
الفتح لحماية الولاية الجديدة » وکان هؤلاء الجنود من أصول تركية أناضولية مختلفة » 
وشیاب من البلقان تم تجنیدهم وفقا لنظام الافشرمة ( ضريبة pall‏ ) » وهو النظام 


‘ وامتدت 
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العشمانی التقلیدی الذی يتم بمقتضاه جمع الصبية غير السلمین من الناطق 
الفتوحة » ومجندین آتراك وکرد تم تجنيدهم بطريقة عفوية » وفی هذه الأثناء وصل 
البیروقراطیون الناطقون بالتركية الختلفة آصولهم ( آعراقهم ) إلى القاهرة لینضموا 
إلى البیروقراطية الملوكية الذين ظلوا محتفظین بمناصبهم بعد سقوط السلطنة « ونقل 
الولاة العتمانیون إلى القاهرة آعدادا كبيرة من آتباعهم الذین کانوا محیطین بهم » 
وکلما بدا دور مصر يتغير فى حضن الامبراطورية العثمانية فى القرن السابع عشر 
راح رعایا تراك آخرون یبحئون عن حظهم فى مصر أو على الأقل یلتمسون سبل 
العیش فیها وراح الرتزقة الأناضولیون یبحئون عن آسالیب للرزق یمکن الرکون 
إليها على نحو آکثر مما هو فى بلادهم بأن سجلوا آسماءهم فى قوات الحامية 
العثمانية فى مصر كوسيلة لضمان أجور ثابتة ( منتظمة ) « بینما یمارسون فى 
الوقت نفسه العمل فى میدان التجارة الصغيرة » ويحث ضحايا الاضطرایات 
السياسية فى إستانبول والأناضول عن ملاذ آمن فى مصر € وأكثر من هذا ففی 
منتصف القرن السابع عشر بدأ نفی خصیان الحریم الامبراطوری ( السلطانی ( 
بشکل روتینی إلى مصر حيث كدسوا ثروات وجنبوا إليهم عددا كبيرا من الأتباع . 

لقد كانت الجموعات العسكرية التی سارت فى ركاب الفتح العثمانی مختلفة 
اختلافا شدیدا وواضحا عن النخبة العسكرية فى السلطنة الملوكية » ومع هذا فلم 
تكن مختلفة عنها GK‏ » لقد أدخل بسلیم الأول الماليك الذين أثبتوا ولاءهم للعشمانیین 
فى الجهاز الاداری لكل من مصر والشام » وأكثر من هذا فقبل عودته إلى بستانبول 
Lie‏ عن عدد من الماليك الهزموین وسمح لهم بالبقاء فى مصر » ویظهر أن 
إستراتيجية سلیم فى p Sl‏ هذه السياسة كانت قائمة على الوازنة بين القوات 
العثمانية التمردة غالبا من Gal‏ والمماليك التائبين ( الذين أعلنوا ولاءهم للعثمانيين ) 
من ناحية أخرى . 

وعلى gall‏ نفسه فان التظام الإدارى الذى وضعه السلطان سليم وخلفه 
سلیمان ) ۱۵۲۰ - (Yoà‏ لمصر كان يشتمل على عناصر فعالة من النظام الاداری 
الملوکی بالاضافة إلى عناصر جديدة تکفی لضمان الهيمنة العشانية « وکانت آرض 
مصر الزراعية فى ظل السلطان الملوکی الراحل مقسمة إلى آربعة وعشرین قیراطا 
موزعة على السلطان والأمراء والعسکر كإقطاع , أو كحق Vp Là al‏ » وهذه 
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التخصیصات دعمت الفرسان الماليك الذين یقودهم الأمراء . وکان الأمراء - بمن 
فیهم السلطان نفسه - عبیدا أعتقهم السلطان السابق » وکانت رتبهم تختلف وفق عدد 
الفررسان الذين يمكن أن تکفی إقطاعاتهم لتقدیم الدعم ( المؤن وخلافه ) « ومن هنا كان 
هناك أمير عشرة ؛ وأمير أربعين » وأمير The‏ . 

وكان الجنود القرسان ( أجتاد » والمفرد : جندى ) مماليك الأمراء والسلطان 
الحاكم الذى يقودهم » وعلى هذا فان إقطاع الملوك من الناحية الوظيفية يشبه نظام 
التيمار فى مفعوله فى معظم الولايات العثمانية فى أورويا وفى الأناضول قبل سنة 
۷ . وكلاهما استلهم نظام الإقطاع السلجوقى السابق عليهما زمنا“ . 

واحتفظ العثمانيون عند فتح مصر بالتقسيم الملوکی للبلاد إلى ۱۳ قسما تضم 
VE‏ قيراطا « وابستيعدوا المصطلح الملوکی « عمل » ذلك الصنطلح الدال على القسم 
[ الديرية أو المحافظة حسب الصطلح الموجود الآن — المترجم ] تصالح المصطلحات 
العثمانية ( ولاية » فيلايت Vitàyat‏ ) وناحية 040۷۶ أما جرجا الواسعة فى 
الصعيد فاطلق عليها المصطلح ( إقليم ) » ويشير قانون نامه مصر الذى أعلنه الصدر 
الأعظم ) رئيس الوزراء the Grand Vizier‏ ( ابراهیم باش] فى سنة ٠٠١٠١‏ إلى 
محافظى أو مديرى هذه الولايات » أو التواحی » أو الأقاليم باسم الكشاف » وهو 
مصطلح ابستخدم للغرض نفسه خلال فترة حكم المماليك البحرية ( ۱۲۵۰ - 6۱۳۸۸( , 
وعلى أية حال فرغم هذا الإبقاء لم يحاول العثمانيون الاحتفاظ بنظام الإقطاع 
أو فرض نظام التيمار القريب الشبه منه » وبدلا من ذلك صادر بسليم كل الإقطاعات 
واستعاض عن حائزيها بإداريين معينين برواتب محددة عرقوا باسم الأمناء emins‏ 
أناط بهم جمع كل ضرائب الأرض « ويحلول أوائل القرن الثامن عشر حل مصطلح 
التزام محل المصطلح السابق ‏ وفی ظل نظام الالتزام GIS‏ العسكريون من ذوى الرتب 
العالية ‏ والعلماء من نوی المكانة ( علماء الدين ) يجمعون الضرائب الخاصة بوحدات 
إدارية معينة على أن يدفعوا مقدما ILM‏ المطوية من هذه الوحدات لخزانة الوالى . 
ويهذه الطريقة أصيحت عوائد كل الوحدات الادارية ابتداء من القرى حتى الولاية 
أو الإقليم أى الناحية بكاملها يتم جمعها بواسطة موظفين يتلقون أجورا على عملهم 
هذا » وفی هذه الأثناء بدا المزج بين الألقاب العثمانية والمملوكية يأخذ طريقه إلى 
التطبيق على هؤلاء الملتزمين » وفى أواخر القرن السابع عشر كان الالتزام فى النواحى 
والولايات والأقاليم داخل مصر غالبا ما يطلق عليه اسم سنجق Sancaks‏ « وهو يشبه 
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کثیرا ما ساد فى التقسیمات الادارية الفرعية فى الأناضول والرومیللی فى JE‏ نظام 
التیمار » وکان القایضون على الالتزام یطلق على الواحد منهم سنجق Sancak‏ 
وسنجق بك bey elis Sancak bey‏ وأمير , وعلی أية حال لابد أن ac Sa‏ أن هژلاء 
البكوات فى قرون الحکم العتماتی الوسطی فى مصر لم یکونوا صورة طبق الاصل 
من بکوات الماليك أو - حقيقة — للبکوات الکلاسیین فى ظل الحکم العثمانی » لقد 
Dis‏ كرنة مارو DL‏ تفه من خامئ الهتراتت ( UO E Gestalt‏ 

وباختصار Gla‏ الادارة فى مصر العثمانية ليست استمرارا للنظام الاداری فى 
آواخر عصر الماليك ولا هى فرض للنظام الاداری العشمانی الکلاسی » وإنما هی 
إستراتيجية إدارية جديدة تحمل عددا من اللامح من کل من النظام المملوكى والنظام 
العثمانى التقلیدی » وهذا النظام الجدید ( الختلط ) یحاول التوفیق بين العسکر 
العثمانيين والماليك السابقین . لقد كان الماليك منتظمین فى ست فرق ( آوجاقات 
regiments‏ ( كانت مهمتها الأساسية ON ias garrisoned Glos‏ « کان منها ست 
کتائب من الفرسان - الشرکس - وهم مکوتون من مماليك من آتباع الأمير 
الملوکی خایر بك الذی تعاون مع قوات العدو ( القوات العثمانية ) والذی عينه 
العثمانیون أول وال ( عثمانی ) لصر » وکان من التوقع أن یکون حکام الولایات 
الداخلية قى مصر أو نواحیها من رتبة سنجق بك Sancak beyi‏ الذین یشبهون AS‏ | 
نظراعهم فى الناطق الركزية للامبراطورية » وکما فى مناطق الامبراطورية الركزية 
كان من التوقع على نحو ما أن یکون قادة الفرق ( الأوجاقات ) أو الأغوات من الذين 
تمت ترقيتهم إلى هذه الرتية سنجق بك Sancak beyi‏ . 

وريما لم يكن هناك مقر من أن يكون نظام الإدارة المملوكى العثمانى المهجن غير 
متمش مع خطة قانون نامه مصر الصادر فى سنة ۱۵۲۵ » وكان حكم الأقاليم 
والنواحى والولايات الداخلية يكاد يكون مساويا لحكم الامارات المملوكية ( السابقة ) . 
رغم أن الراتب أو الأجر كان هو LLU‏ للقيام بمهام السنجق بك Sancak beyi‏ وليس 
مع الأراضى ٠‏ وقد رقی الأمراء الماليك السابقون وبعض المجندين القوقازيين الجرد 
إلى رتبة السنجق بك » حتى أنه قى النصف الثانى من القرن السادس عشر ظهرت 
مجموعة جديدة من البكوات كطبقة بغض النظر عن الانتماء العسكرى لفرقة ( أوجاق ) . 
ولا شك أن الرغبة فى كبح تأثیر هذه المجموعة كانت وراء إقامة الحكومة العثمانية 
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لفرقة ( آوجاق ) سابعة فى سنة ۱۵۵۶ ۰ وقد شغل هذه الكتيبة الجديدة ( التفرقة 
۵۷۵ خلاصة النخبة العسكرية الامبراطورية وذراریهم c‏ ويعد تکوین هذه الفرقة 
( الأوجاق ) بفترة وجيزة صدر الأمر الامبراطوری بابستثناء كل الفرق 
( الأوجاقات ) الأخرى خلا التفرقة من الترقية ارتبة سنجق بك beyi‏ 9۰0026 وفی 
آعقاب ( قانون ) اصلاح الأراضی الصادر بسنة ۱۰۰۳ ء الهادف إلى كبح تحویل 
عنواك الاراخنی کم قسسات ADR T‏ بواسطة LSI)‏ الكل rU‏ ظهر أن هذه 
الإجراءات تعکس رغبة الدولة العثمانية فى إحكام قبضتها الركزية - أكثر فأكثر - 
على مصر . لقد US ols‏ الظواهر على أن الحكومة العثمانية المركزية راحت تعمل على 
عثمنة البكلرية وعلی إيجاد رياط مؤسسى بين البكلرية والجهاز العسكرى العثمانی 
Ottoman Soldiery‏ » وعلى Gi‏ حال فان بكوات المتفرقة والجاويشية Çavuş Origin"‏ 
بدأوا أخيرا فى مد جذورهم فى الترية المحلية c‏ ويدأوا فى تجنيد الأتباع لصالحهم . 
وربما يفسر هذا ذكر الحوليات فى بداية القرن السابع عشر لبكوات من صول مختلفة : 
عبيد ( مماليك ) قوقازيين » ومجندين من البوسنة والأناضول » بل ويكوات من 
المصريين من أهل البلاد native‏ ولم يكن هذا المزيج العرقى ليؤدى إلا إلى المساهمة 
فى إحداث الفرقة فى الولاية (مصر) ؛ ذلك لأن بكوات المتقرقة العثمانيين والجاويشية 
وأتباعهم تناحروا مع العناصر الأخرى لشغل المناصب واقتسام العوائد . 

هذا الانقسام قد يكون هو الكامن وراء ظهور عصبتين ( فريقين « أو زمرتين ( 
فى النخبة العسكرية فى القرن السابع عشر : الفقارية ( نسبة إلى ذى الفقار ) 
والقاسمية ( نسبة إلى قاسم ) » وقد اندمجتا مع فريقين ( زمرتين ) بدويين قديمين , 
إذ اندمجت الفقارية مع نصف سعد واندمج القاسمية مع نصف حرام Hardm‏ وامتدت 
النافسة بين الزمرتين ( الفريقين ) فى القرن السابع عشر لتشمل المجتمع المصرى « 
وتجاوزت مجال العسكريين لتضم البدو والحرفيين . 

وظلت أصول هذا الانقسام ( التشرذم ) غامضة . فلم تكن هناك زمرة مملوكية 
بالفهوم التمطى » تلك الزمرة التى كان يكونها السلطان المملوكى ليجمع أتباعه فى 
مواجهة زمرة سلفه » ويربط ثلاثة مؤرخين حوليين — على الأقل - ممن كتبوا باللغة 
العربية بين ظهور هذا الانقسام الآنف ذكره والفتح العثمانى لصر , وهؤلاء المؤرخون 
الحوليون يُرجعون ذلك لروايات أسطورية متعلقة بالعرق أى الأصل وریما كان لهذه 
الشكانات نت فى Ow eee‏ ون E Xd‏ ال ان ات 
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الفقارية يرجع إلى شعار الخليفة على بن آبی طالب وهو بسیفه نو الفقار» والذی كان 
le Perens‏ کثیر من آعلام bl‏ العثمانية خاصة آعلام الانكشارية 09 , 
وهذه النظرية تتفق مع الحکایات الأصلية التی تؤكد أن الفقارية - على عکس 
القاسمية - وقفوا إلى ile‏ العثمانیین + ما مصدر دعوی القاسمية فاکثر غموضا + 
فریما كانت هذه الجموعة لها صلة بالأسرة القاسمية الحاکمة التی حکمت الیمن بعد 
هزيمة العثمانيين ( فى الیمن ) بسنة ۱۱۳۱ .وعلی Gi‏ حال فبنهاية القرن السابع 
عشر كانت الأصول التاريخية all‏ تین قد دخلت غیاهب النسیان ولم تبق 
إلا الأساطير والزخارف » لذا فعندما ذکر المؤرخ الحولی عبد الرحمن الجبرتی أن 
طريقة تمییز كل زمرة ( فریق ) عن الآخر كانت أن برقع الفقارية Cale‏ آبیض وأن 
يكون لرماحهم عقد بیتما يرفع القابسمية Lale‏ آحمر وأن یکون ارماحهم آقراص 
( جمع : قرص ) ۷ . 

el Ug‏ ديت coa Cas e‏ هذا كان محرد cos‏ من الال يقت للتمعية 
بين الفريقين . 

ورغم مقاصد قانون نامه مصر آصبحت الروابط بين المؤقسسة العسكرية 
والبكلرية غير ودودة مع نهاية القرن السادس عشر » وفى أواخر السلطنة المملوكية 
كانت الصلة قد انقطعت بشكل مباشر ويوضوح - فى غالب الأحوال - بين المماليك 
الفرسان والأمراء الْمفْتّقين » وفى المناطق المركزية للدولة العثمانية c‏ وجدنا أيضا Und‏ 
محددا يتطور ليفصل بين ضابط الأوجاق ( أو الفرقة العسكرية ) ومنصب السنجق 
بك sancak beyi‏ وعلى آية حال فان هذه الروابط المعول عليها لم تعد موجودة فى 
مصر » ففى أواخر القرن السادس عشر آصبع للبكلرية قليل من العلاقات المباشرة 

مع الفرق ( الأوهجاقات ) regiments‏ « بیتما كان البكوات نوی وضعية أعلى على نحو 
ما من أى من ضباط الفرق ( الأوجاقات ) OM)‏ » هذه الفجوة بين البكوات من ناحية ٠‏ 
والضياط من ناحية أخرى صرت عمد عات سيد ی والعوائد بين 
المجموعتين ‏ وأدى انتشار الالتزام بحلول القرن السابع عشر إلى تفاقم النزاع بين 
العسکریین Soldiery‏ والبكلرية « sal‏ حرم الالترام مض من التمايز المنطقى التام بين 
العسکریین والبکوات والذى كان قد ساد - أى هذا التمایز - فى ظل نظام الاقطاع 
الملوکی « أو الذى ریما يكون قد ساد فى JE‏ نظام التيمار العثمانى » ففى ظل 
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النظام الملوکی abi)‏ السلطنة الملوكية ) كان العبد ( الملوك ) الحرر پرتقی إلى 
رتبة قائد فرسان « وکان یتلقی |قطاعا كهبة لیعول الفرسان ( وخیولهم ) الذين 
یقودهم » وفی ظل النظام العثمانی الکلاسی كان السنجق بك بتولی مجموعة من 
التیمارات تعرف باسم السنچق Sancak‏ « ولم يكن الانکشاری — وهو من الشاة - 
یستطیع أن یکون dal‏ حق انتفاع بمخصصات کم خصصات الفرسان Lily‏ كان 
یتلقی Lal,‏ نقدا وعینا ( مؤنا ) من الخزانة الامبراطورية » وعلی ية حال قمع إدخال 
نظام الالتزام انضم البکوات للعسکریین Soldiery‏ کموظفین يتقاضون راتبا « ونظرا 
لأن ازدیاد رواتب الانکشارية كان أمرا غير مؤكد فى آواخر القرن السادس عشر 
وجدناهم هم ويقية العسکریین العثمانیین یجدون الحافز الکافی للاخول فى صراع 
للحصول على التزام « فالالتزام الذی یمنحه السلطان یتیح للبکوات والعسکر دافعین 
مشترکین للمنافسة ؛ لیس فقط للاستمتاع بعوائد الالتزام نفسه وإنما آیضا الرضا 
السلطانی ( الامبراطوری ( الذی یتیح لمن حصل على الالتزام الاحتفاظ به دون ازعاج 
( آی دون أن ینتقل إلى غيره ) » وباختصار فان الفجوة بين البکوات والعسکریین 
كانت ملمجا محددا فى الجتمع العسکری لصر العثمانية نتيجة رفض العثمانیین 
السماح لصر بالارتباط بالاعراف التی سادت فى آواخر العصر الملوکی أو - من 
ناحية آخری - الأخذ بالتظام العتمانی الکلاسی . 

وزاد الضغط على العسکریین فى نحو نهاية القرن السابع عشر عتدما فاضت 
الولاية ( مصر ) بالجنود الاناضولیین » سواء من الچند السلطانی ( الامبراطوری ) 
أو الرترقة » فانتهاء الحرب التی طال أمدها فى كريت سنة VVA‏ ۰ وتفکك قوات 
الجیش بعد قشل الحصار العثمانی لقیینا سنة ۱۱۸۳۲ . - أدى إلى تسریح عدد کبیر 
من الجنود من العاصمة الامبراطورية مما آدی لانتشارهم فى آنحاء الامبراطورية . 
وکان یطلق على هولاء المبعدين عن العاصمة الامبراطورية إلى الولایات اسم 
الکابیکوللارت Kapikullart‏ « ومما (eii‏ هذا الفيض عدم الاستقرار الذى ساد فى 
الأناضول . وتذكر الحوليات المصرية أنه منذ وقت باكر يعود للعقد السادس من القرن 
السايع عشر ( بستی الستين منه ) كانت مجموعة من الجنود الأناضولیین الأفظاظ 
يجرون فى شوارع القاهرة وقد تملكهم سعار القتل والتدمیر(۲۳ e‏ وقی مصر وجدنا عددا 
كبيرا من هؤلاء الجنود المسرحين يتحولون إلى مرتزقة تم ضمهم بواسطة جماعات 
منظمة من الجنود العثمانيين » أرسلوا إلى الولاية ( مصر ) فى مهام خاصة c‏ ونتيجة هذا 
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gai‏ نعم عسکریو الانکشارية وكتائب الغریان azeban Crops‏ خاصة الضباط بتقل 

فى المجتمع العسکری فى مصر » لم ینعموا بمظه قبل ذلك , لقد بدأوا یتحدون 
البكوات للحصول على العوائد المتاحة ولم يستطيعوا تجنب الدخول فى منافسة 
للحصول على الالتزامات » وقد كانت الرغبة فى الحصول على الالتزامات قد زادت فى 
| نهاية القرن السابع عشر عندما أخذت الامبراطورية العثمانية ينظام توريث حيازة 
الالتزام مدى الحياة المعروف باسم الماليكان málikáns‏ » وعلی Gi‏ حال فإن النوع 
a acl‏ اف م الذى لم يكن ضباط الفرق يستطيعون الوصول إليه هو حكم 
الولايات والنواحی والأقاليم اقا الخضت كان فاه ا le‏ الستحق eb‏ ؛ وکان 
يجدد سنويا » ومع هذا قإن ضباط الفرق كانوا قادرين على منافسة البكوات فى 
الثروة والمكانة بمد جذورهم فى التربة المصرية » وحصولهم على الامتيازات المربحة 
الأخرى » وممارستهم التجارة . 

cal] sal‏ لهذا cca Sos acia yy all‏ كلذل هذه الشنوات هى أن 
الاغوات — وهم الضباط الأعلى رتبة فى الفرق العسكرية - لم يكونوا يرقون YI‏ نادرا 
إلى رتب البكوية » وكان هذا النوع من الترقية فى حقيقة الأمر بمثابة عقاب لهم ؛ إذ 
كان الهدف منه هو إبعاد الضابط عن قاعدته فى الفرقة ( الأوجاق ) C‏ وعلى أية 
حال aia‏ كان من المکن أن ada gai‏ الترقية للضابط فرصة الحصول على التزام 
كبير فى الأقاليم أى النواحى أى الولايات الداخلية واشغل وظاتف مريحة کمستول 


القوی حسن آغا بلفية attt‏ على ذلك ؛ إن تمكن من حل يعض 
pee a Reo Desc o TE ee col‏ حولت E E Pree Pepe Percy‏ هده 
الاشترآتتخه : 

إلا أنه لم يكن كل السجلین فى الفرق من الجند الخصلین ( غير الخادعین ) , 
ققد كان من الممكن GY‏ مواطن من أى Ta‏ ( بل لأى مواطنة ) أن يدرج ابسمه فى أحد 
الفرق ( الأوجاقات ) ولم يكن هذا ممكنا فحسب » بل كان مطلوبا أيضا « ويهذه 
الطريقة يصبح المواطن جنديا شرفيا ويقبض الراتب الشهرى الخصص TH‏ 
( الكتيبة ) الذی سجل اسمه فيه ویعفی من الضرائب » ويعمد الجنود ( العاملون ) 
من جانبهم إلى الالتحاق بالحرف كوسيلة لزيادة دخولهم ؛ 3l‏ لا يعولون على رواتبهم 
الحكوميّة التی لا يعول علیها » وکان آوجاق الانكشارية هو الذی د ee‏ ات خر 
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الامتیاز على نطاق واسع » فقد كان الانكشارية یجبرون حرفييى القاهرة بشکل 
متتابع على قبول هذه الفرقة c‏ وبذا یحققون لأنفسهم دخلا مربحا وکبیرا ( یعول عليه ( 
مقابل إدراج آسماء الحرفیین فى سجلات أصحاب الرواتب قى الفوج « وبحلول القرن 
الثامن عشر كان هناك حوالی ۱۶۰۰۰ من القیمین فى القاهرة ۰ أو ما تتراوح 
نسبتهم ما بين 70 إلى ZV‏ من سکانها - مدرجین فى سجلات الاقواج العشانیة! ES‏ 
ونکاد نکون على يقبن أن جزء قلیلا فقط من هؤلاء کانوا مقاتلین فعلیین . 

وباختصار فقد انتقلت الامبراطورية العثمانية من مرحلة الغزى العسکری إلى 
دولة بیروقراطية جامعة للعوائد والدخول خلال القرن السابع عشر » حیث edil‏ هذا 
القرن بمركزة موظفی الدولة والعاملین فى خدمتها فى الولایات c‏ وفی مصر تطور 
العسکریون من مشارکین فى العارك الامبراطورية والتجریدات العسكرية الخاصة فى 
الولایات إلى مجموعات محلية نوات مصالح « ولهم وضعهم الحصین ‏ والحقيقة أن 
آواخر القرن السابع عشر وبدایات القرن الثامن عشر فى مصر شهدت مرحلة امتد 
قیها نقون العسکریین خاصة ضباط الفرق بطريقة لم يسبق لها مثیل » ففى جانب 
كبير من هذه الفترة كان يُهيمن على مصر ثلاثة على رأسهم القائد فوج الجونولیان 
( الجمليان Gönüllüyan‏ ) حسن أغا بلفية » وهو شخصية ماكرة سنتعرف عليها فى 
هذا الكتاب » أما شريكاه فهما صهره إسماعيل بك وشخص آخر تحت حمايته وهو 
الضابط الإنكشارى الكخيا مصطفى القازدغلى » وكان هؤلاء الثلاثة على رأس فريق 
الفقارية أحد الفريقين اللذين اقتسما مصر عسكريا وحرفيا وقبليا منذ بداية القرن 
السابع عشر على الأقل . 

وكاق IRE‏ ططق dea‏ م ها کن ت sk‏ الذي اش 
الزمرة الحاكمة التى ستحكم مصر طوال قرن بعد ذلك » بل إنه عند حلول أواخر 
القرن الثامن عشر كانت مجموعة القازدغلی تكاد تعرف بأنها زمرة LASI‏ مصطفى › 
وكانت الرتب العليا فيها من مجموعة من البكوات يكادون يكونون جميعا من الماليك 
( العبيد ) الجورجيين ( من أصول چورچية ( وفى هذه الأثناء GIS‏ قد فقدا كثيرا 
من أهمية تنظيمها المؤسس c‏ وقل دخل أتباعهما من العامة والبكوات » مقهما مثل 
الفرق العسكرية , وعلى أية حال فقد كان بعض الضباط الإنكشارية من الرتب العليا 
لا يزالون نوی أهمية للحفاظ على النظام فى القاهرة . 
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alit,‏ کل الشواهد أن تحولا حدث فى صفوف العسکریین فى مصر خلال 
النصف الثانی من القرن السابم عشر والنصف الأول من القرن الثامن عشر » ویینما 
رجحت GS‏ البكلرية فى النصف الأخير من القرن الثامن عشر وأصبح هذا الرجحان 
ملحوظا من قبل الدارسین » الا أن الظروف واللابسات التی سبقت ذلك وکانت سببا 
له ظلت بعيدة عن Lal all‏ التأنية إلى حد کبیر » حقيقة إن ما قد نسمیه الفترة 
الوسطی فى حكم العثمانيين لصر وبالتحدید الفترة من ۱۲۰۰ إلى ۱۷۰۰ ظلت - 
نسبیا - بمثابة مياه خلفية غير مكتشفة ) منطقة منعزلة غير واضحة العالم ) قى 
تاريخ مصر العثمانية » فهيمنة البكلرية فى آواخر القرن الثامن عشر ارتبطت 
بالظروف واللایسات التی بسادت فى فترة أواخر السلطنة الملوكية ( أى فترة ما قبل 
الفتح العثمانی لصر ) آکثر من ارتباط فترة حکم العسکریین ( الفرق العسکرية ) 
السابقة مباشرة لفترة حکم البكلرية بها ( أى فترة نهاية السلطنة المملوكية ) 
وعلی هذا فإن البكلرية الچورچية ( البکوات الساليك من أصل چورچی ) تعتبر 
إحياء أو - فى بعض الحالات - استمرارا لمارسات الامارات الملوكية » ومن هنا 
فقد تميز عمل الجموعة الصغيرة من الباحثين الذين آولوا اهتماما فائقا لبنية النخبة 
العسكرية فى مصر العثمانية بالالحاح على ربط مصر العثمانية بمصر المملوكية عبر 
البكلرية , وصحب هذا الیل إلى الاشارة لأواخر القرن الثامن عشر باعتباره ذروة 
تطور البكلرية - 

ولنضرب مثالا واحدا بهذا الاستعداد لتحلیل الجتمع العسکری العثمانی فى 
مصر بالصطلحات نقسها لجتمم الماليك السابق عليه بالدراسة الرائدة التی آعدها 
ب . م . هولت :۴۰80۷90۱ التی اعتمدت فى الأساس على الصادر العربية والتی وضعت 
سس الدرابسات الحديثة للنخبة العسكرية فى مصر العثمانية » ففی مقال یتناول 
آفکارا أسابسية عن البكلرية الصرية فى القرن السابع عشر » نجد هولت یصور لنا 
إدخال کتائب التفرقة إلى مصر فى سنة ۱۵۵۶ . باعتباره مثل إدخال کتائب 
الخاصكية Khassakiyya‏ فى السلطنة الملوكية « وکانت الخاصكية مكونة من مماليك 
السلطان نفسه ( العبید التابعین له شخصیا أو الذين هم من ممتلکاته ) ومن بینهم 
كان يتم اختیار الأمراء e Casall‏ وعلی هذا فالتفرقة فیهم شبه ظاهری من 
الخاصكية » ماداموا هم الحراس الشخصیین للوالی العشانی » وظلّت البكلرية لعدة سنوات 
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قاصرة علیهم » بل إن هذه الكتيبة ( التفرقة ) كان لها الاسم نفسه لکتائب التفرقة 
فى العاصمة الامبراطورية ( العتمانية ) » وکانت التفرقة الصرية » کالتفرقة فى 
العاصمة العثمانية . يتم شغلها من جنود القصر - لا من سواهم - وپذا كانت نخبة 
من الحاشية العثمانية فى مصر » وأكثر من هذا كما رأينا ‏ فقد تم استحداثها فى 
مصر كجزء من محاولة iate‏ إدارة الولاية ( مصر ) . 

ومعنى أن نصف هذه الفرقة ( الأوجاق ) » LG‏ مجرد عودة لنظام الفرقة 
الآخرى التى كانت موجودة زمن السلطنة المملوكية « هو إساءة فهم لغرضها الحقیقی 
قى المجتمع العسكرى العثمانى فى مصر . 

وهذه الدراسة تعمل علی التمعن فی هذه الفترة الوسطی للحکم العشمانی فی 
مصر من سنة ۱۱۵۰ وحتی سنة ۱۷۵۰ . اعتقادا Ge‏ أن أسباب التغیرات الختلفة 
فى صفوف العسکریین الصریین یمکن أن توجد فى سياق التاریخ العشمانی والمحلّى , 
ولقد ذكرت آنفا الحالة التی برز فیها العسکریون خلال آواخر القرن السابع عشر 
نتيجة تغییرات أساسية فى طبيعة الامبراطورية العثمانية وما صاحبها » أو لازمها 
من تغيرات فى الولایات التابعة لها ء وللهدف نفسه قصدت أن أتفحص تکون الجتمع 
العسکری فى مصر خلال هذه القترة المهمة لأكشف عن جنور هيمنة البکلرية فى 
أواخر القرن الثامن عشر » إنها فترة جديرة بالدراسة فى حد ذاتها أيضا » فالتحليل 
الدقيق للبنى (جمع : بنية ) التى عملت من خلالها التشكيلات والتكوينات العسكرية . 
الفرقتين المهيمنتين - كل هذا سيلقى الضوء على طبيعة المجتمع العسكرى ومكانه 
ضمن المجتمع العثمانى ككل . 

وقد اخترت أن أركز فى دراستى على زمرة household‏ أسسها فى آواخر القرن 
السابع عشر الكخيا مصطفى القازدغلى فلم تكن زمرة القازدغلى بيساطة واحدة من 
بين التجمعات ( المجموعات ) العسكرية التى مارست الانتقال من سيطرة الفرق 
العسكرية إلى سيطرة البكلرية خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر « بل ol‏ 
الأقرب للصحة Gi‏ هذه الزمرة كانت فى طليعة هذا الانتقال وباعثة له , إن قصة 
التغيرات التى نقلت مصر خلال قرن من القيادة العسكرية الثلاثية إلى البكلرية 
المملوكية الجورجية هى إلى حد كبير قصة ظهور وتطور الزمرة القازدغلية . 
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الفصل الثانی 


الزمرة العسکرية 


تعریف الزمرة العسكرية : 


مع بداية الزمرة العسكرية العروفة بالقازدغلية فى النصف الثانى من القرن 
السابع عشر لم تكن هی الوحيدة على الساحة » وإنما كانت واحدة من زمر عسکرية 
كثيرة فاعلة فى القاهرة العثمانية » فقد كانت الرّمرة العسكرية هى الوحدة الأساسية 
فى الجتمع العسكرى الصری » كما هو مفترض , كما تطورت هذه الرّمر في Ji‏ 
الحکم العشمانی ؛ لذا قفن الضروری أن تحرف هذه الظاهرة - ظاهرة الزمرة 
العسكرية - قبل آن نواصل دراسة قیام القازدغلية . لم تکن الزّمرة العسكرية مهرد 
جماعة ترتبط برباط القريى أو السب » رغم أن هذا ممکنا « بل Faleg‏ « كانت الزّمرة 
السبكرية تضم أعضاء من أسرة Family‏ المؤسس ( مؤسس الزّمرة ) e‏ وعلی أيّة حال 
فقد كانت الرّمرة العسكرية تضم زعيمها أو رأسها » ومن یتمتعون « برعايته » بسواء 
کانوا آقرباء آو آنسباء له لم c‏ وکان يمكن al i‏ الرمة الختلفة آن یتحالفوا معا 
لیکوتوا عصبة أو فرقة Faction‏ ۰ فقد كان الفقارية والقاسمية وهما عصبتان أو فریقان 
بسیطرا على مصر خلال القرن السابع عشر وجزء من القرن الثامن عشر - كل منهما 
توا من تجمع من households NT‏ المتحالفة . 
واعتادت الدراسات الثانوية عن مصر العثمانية التی شرت طوال أكثر من 
خمس وثلاثين بسنة مضت أن تعرف هذه الرّمر العسكرية بأنها زمر مملوكية 
أى جماعات مملوكية جديدة c‏ وهذا لا يفترض أن الإدارة العسكرية لصر العثمانية 
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كاتت استمرارا لم يلحقه التغيير النظام الملوکی فالمؤرخون یسلّمون بالتغییرات 
الإداريّة التى ذكرنا خطوطها العريضة فى الفصل السابق ويسلمون أيضا بتدفق 
مجموعات مختلفة من الأفراد العسكريين إلى مصر سواء مماليك أو غير مماليك › 
والمؤرخون متمسكون بأنه حتى طريقة التجنيد والتدريب العسكرى للمجموعة المحيطة 
برئيس الزمرة ظلّت باقية كما هى على الحالة التی كانت عليها أيام السلطنة المملوكية : 
فقد كان العبید والمرتزقة - على sa‏ بسواء - يتم إلحاقهم بزمرة الأقراد ( النبلاء ) 
الطموحين, « ويتلقون تدريبهم داخل هذه الزمرة » وكان هؤلاء الأمراء أو النبلاء 
ieee E BEEN‏ بنظام الجماعات العسكرية السلاطین الماليك c‏ ومن هنا فقد 
كان ینظر لزمرة الملوك کملمح آبساسی فى المؤسسة العسكرية لصر العثمانية . 

ومع هذا فان مفهوم « الزمرة المملوكية "Mamluk household‏ ودلالته Lii‏ كان 
موضم تمعن ودراسة فى الصادر الثانوية c‏ بینما تتناول هذه الصادر نشاطات 
وأعمال هذه الزمر المملوكية الختلفة » دون أن تناقش - الا نادرا — صحّة هذا 
المصطلح نقسه e‏ إن کتب هولت P.M. Holt‏ ومیکل 53:5 Michael Winter‏ » ویستانفورد شو 
Stanford Shaw‏ تشیر بطريقة آکثر غموضا إلى الرّمر الملوكية كما لو أن هذا 
الصطلح لابد Gly‏ مقسهوم لا یحتاج إلى بیان دلالته » لقد أخذ دانیال کریسیلیوس 
“Daniel Crecelius"‏ على عاتقه أن يذكر لنا الخطوط العريضة لتکوین البیت الملوکی 
"Mamlukbayt"‏ « بیتما Hiu‏ آندریه دیموند André Raymond‏ الضوء على محل Lala!‏ 
الزعماء الماليك فى القاهرة » آما جبریل بیتربرج Gabriel Piterberg‏ فکاد یضع الزمرة 
0 فى سياق عنمانی بترکیزه على أهمية العضوبة فى الزمرة فى الجتمعات 
التركية - الونجولية العسكرية Turko Mongol military Societies‏ بشکل ale‏ « وعلی أية 
حال فإنه Sy,‏ أن طريقة تجنید العبید جعلت من الزّمر الملوكية فى مصر طبقة ذات 
شكل خاص!!') » وحاول ديقد أيالون David Ayton‏ أن يصف ممارسات الزمرة 
العسكرية وتكوينها فى العصر العثمانى كما فعل بالنسبة للرّمر العسكرية فى السلطنة 
المملوكية , والحقيقة أنه اكتشف أن طرق استخدامات الزمرة العسكرية فى العهد 
العثمانى تختلف بشكل أساسى عن الزمرة العسكرية فى عصر المماليك!") ؛ ورغم ذلك 
فاه آصر علی أن الزْمرة العسکرية التی تغیرت à‏ فى العصر العثمانی ظلّت à AU‏ 
مملوكية » وحقيقة الأمر Gf‏ طريقة تناوله للمجتمع الحسکری فى مصر العثمانية تأثرت 
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اتمه أنه مملوکی فى كل عناصره ء لقد كان الأمر بشكل عام أن المؤرخين او 
لم تعد تعد تعتمد اعتمادا US‏ على تجنيد العبید ( المماليك ) » فانها lb - eae‏ 
تستلهم نُظم الزمر العسكرية فى age‏ السلطنة المملوكية . 

وأعتقد أن إعادة التأكيد على هذا المصطلح وما TS‏ ی هن هو 
إلقاء الضوء على الجتمع العسكرى فى مصر فى العصر العثمانى بما يعكس - 
بشكل ASÍ‏ صدقا - ملامحه ويجب أن يتمحور هذا التركيز الجديد على المقهوم 
الصعب ( غير الثابت ) لعودة ظهور نظام الزمرة المسكرية العلوكى فى العصر 
العثمانى من التوع اف cag‏ لكتنا لا ستطيع أن تثرت نها استلهمت يشكل 
مباشر من تكوين الرّمر العسكرية فى عهد السلطنة المملوكية » أو أن الزمر العسكرية 
الملوكية كانت هی وحدها دون سواها مصدر إلهام yall‏ العسكرية فى العهد 
العتمانی « تنحى نحوها وتقلدها » ومن Gall‏ أخرى فان الزّمر العسكرية هى الملمح 
الاساسی الذی يفسر الجتمع العشمانی ككل فى الاعوام التی تلت حکم 
السلطان بسليمان الأول ( ۱۵۲۰ - )٠١١١‏ » ومن الطبیعی أن یکون النموذج الأصلى 
لزمرة النخبة العثمانية ( الزمرة العسكرية العثمانية للنخبة ) هی نفسها الزمرة 
ee Lea‏ و en a‏ مقار 
الخاصة وأجنحة الحريم يحرسها الخصيان ١‏ الطواشية ) - - بالاضافة إلى المقار 
مك هده SLAM‏ التسكزية pora jac‏ لي ) والبستانية 
) الجناينية Bastancis‏ ) - يقوم بدور مزدوج ؛ أى يؤدون عملهم المدنى بالإضافة لاداء 
آدوارهم العسكرية (*) 

وبینما كانت الزّمرة العسكرية الإمبراطورية ( السلطانية ) بلا شك هى الزمرة 
الميزة البجلة فى إستانبول » وفی نطاق الدولة العثمانية ككل » الا Gil‏ كانت تواجه 
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مناقسة » أو على Jay!‏ محاولة التمتع بالنفوذ نفسه والسلطان نفسه اللذین تتمتع 
عام ال کر الفتسكرئة ال do‏ اوداك على الخديقين galeri)‏ استاتهول 
نفسها » وعلى مستوى الدولة العثمانية ككل ) ail‏ نافستها الزمر العسكرية للوزراء 
Uiziers‏ والزمر العسكرية للولاة ( el‏ الولايات أو الأقاليم ) » وكان كثيرون منهم قد 
بدأوا مهامهم فى القصر السلطانى نفسه(*۲ » وكانوا من جماعات الجند ( العسكر ) 
الذين اندمجوا قى ثكنات الانكشارية المركزية ( على المستوى الإمبراطورى ) قى 
العاصمة العثمانية » وقد عقد تكوين المجموعات gangs‏ خلال تكنات الإنكشارية 
التقاليد التى كان إنكشارية إستانبول يعتبرونها امتدادا لزمرة السلطان ( الذين 
تون i‏ ا siepe‏ الزدرة eal)‏ ری سل یه ( 
خاصة العاملين à‏ فى المطبخ تحدل الرتب والوظائف > كانت الفرقة Corps‏ تعرف پاسم 
الأوجاق ( الوجاق Ocak‏ ) ( المعنى الحرفى هو الموقد hearth‏ ) كما كان قى مصر € 
بینما كان الشوریجی Corbaci‏ ( مسئول الشورية أو الحساء ) وال Ageibasi‏ ( رئيس 
الطباخین ) من رتبة الضباط « وکان الانكشارية یعبرون عن تمردهم بقلب الجلّل 
( الأوانى ) الخاصة بهم مشیرین ellis‏ إلى رفضهم plab‏ السلطان « وبالتالی رفضهم 
لمكانهم فى تطاق زمرته ( بيته بالعنی الواسع للكلمة )۲۷ » ومن الناحية العملية فإنه 
بعد القرن السادس عشر عندما تفرقت الصالح الامبراطورية بين aae‏ کبیر جدا من 
الجماعات ذات الصالح فى القصر والعاصمة » زادت التوترات بين هذه الجموعات 
Aft‏ التصارعة . 

وکان لهذا النوع نفسه من التوترات وجود فى الولایات العشمانية ؛ إذ كانت دور 
الولاة ( دور بالعتی الواسع للكلمة والذی آثرنا ترجمتها بالزمرة لقربها للسعنی 
القصود 4 ) تحاکی القصر السلطاتی فى ٍستانبول تون ellas sS‏ عل وی 
أصغر > لكن أى زمرة لوال كانت تنافسها رمو هق ات ال مر کات اکن 
العلا فن مصر تتگون فی الاساس من البکوات وضباط القرى وکان فی 
مقدور الوظفین الرسمیین العثمانيين - مثل الاداریین الذین قضوا فترة طويلة فى 
الادارة أى الخصیان Quill‏ ترکوا الخدمة فى العصر السلطاتی - أن یکونوا ضمن 
هذه النخبة , وکان التبیل من هؤلاء يكون لنقسه - على نحى تمطی - حاشية من 
العبید ( الماليك ( والخدم والزوجات والحظیات والحراس والأتباع الختلفین 
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بتجمعون فى مقر إقامته » وکانت حاشية الوالی متجمعة فى قلعة القاهرة , بینما كان 
البکوات یجمع کل واحد منهم حاشیته فى قصره وکان کثیرون من البکوات یمتلکون 
قصورا فى مناطق مختلفة مجاورة للقاهرة « وکانت النخبة تمیل للتمرکز فى مناطق 
معينة فى الدينة ( القاهرة ) sl pola.‏ عصر أواخر السلطنة الفاطمية کانوا بفضلون 
إقامة بیوتهم فى القاهرة الفاطمية وإلى الجنوب منها مباشرة وبالقرب من بركة الفیل 
فى چنوب غرب القاهرة ۰ وسار نبلاء الفترة العثمانية على النمط تفسه » رغم adil‏ 
راحوا يُفضلون بشکل متزاید بركة الفیل حتی آواخر القرن الثامن عشر « عندما 
انتقلت صرة اقامة النخبة إلى بركة الأزيكية فى الشمال الفریی(۲ ۰ وتشیر حولیات 
هذه الفترة — بشکل نمطی - لمثل هذه الاقامة حيث تتجمع الزمرة متخذة شکل عنقود 
پاسم بيت bayt‏ , ومثل هذا التکوین ( أو مثل هذه البنية ) هى التی یضعها غالب 
المؤرخين فى اعتبارهم عندما یتحدتون عن الزمرة المملوكية Mamluk household‏ وهم 
على وعی GG‏ ليس کل آفراد حاشية النبيل من العبید ( الماليك ) . 


بل إن مجموعات الأتباع كان من المکن أن تتشكّل فى ثکنات الجنود العثمانیین 
فى مصر » على نحو قريب الشبه جدا مما كان يحدث فى ثکنات الانکشارية فى 
إستانبول » وفى هذه العملية ( عملية تكوين الجموعات ) كان الضابط يقوم بزرع 
الأتباع بين الجنود فى الأوجاق ( الفرقة ) فى الكتائب Crops‏ التى یقودها( » ویقدم 
لنا تاريخ مصر فى العصر العثمانى أدلة كثيرة على وجود هذه المجموعات ( التكتلات 
) كان على رأسها - بشكل نمطى - ضباط من الرتب الأدنى ممن لم يكن لديهم 
JUI‏ ( أو المكانة ) الذى يمكنهم من تأسيس بيوت houses‏ مترفة خارج الثكنات » وقد 
شهد القرنان السابع عشر والثامن عشر قيام زعيمين - عدوانيين بشكل خاص - فى 
ثكنات الإنكشارية : كحك محمد küçük‏ وإفرانج sasi‏ 12096 » وكان كلاهما من رتبة 
الباشوداياشي bagodabasi‏ وتعنى هذه الرتبة القائد الأساسى للتكنات ( آوده Oda‏ ( « 
وهی الوحدة الفرمية الأصفر فی کتائب Sa Lesa‏ « ولاشك أن التکوین الهرمی 
( الهیرارکی ) لحياة الثکنات وتسق الحياة فيها قد سهلا محاولاتهما لجذب الاتباع 
من بين من هم تحت قیادتهما » وعادة ماکان یطلق على هؤلاء الأتباع فى نطاق 
الأوجاق reginement‏ اسم الطرف tarat‏ أو الطاتفة أو الجماعة » فى الحولیات « رغم أن 
هذه الصطلحات یمکن أن تعنی Ladd‏ تجمعات عسکرية واجتماعية آخری( ۲ e‏ وهه 
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المصطلحات لا تتناسب — يسهولة — مع الزمرة household‏ الملوكية » بل إن الحولیات 
تفترض أن هذه المجموعات gangs‏ كانت مرتيطة بمقر الإقامة ؛ ay‏ إذا ما eol‏ 
لدى الضابط المال الكافى وتمت ترقيته إلى الرتبة الكافية » فإنه يقوم - كإجراء 
طبيعى - بترك الثكنات » ليقوم بشراء أو بناء أو مصادرة بيت house‏ قى أحد 
ضواحى القاهرة حيث يكون زمرة household‏ خاصة به من العسكر OP alls‏ . 

وعلی هذا فقد كانت هناك فى هذا الوقت ثلاثة أنماط من الرّمر households‏ 
تعايشت معا على المستوى الحلّی : زمرة الوالى وغيره من الإداريين العثمانيين 
الحاليين والإداريين العثمانيين السايقين » وزمرة النبلاء المحليين « والزمرة أو 
es es‏ داخل التكنات : وظی انا حال فقد كانت هذه الزمن SS Lana:‏ فف 
أصبح السئولون العثمانيون الذين كونوا La‏ فى مصر من النبلاء المحليين » تماما 
كما Jad‏ رجال الثكنات الأقوياء الذين تركوا ثکناتهم وكونوا زمرا مصطنعة فى بيوتهم 
وحولها » وفى هذه الحالة الأخيرة كان يمكن استخدام الزمرة كأداة للحراك 
الاجتماعى خلال الكادر ( الإطار ) العسكرى أو على الأقل كأداة للتاكيد على 
الوضعية الاجتماعية المؤثرة » وفى الحالة الأولى تستخدم كنساس لتجمع ( تلاقى ) 
المصالح الإمبراطورية والمطية بإتاحة الفرصة المسئولين الإمبراطوريين لممارسة تأثير 
محلى واختيار أشخاص بارزين جدد على المستوى الحلّی . 

وياختصار قلم تكن الزمرة household‏ محددة تحديدا صارما كما لم تكن وجودا 
استاتيكيا ( ثابتا غير LW‏ للتغير ) » فقد كانت هناك أنماط كثيرة مختلفة Legi‏ 
وحجما فى مواقع مختلفة » وأكثر من هذا فقد ظلت households yoyil‏ تتطور 
باستمرار وتمتد من خلال الزواج » والاندماج » والانقصال نتيجة التنافس بين 
آفرادها » لقد تطورت الزمر households‏ لتخدم حاجات مجتمع اشتدت فيه المنافسة « 
كان يأتيه بشکل متتابع آعضاء جدد من آماکن نائية طاردة » فقد كانت الزمرة 
المتحلّقة حول البیت gi‏ داخله بالنسبة للجندی الأناضولى أو القوقازی الذى وصل 
حديثا لصر وسيلة للتأقلم وتکوین العلاقات الاجتماعية والتعلیم » كما كانت تمثل له 
درجة من درجات GUNT‏ المالى ؛ OY‏ كان من المکن لعضى الزمرة أن یعتمد على راعی 
الزمرة ( حامیها ) لتسهيل طریقه للترقّى فى الجموعة العسكرية « أى إعانته بالتزام 
أو الحاقه بحرفة أو إشراكه فى مضارية تجارية . وبالنسبة لرأس الزمرة household‏ 
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كانت الزمرة وسيلة قعالة لجمع الثروات بالحصول على الالتزامات والناصب لاتباعه , 
فثروة الزمرة the household‏ ومکانتها وقوتها العسکرية تمكّن أعضاءها من ممارسة 
ضغط على الوالی العشمانی وعدد من الرسمیین الآخرين « وکذاك على التجار 
والحرفيين الذين يجدون من الریح أن ينسبوهم إليهم » لقد كانت الزمرة تحمی - على 
call‏ البعيد - مصالح مؤسسها e‏ وعند موت مؤسس الزمرة ( راعيها أو رأسها ( 
يدعى قيادتها أو زعامتها أكثر الأعضاء قربا من الراعى التوقی ( من كان محل ثقته 
أكثر من غيره ( أو الأعلى رتبة » وهذا يضمن استمرار سيطرة الزمرة على مصادر 
الثروة غير المستقرة » وبينما كان من الممكن أن تتنافس الزمر على المناصب وعلى 
السيطرة على مصادر الدخل » فقد كان من الممكن أيضا أن تكون تحالفات مريحة 
فيما بينها » فقد كان يمكن الزمر الصغيرة نسبيا ذات الموارد المحدودة أن تتحالف مع 
الزمر الاکبر والأكثر ثراء بحثا عن الحماية » وحتى الضباط الأقل رتبة كان بإمكانهم 
تكوين أتباع فى التكنات بل وربما داخل منازلهم البسيطة » وكان يمكن لهذه الزّمر 
الصغيرة أن تجمع الثروات وتدخل ضمن رتب النخية من خلال تحالفات إستراتيجية 
واستثمار العوايد . 


مصطلح o‏ تابع » : 


وعلی هذا يظهر بوضوح أن مصطلح « الزمرة المملوكية "Mamluk household‏ 
يضللنا عن حقيقة الجتمع العسکری فى مصر العثمانية ؛ لأنه پستثنی 
الجموعات ( التكتلات أو الزمر ) فى التکنات » ويتجاهل السوابق والنظائر المصرية 
فى آنحاء أخرى من الامبراطورية العثمانية » وأكثر من هذا فان المؤرخين الحوليين ء 
وأقراد هذا المجتمع لم يستخدموا هذا المصطلح لاطلاقه على أتفسهم ( ol‏ جاز Gl‏ 
الحكم من خلال كتاباتهم ) قفى حوليات القرئ السابع عشر والثامن عشر كان 
مصطلح ( مملوك ) يشير ببساطة للعبد العسكرى . وأكثر من هذا فإن مصطلح 
« مملوك » وغيره من المصطلحات الدالة على الزمرة fis household‏ : بيت » وطرف , 
وطائفة لم يتم دمجها أى توحيدها ( فى مصطلح آو مفهوم واحد ) . 
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فالصطلحات التی استخدمتها هذه الصادر تدل على غير ذلك ؛ إذ تعنی أن 
الزمرة household‏ تضم غير المماليك بالاضافة للمماليك » فالمؤرخ عبد الرحمن 
الجبرتی يستخدم تباعا عبارة « أتباع ومماليك » ایشیر إلى حاشية نبیل ما C9‏ ۰ وقد 
Si‏ الیاحث جبریل y yiu‏ ج Gabriel Piterberg‏ - اعتمادا على استخدام الجبرتی - أن 
التابع ( مفرد : آتباع ) لابد أنه یعنی « غير الملوك » e‏ آما ديقد آیلون Aylon‏ فعلی 
العکس منه يرى أن التابع هو ببساطة مرادف للملوك «CD‏ وأميل إلى أن الصطلح 
لا يشير إلى العبودية ( کون حامله مملوکا ) وإنما يشير إلى أى تابع سواء أكان 
مملوکا أو غير مملوك » وهذا العنی کامن فى طريقة استخدام الجبرتی لكلمة « تابع » » 
فالجیرتی بصف نسب Lineuge‏ بولوت Bulut‏ کابان ( قابان ) النبیل الشهیر فى آواخر 
القرن التامن عشر العروف بعلی بك الذی ثار ضد السلطان العتمانی فى سنة ۱۷۰۸ 
بأنه « ... الأمیر الکییر على بك ... وهو مملوك الکتخدا إبراهيم تابع الجاویش 
سلیمان تابع الکتخدا مصطفى "ولا تترك السجلات التارخية أى شك فى أن على 
بك كان مملوکا LASU‏ |براهیم القازدغلی » وعلى Gi‏ حال فان وضع LASI‏ إبراهيم 
وراعيه LASI‏ سلیمان لازالا بعیدین DAS‏ عن مثل هذا اليقين ( لا زالا محل شك ) » 
ویبدو — فى ظل هذه الظروف - أن الجبرتی كان يستخدم بحذر لفظ p‏ تابع » عندما 
یکون غير متأکد من کون الشخص الذی بتحدث die‏ مملوکا أم لا . 

وتمیل الصادر الروائية du yall‏ والعثماتية الأخرى لتأييد هذا التفسیر لصطلح 
« تابع » » ويشير الرحالة الترکی فى القرن السابع عشر إيقليا جلبی ( شلبی ) عدة 
مرأت للتابعین والرفاق tevábi ve havadarlar‏ ء وفی هذه الأثناء شارت الروایات عن 
ei all‏ العثمانى للیمن فى سنة ۱۱۳۲ . إلى آتباع وآلزام atba wa alzam‏ أى 
ملازمون(۳) , واکٌد الکاتبان على آن هولاء p LOW)‏ کانوا ضمن الحاشية آکثر من 
تاکیدهم على آنهم کانوا مماليك ( بالعنی الاصطلاحی للكلمة ) أم غير مماليك . 

ومع هذا فان « التابع » لیس ببسلطة مصطلحا ملائما للشخصیات العسکرية 
التی قد تکون LS gles‏ أو غير مملوكية » فالأصح أن هذا الصطلح یبدو واقعا فى cali‏ 
تکوین الجتمع العسکری فى مصر العثمانية c‏ ولیس هناك ما هو آوضح من هذا 
التوع من الوثائق ذى الأهمية الفائقة لعملیات العسکر فى مصر » وأعنى بها سجلات 
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الرواتب التی كانت تعدها الادارة العثمانية فى أوقات العارك الحربية!'') , ففی هذه 
السجلات لیست co Lh] lia‏ محددة vad Ml‏ رقیق ( معلوك ) آو شسخص حر 
بالمولد » فكلمة مملوك لا وجود لها فى هذه السجلات ولا وجود آیضا للكلمة التركية 
« قول Kul‏ » أى أى لفظ آخر معبر عن العبد ( المملوك ) > ومن Gal‏ آخری نجد كلمة 
« تابع » تطلق على الجندی الذی یتجلّی أصله کرقیق ( مملوك ) بنسبته نسبة عامة 
( فلان بن عبد الله ) » كما تطلق أيضا على الجندی العروف الأب « وكانت à lul‏ 
العثمانية تحدد هوية الجندى لا بالتسبة لوضعه كرقيق ( كمملوك ) وإنما بالنسبة لمن 
هو « تابع » له ( حاميه أو رأس زمرته ) . 

ولنصدر حكما صائبا عن مدى تتابع ذكر « التابع » فى سجلات الرواتب هذه 
لايد آن نلاحظ أن عدد الجتود الذين ینتمون إلى الرّمر یداد ازديادا كبيرا فى كل 
الفرق ( الوجاقات ) فی الفترة من آواخر القرن السابع عشر إلى منتصف القرن 
الشامن عشر » فمن بين ۲۰۰۰ جندی مدونین فى سجلات الرواتب فى الستوات من 
۰ إلى ۱۹۷۷ GES ۷۰۱ acsi.‏ ازاء کل واحد منهم Bal‏ ( تابع ) » ومن بين 
۰ مسجلين فی سجلات سنة ۱۷۳۷ — ۱۷۳۸ Vo asi.‏ « تابع » e‏ لقد ازدادت 
daas‏ عدد « التایعین » بحوالی ZV0‏ ۰ وأكثر من هذا فان suc‏ الزمر households‏ « 
وكذلك حجمها يبدو وکآنهما ( aae‏ الزمر وحجمها ) قد بلغا الذروة بين کتائب 
الإتكشارية والعزیان . 

ومن الواضح Í‏ نوع الشخص الوسوم بالتابع هو أنه تابع عسکری ارتبط 
بعلاقة تبعية براعیه ( حامیه ) أو لنقل ارتبط به بعلاقة انتساب » وکان هؤلاء الرعاة 
Guill Patrons‏ ظهروا فى قوائم الدفع ( سجلات الرواتب Paylists‏ ) وفی الحولیات 
تک وت عق oe ts As pass‏ ادا blieb 1e‏ رض كلها 
إلى ضباط من رتب آدنی » ويكوات ومسئولین |مبراطوریین ( عثمانیین ) وموظفین 
( بیروقراطیین ) ومنتسبین إلى الرسول صلی الله عليه وسلم ( آشراف ) وغيرهم › 
ولابد أن Lal‏ ( التابم ) كان ینطبق على تنظیمات مختلفة من تنظیمات الانتساب 
( الآنف ذکرها ) » ومع ذلك فان التبعية العسکرية Military Cllentage‏ من هذا النوع 
بدت أكثر قوة من نوع الانتساب الذی كان ینعقد بين شاعر من شعراء البلاط وحامیه 
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( راعيه ) الامبراطوری ( العثمانی ) أو ذلك الانتساب - على سبیل الثال - النعقد 
بين الشرکاء التجاریین » وکان التابع Client‏ یتفق مع راعیه ) حامیه Patrom‏ ) فى 
حمل !43 his sobriquet‏ وأحقاده طوال أجيال متعاقبة c‏ وعلی هذا یمکننا أن تقول 
باطمکتان أنه بینما ( التابع ) عمیل Client‏ مؤكد لراعیه ‏ فإنه لیس مجرد « عميل » 
وإنما آکثر من ذلك Client‏ . 

ویمکن إلقاء مزید من الضوء على مضمون « التابع » فى الجال العسکری 
بملاحظتتا الاستخدام العتاد لهذا الصطلع فى كل من الصادر التركية والعربية , 
فتابع - نمطیا — مصطلح جغرافی یستخدم لتحدید آجزاء آو مناطق |قلیم بعینه . 
والأمر السلطاتی الصادر فى سنة ۱۷۳۳ . على بسبیل الثال يشير إلى قرية بلفية Bilifya‏ 
التابعة لولاية الیهنسا الفرعية ON) Vilayet- Bahnasaviye'ye tabi‏ ویمکن ترجمة هذه 
الفقرة التركية حرفیا کالتالی : ( قرية Bilifya‏ تتبع ولاية البهنسا الفرعية « مديرية » ) e‏ 
والضمون هو أن 8۱۷۷ تايعة للبهنسا « وبالتالی فهی من بين مجموعة القری التی 
تضمها ولاية البهنسا ( الولاية الفرعية ) » وقيابسا على ذلك یمکننا أن نفهم كلمة 
(تابع) فى سياق الولاء العسکری ( أو التبعية العسکرية military Clientage‏ ) لتعنی 
الجندی العتمد على ضابط أو بك أو مسئول والذی - أى الجندی - هو من بين 
مجموعة الجنود ( العساکر ) الذين یرعاهم هذا الشخص ( ضابطا كان أم بك .. ) » 
ويعبارة آخری فان التابع هو عضو فى زمرة household‏ راعیه gÍ‏ بطانته «entourage‏ 
والحقيقة أن هذا الصطلح ( تابع ) كما بين لنا GUS‏ رفعت أبى الحاج - لا ینتمی إلى 
الصطلح الملوکی بأية حال » وانما يشير ببساطة إلى أى عضو فى أى زمرة « سواء 
كان هذا العضوى - رجلا أو امرأة - مملوكا آم OMY‏ , وكى ترکز على معنى 
العضوية » فان ( التابع ) يختلف عن المفهوم الذى تشير إليه الكلمة التركية شيراك 
أى چیراك »هو « فهذا الصطلح الأخير يشير إلى شخص تحت حماية أو رعاية ذى 
نقوذ نبيلا كان al‏ مسئولا ‏ دون أن يكون - بالضرورة - عضوا فى بطانته أو زمرته . 
حقيقة إن الاعتماد على الوثائق الرسمية والحوليات المحلية لتبيان مضمون كلمة (تابع) 
كمصطلح عام generic‏ يدل على أعضاء حاشية أو زمرة التبيل بغض النظر عن 
وضعهم كمماليك ( عبيد ) يعطينا انطباعا أن الانتماء للزمرة أو الحاشية قد حجب 
الانتماء الملوکی ( انتماء السيد بمماليكه ) فى المجتمع العسكرى المصرى فى أواخر 
القرن السابع عشر . 
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الزمرة کمفتاح للتاریخ العثمانی : 


مفهوم الزمرة - مع ما یسمح به هذا الفهوم من تباين واسع (gall‏ — بدءا من 
الائتلافات غير الرسمية نسبیا داخل الثکنات العسكرية إلى التحالفات داخل محل 
إقامة الراعی ( الحامی ) وحوله تلك التحالفات العامرة بالتقاصیل - تقدم لنا (طارا 
آکثر مرونة وأكثر دلالة يمكن من خلاله تحدید الجتمع العسكرى فى مصر العثمانية 
أكثر مما یمکننا من الفكرة التقليدية المتمثلة من النظام العسکری للمملوكية الجديدة . 
قبترکیزنا على الزمرة « household‏ کوحدة للتنظيم الاجتماعی استجدت فى حد ذاتها 
آکثر من کونها ظاهرة مملوكية متوارثة ( عن عصر السلطنة الملوكية ) » یسم Ul‏ 
آیضا أن نوائم العناصر المتباينة تباینا لا جدال فيه والتی تشارك فى تکوین ( بناء ) 
الزمرة : العساکر ( الجنود ) والبکوات » والماليك ( العبید ) القوقازیین « والسلمین 
oT e as NI‏ تال لش Gad alley aso ol‏ عاضوا val oy‏ 
والترکیز على الزمرة household‏ یمکُننا أيضا من إدراج مصر فى التکوین ( البناء) 
الذی اتبعته الدولة العخمانية USS‏ خلال الفترة التی آعقبت موت سلیمان الأول . 
Cait‏ فا الميؤة تیار الساطة الامبراظوزية كانت هى gaal‏ نظام الرمن الذي 
انتقل من الرکز السیاسی خاصة , خاصة من ولاة الولایات ومسئولی القصور نوی 
الرتب العالية , مثل هذه الرّمر كانت هی النموذج الأصلى الذی احتذاه الأعیان nota-‏ 
bles‏ الحلیون عند إقامتهم زمرهم e‏ وزمر الأعيان هذه هی التی cule‏ الجتمعات 
المحلية خلال القرنین الثامن عشر والتاسع عشو(٩) ٠‏ وكان من التوقم أن یتکون 
الأعيان فى مصر فى جانب منهم من نبلاء عسكريين « وکان آمام هؤلاء النبلاء 
العسکریین نماذج متعددة من الرّمر المكونة من نخبة مقيمة معهم ممثلة فى الزمر التی 
کونها الوظفون العثمانیون نوو الرتب العلیا الذين آرسلتهم إستانبول لادارة الولاية ء 
ويطبيعة الحال كانت زمرة الوالی العثمانى هی التی تأتی فى القام الأول « لکن كان 
هناك عدد من الأشخاص الامبراطوریین الآخرین سس کل منهم زمرة « فعلی سبي 
المثال كان لقاضی عسکر ( رئيس القضاة ) زمرة » وکان لرئیس الجماعة النحدرة من 
تسل النبی صلی الله dale‏ وسلم ( نقیب الأشراف ) s‏ 8« وقبل هولاء جمیعا كان 
ارئیس الخصیان السود النفی من الحریم الامبراطوری زمرته! ۳ » وکانت عادات 
الرعاية ( أو الحسويية أو الانتساب Patronage‏ ) التبعة فى الزمرة قد خلقت أرضية 
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مشتركة بين السئولین الامبراطوریین فى الوقع( مصر) وفی استانبول ومع النبلاء 
المحلّيين » فقد راح ذوى الحيثية من الطموحين المحلّيين يبحثون عن العمل لحساب 
( اصالح ) الرکز الإمبراطورى بالانضمام إلى زمر المسئولين الإمبراطوريين فى 
القاهرة » وكان المسئولون الامبراطوریون بدورهم يدخلون أتباعهم ( محاسیبهم ) 
فى زمر النبلاء المحلّيين c‏ وهكذا أ أصيحت الزمرة بمثاية رابطة nexus.‏ بين المركز 
والولاية . 

وعلى النحو نفسه » كان تكوين الزمر كمعاقل للسلطة المحلية صورة طبق الأصل 
من الزمر الإمبراطورية التى رقت سلطتها الرک زية وتقتسمت c‏ فعندسا كان 
السئولون والجنود العثمانیون یضربون بجنورهم فى الولایات التی تمرکزوا فیها 
لم يكن من النادر أن یجدوا أن ولاعهم لصالحهم فى البقعة التی تمرکزوا فیها تنافس 
ولاعهم للسلطان » وعندما كان هؤلاء الأشخاص يكونون جماعات تابعة وثروات 
وممتلكات فى الولاية أى بتعبير أكثر إيجازا عندما یکونون زمرا - فإنهم يصبحون 
أعيانا محليين بالفعل - وسوف آستخدم هذا المصطلح ( محلّیین ) هنا ليكون له معنى 
فت اشا رعا نصيع او اسان KR‏ ق ha‏ لم يكن 
من الضرورى أن يشرع فى الحديث باللغة العربية بطلاقة » ولم يكن من الضرورى أن 
یعتبر مصر بلده الأصلى ء بل على العكس قد يشير إلى العاصمة الإمبراطورية 
jl‏ لولاية أخرى كبلد أصلى له c‏ فكل ما كان يحتاج dull‏ هو أن یجعل مصر قاعدة 
لعملياته » وقد colis‏ بالفعل مجموعة كبيرة ومتتوعة من البشر هذا النوع من الإقامة 
فى مصر » كان متهم مسئولون عثمانيون وجنود ومرتزقة افتتحوا 
محلات تجارية فى أسواق القاهرة واشتروا | لأنفسهم chiles‏ « ولدينا سيب للاعتقاد 
بان عددا کبیرا مس زمرا شبيهة Las‏ وصفناه أو التحقوا بها Lil)‏ أعضاء فیها ) . 

فقد كان تکوین الزمر القابلة للنمو - آکثر من النضال للحصول على الماليك 
- هو الدافع الأإساسى الذی دفع النبلاء فى مصر بدورهم لاتاحة الفرصة لهم 
لفهم أن تکوین الزمرة أصبح أكثر آهمية من ثراء الماليك » ولم تكن أى زمرة 
لتقدر على البقاء دون أن یکون لها مصدر دخل ثابت نسبیا » فعلی سبیل JULI‏ 
لاحظ الژرخون أن البکوات کانوا - على نحو نمطی - يستمدون دخولهم من 
الضرائب الزراعية ( الالتزام ) بينما ضباط الأوجاقات یعتمدون على الضرائب 
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المفروضة فى all‏ ( الالتزام الحضری Urban tax Farms‏ ) کالجمارك « واستمر هذا 
حتی بواکیر القرن الثامن عشر » Losic‏ بدأ الضباط یحصلون على الالتزام 
الزراعى!" rural tax Farms U‏ « و كانت الاستراتیچیات الاقتصادية للزمرة فیما عدا 
هاتين الاستراتیچیتین الانف ذکرهما ( الالتزام الزراعی أو الحضری ) لا توضع 
فى الاعتبار » وجمعت زمرة القازدغلية جانبا من ثروتها من التجارة فى Call‏ من 
الخا - الیناء الیمنی - عبر المدينتين القدبستین - مكة والدنية - ومن ثم إلى مصر » 
وأثناء التطور الباکر لهذه الزمرة ( القازدغلية ) بدا أن قیادتها وتحالفاتها اعتمدت 
جزئیا على السيطرة على العوائد من هذه التجارة والشاركة فیها » وکان انهیار 
آسعار call‏ الیمتی نصو منتصف القرن الثامن عشر ؛ بسبب تدقق الح من 
الستعمرات الفرنسية فى الکاریبی ورخص أسعاره - سببا قى قرار زمرة القازدغلية 
لاقتحام مجال البكلرية ("). 

وعلی النحو نقسه كانت الزمرة هی التی تصوغ اللامع الأساسية لحياة النخبة 
( التی لم تحظ بدراسة متأنية ) خاصة ما Ghar‏ بالزواج ومواضع الاقامة ( القر ( « 
فروابط الزواج التی ربطت زمرتین آو تشریت ( استوعبت ) الأتباع الذين لا جنور لهم 
( القصود غير الأقویاء ) » كانت هی الاستراتيچية à all‏ ( الفتاح ) لأى رأس 
) زعیم ) زمرة » فعن طریق هذه الزیجات يزداد aae‏ أعضاء الزمرة كما أن هذه 
الزیجات تصوغ التحالفات السياسية » وتتیح للزمرة موارد جديدة للثروة « وأكثر من 
هذا فعن طریق الزواج تشارك زوجات الزعیم ومحظیاته وآخواته وبناته فى النفوذ 
وتشارك فى ثروة الزمرة(*۳) 

وربما كان أكثر ملمح من ملامح الزمرة وضوحا هو البیت house‏ أو مبنى آخر 
یکون مکانا للتجمع ومعقلا للسلطة ( القوة ) السيابسية » وعادة ما كان الضباط من 
نوی الرتب العلیا والبكوات » والسئولون العثمانیون يجمعون حاشیتهم ویطانتهم بمن 
فى ذلك زوجاتهم ومحظیاتهم فى مقرات GAG‏ شکل البلاط « وغالبا ما كانت مساکن 
النبلاء المتحالفين تتجمع ( تتخذ شكل عنقود ) فى مساکن متجاورة » وعلی سبیل 
المثال فبحلول منتصف القرن الثامن عشر كان الشاطی الجنوبی لبركة الأزبكية فى 
غرب القاهرة تسود فيه مساکن القازدغلية وحلفاؤهم » وفی أواخر القرن الثامن 
عشر حلت مساکن رژوس القازدغلية محل الديوان ( مجلس الوالی ) فى القلعة . 
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es ak‏ تساه ال امك وی أيه حال قفي ارات الأضطرانات 
السياسية كان یمکن لزعيم الزمرة استخدام القر the house‏ كحصن بواجه dia‏ 
أعداءه » أو یختبی قيه طلبا للنجاة منهم » أو إخفاء الثروة إن كان لايد من 
C9) atl‏ . 

Li‏ الأكثر صعوبة فى تعریفه وتحدیده فهو الزمر الاصغر ( الأقل عددا ) والأقل 
ثروة « ونعنی بها لك الزمرة all‏ یکونها الضباط الأقل رتبة of‏ السئولون الأقل درچة . 
وهی الزمر التی تلتحم فى ثکنات قلعة القاهرة أو فى بیوت ( مقرات ) أصغر نسبیا . 
ویمکن المرء أن تحنس أن هذه الزمر الصغيرة کانت - إلى حد ما — أقل تنظیما من 
البیوتات الكبيرة ( رغم ابستخدام كلمة homes‏ هنا الا أن العنی أقرب ما یکون للزمرة 
الصغيرة ) فما دام کثیرون من العساکر ( الجتود ) لدیهم محلات تجارية أو حتی 
مساکن داخل أسواق القاهرة و بالقرب CPUs‏ ویالتالی لم یکونوا یمیلون إلى 
التجمع بشکل نظامی فى مکان مرکزی إذا لم يكن تجمعهم لازما للقیام بتجريدة 
عسكرية أو لبستلام رواتبهم aal c‏ كان الرکز الاساسی لزمرة الضابط ذی الرتبة 
الادنی Bale‏ هو حجرة داخل التکنات العسكرية ( آوده Oda‏ ) حیث یکون قائد التكنة 
بمثابة zyeu‏ أو قطب یتحلّق حوله آتبامه ۰ وبحلول القرن الثامن عشر كان قائدو 
التکنات أو الأودا باشی odabasis‏ من بين رژساء الزمر العدیدین بين الانکشارية 
والعزبان""' » وكانت الزوجات والبنات أعضاء فى هذه الزّمر لكن بشكل عرضى جدا ؛ 
ذلك أن ميدان تنافسهن الرئیسی هو بيوت أزواجهن أو آبائهن نوی المكانة . 

وظلت سس ( قواعد ) الزمر فى الممتلكات المشتركة والاشتراك فى التجارة 
وتحالفات الزواج غير مكتشفة حقيقةً فيما يتعلق بمصر فى عهد العثمانیین ) pum‏ 
أن هذه القضایا a3‏ أبساسية لفهم تكوين الزمرة » انها تقدم Gl‏ مساعدة فى الغاية 
من الأهمية لفهم إستراتيجيات تكوين الزّمر » ولتحديد كل زمرة لمداها , هذه 
الاعتبارات تسم مجال الزمرة فيما وراء التجمعات السكنية الكبيرة المملوءة بالماليك 
وبالتالی فهى أكثر شمولا » وأكثر صدقا فى الدلالة على إعادة بناء الزمر العسكرية 
فى مصر فى العهد العثمانى . إن الالتفات إلى مثل هذه المسائل يقدم لنا مفتاحا 
لطبيعة التجمعات فى التکنات , فإذا أمكننا بسهولة الإطلال على المجرى الرئیسی 
للتاريخ ES ill‏ ضرورة هذا لتقييم المجتمع العسكرى فى مصر العثمانية . 
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ail‏ كانت هذه الزّمر الأقل هی اللبنات التی یتکون منها الجتمع الصری » ففی مثل 
هذه الجموعات التی تکونت فى eb SIE‏ كانت بدایات القازدغلية الذین حکموا 
۵ مصر معظم القرن التامن عشر حتی الحملة الفرنسية على مصر ۱۷۹۸ . 

ولنعطى ثقلا حقیقیا ثل هذه الإستراتيجيات الختلفة للزمر » وبالتالی لتفهم على 
نحو ما الرابطة بين تجمعات التکنات ( زمر التکنات barrack Conglomerates‏ ) والزمر 
المتكوتة فى مقار Cali]‏ زعماء الزمر ( وحولها لابد أن نأخذ بتعریف أكثر شمولا 
للزمرة العسكرية military household‏ التی لم تكن تحتذی بشکل صارم التموذج الذی 
كان سائدا abi‏ السلطنة الملوكية , وإنما كانت ترکز على الحاشية العسكرية mille‏ 
tary entourage‏ كأداة للتأقلم التقافی والحراك الاجتماعی . اننا بتتاولنا هذه الوظائف 
oral‏ على مدى واسع بدءا من التجمعات الرنة إلى تجمعات الزمر العتقودية 
التکوین الراسخة فى مقر إقامة - یمکننا أن نتجاوز حدود ومفاهیم الصطلحات 
الملوكية ( التقليدية ) لنصل إلى نظرة أكثر دقة للمجتمم العسکری Gall‏ جرت العادة 
على وضعه تحت عنوان ( الجتمم الملوکی ) » وفی الوقت نفسه نستطیع أن نضع 
الجتمع العسکری فى مصر العتمانية فى سياقه العشمانی بإعادة صیاغته کتباین 
إقليمى قائم على ثقافة النخبة القائمة بدورها على الزسرة » والتی وجدت فى کل 
آنحاء الإمبراطورية العثمانية » والتی جعلت ولایات الامبراطورية متكاملة مع 
المركز الامبراطوری . 

هذا ما آمل تحقيقه فى هذه الدراسة ‏ فالزّمرة - واضعين فى اعتبارنا تباین 
تكويناتها ووظائفها - هی الإطار الذى أنوى تطبيقه على المجتمع العسكرى فى مصر 
العثمانية » وتستخدم الفصول التالية عملية تطور الزمر ونشوئها ء وانحلالها . 
كعدسات Lens‏ ننظر من خلالها للتغيرات الحادثة خلال هذا المجتمع منذ منتصف 
القرن السابع عشر حتى منتصف القرن الثامن عشر عندما انتقل المجتمع العسكرى 
المصرى من مجتمع يسوده ضباط الفرق regimental officers‏ إلى مجتمع يكاد يتفرد 
بحكمه البكوات الماليك c‏ إن هذه العملية مُتضمتة تماما فى الزمرة القازدغلية التى 
كانت هی نفسها قد مارست انتقالا من زمرة نشأت فى الثكنات يقودها ضابط إلى 
زمرة كاملة ( نابتة الريش ) على رأسها مماليك معتقين ( محررين ) وأعضاؤها 
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ملاحظة عن المصادر : 


إن اتسام الکتابات التاريخية التی تتناول مصر فى العهد العثمانی بالارباك 
راجع إلى اعتمادها پشکل غير متجانس على مصادر راجعة إلى آخر القرن الثامن 
عشر وپواکیر القرن التاسع عشر » خاصة حولیات عبد الرحمن الجبرتی 
التعددة الأجزاء العروفة بابسم « عجائب الآثار فى التراجم والأخبار » والتی 
agas‏ لتلك الفترة باحتون مثل دانیل کریسیلیوس Daniel Crecelius‏ وجبریل بیتربیرج 
Gabriel Piterberg‏ ؛ إذ أن اهتمامهم هو شرح الأحوال فى آواخر القرن الثامن عشر . 
بل وحتی ديقد آیلون David Ayalon‏ دقیم دراسته عن المؤسسات الملوكية الجديدة Neo‏ 
Mamluk‏ - - بشکل کامل - على ما آورده الجبرتی e‏ بینما ميكل ونتر Winter‏ یحسم 
الچبرتی « آما بیتربیر جح Piterberg‏ فهو - بالاضافة لذلك - يستخدم روایات غير دقيقة 
لخاضن تکیت lett‏ لقال gO) ates‏ 

وحولیات الجبرتی فیها ميزات » فهی واضحة Goals‏ وتم نشرها فى عدة 
طبقات c‏ وأكثر من هذا فبالنسبة للأحداث التی تلت صعود LASI‏ إبراهيم القازدغلی 
یمکن التعویل على حولیات الجبرتی » وهی - أى حولیات الجبرتی - بالفعل الصدر 
الروائی العربی الوحید والجاد التاح لنا فيما یتعلق بهذه الفترة » ومن العروف الآن 
أن الجبرتی استعار كثيرا من مادته المتعلقة بفقترة زمنية أسيق من آحمد جلبی 

5 z 5 ? ۰ ۳ 74 L3 

) شلبی ( ومن حولیات آخری( ۲ » والذی لا يوضع فى الاعتبار کثیرا هو أنه بحلول 
الوقت الذی کتب فيه الجبرتی حولیاته « كانت جوانب بواکیر القرن الثامن عشر 
وما قبل ذلك بطبيعة الحال » قد اختلطت بالفعل بالخرافات lay‏ هو غير حقیقی . 
فحكايات البکوات الکبار والضباط نوی الرتب العلیا من الفقارية والقاسمية قبل حلول 
السيطرة القازدغلية - كانت قد أصبحت جزءا من العارف الشعبية التی بتذکرها 
الخشاپ الذی قدم لنا رواية مشوهة لهذه الأعوام الباكرة « فعندما وصف الخشاب على 
سبیل JL‏ أصول زمرة القازدغلية , كان من الواضح أنه لم يكن على وعی کامل 
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ومملوکه الكخيا إبراهيم , وأكثر من هذا فقد بدا غير وا ع تماما بالترتیب النظامی 
ارتب الاوجاقات فلم ینکر أى رتبة دون الکخیا رغم الحقيقة التی مؤداها أن معظم 
زعماء الزمرة قد جمعوا سلطانهم ( تفوذهم ) وهم فى الرتب الأدنى درجة » وبشکل 
عام قإن الخشاب كان یمیل لاستخدام مصطلح ( مملوك ) كنوع من Catch all all‏ 
یضع فیها کل نبلاء مصر العسکریین » كما كان یستخدم الصطلح نفسه بحرية 
لیطلقه على النبلاء فى مراحل سابقة ممن قد لا یکونوا مماليك بالعنی المرقى 
للكلمة C‏ , إن الاثر النهائى هو صبغ صعود البكلرية من أصول مملوكية فى أواخر 
القرن الثامن عشر برنین تاریخی a historical regonance‏ قد لایکون له وجود » ولاعطاء 
انطباع أن الماليك کانوا AST‏ انتشارا فى القرن السابع عشر ويواكير القرن الثامن 
عشر فى الجتمع العسكرى الصری c‏ مما قد يكون فى الحقيقة آمرا واقعیا . 

۰ إن طبيعة هذه الفترة الوسطی للحکم العثمانی قى مصر یمکن - وهذا طبیعی - 
تمتها بشکل أكثر صدقا فى مصادر تم تأليفها فى هذه الفترة تفسها « إن مدی 
الحولیات من هذه الفترة والتاحة لقرح مصر العثمانية أصبحت مؤخرا محل 
اهتمام «UO‏ ويشكل عام فإن هذه الحولیات تمخضت عن مدرستين تاریخیتین 
مختلفتين : المدرسة الأكثر اتتشارا هی الدرسة البيروقراطية التى آفرزت روايات 
تاريخية مرتبطة ارتباطا شديدا بتتابع الحكام وهى تراعى مراعاة شديدة تتايع 
Cihat‏ ۰ وتنتمى حوليات الجبرتى ( عجائب الآثار ... ) بالإضافة لأربع حوليات 
أخرى استخدمتها فى الدراسة التى بين يدى القاری لهذه المدرسة » وقد تم تاليف 
هذه الحوليات الأريع فى القرن الثامن عشر وبالتالى فهى مرتبطة نسبيا بالأحداث 
التى يهتم بها هذا الكتاب » وحوليتان من هذه الحوليات الاربع مكتويتان باللغة 
العربية » إحداهما : مجهولة المؤلف بعنوان ( أخبار النواب .... ) والثانية : کتبها 
آحمد جلیی ( شلبى ) بعنوان ( أوده إشارات Awdah Isharat‏ ) وهناك حوليتان باللغة 
التركية : تارخی مصر Tarih- i- Misir‏ لعبد الكريم بن عبد الرحمن « وتاريخى مصرى 
القاهرة ( تاريخ مصر القاهرة ) محمد بن يوسف الحلاو" . 

والطائفة الثانية من المراجع الروائية هی التى وصفها الجبرتى نفسه باعتبار 
كاتبيها من العسكر العاديين Common Soldiers‏ ففی المقام الأول تأتى مجموعة من 
الحوليات مكتوية باللغة العربية تعرف يابسم شامل هو« مجموعة الدمرداش » وتتكون 
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من TO‏ تواريخ تم ial‏ فی بواکیر القرن الثامن عشر OY‏ وهذه التواريخ TU‏ 


كلها مرتيطة بكخيا فرقة ( آوجاق ) العزیان Azeban‏ « ومن هنا كانت الصفة » 
عسکری « أو جندى Soldier‏ » وعلی أية حال فهذه الصفة « عسکری » صفة مضللة ؛ 
أن ola‏ الاعمال ( التواريخ ) هی قی حد ذاتها روایات وآخبار منق dn‏ مصقولة 
تعرض Ul‏ وعیا بیروقراطیا Lille‏ لكاتبيها Ui (leg‏ حال فقد كان هناك وعی 
بیروقراطی للفرق regiments‏ قى مواجهة وعی الادارة الالية » ومن هنا فان Ni‏ 
هذه التواریخ الآنف ذکرها کانوا متوافقین مع الطقوس العسكرية ومع تفاصیل 
الاجراءات العسكرية ( بما فى ذلك العارك الحريية ) adis c‏ استخدمت مجموعة 
التواریخ الثلاثة الأخيرة منسوية - نسبة غير حقيقة - إلى أحمد الامرداش » وهی 
بعنوان ( الدرة الصانة فى آخبار الکتانة OY‏ 

والقابلة الفيدة لهنه التواریخ الحلية تتمثل فى التواریخ الامبراطورية التی 
آلفها مورخو البلاط العثمانی الرسمیون ) dasg « ( S. Vak'anüvis‏ من هذه 
التواریخ الامبراطورية الرسمية تضمنها US‏ الامبراطورية العثمانية نو الاجزاء 
التعددة والذی کتبه الستشرق النمساوی جوزیف فون همر - بورجستال Jo- C)‏ 
sef Von Hammer - Purgstall‏ وهذه التواريخ الشاملة لا تركز على المنطقة موضوع 
الدراسة كتركيز التواريخ المحلية » الا أن مؤرخى البلاط كانوا غالبا ما يلقون الضوء 
على الظروف المحلية بوصفها فى سياقها من التاريخ العام للإمبراطورية ؛ إن 
كان يمكنهم كشف سر الحكايات الطويلة والخرافات التى يوظفها مؤرخو الولايات 
( المؤرخون المحليون ) » وكان مما Gas‏ الغرض نفسه غالبا وصق الزوار القادمین 
من إستاتبول لمصر بسواء فى مهام رسمية أو غير رسمية » ومن الأمثلة على ذلك تلك 
الأقسام التى تتناول مصر من خلال رحلات رحالة القرن السابع عشر الشهير إيقليا 
شلبى ( جلبى ) Evliya Celebi‏ والتاريخ الذى کتبه الباحث صمدانی زاده سليمان 
أفندى Semdani Zade Findikhih Süleyman‏ الذی عاش فى القرن التامن ke‏ .53( , 
وقدم Gl‏ مثل هذا النظور العريض نفسه الرحالة الأوربيون الذين زاروا مصر » وريما 
كان أكثرهم أهمية قى هذه الفترة الرحالة اللاهوتى البريطانى ريتشارد بوكوك R. Pococke‏ 
الذی كان حاضرا فى مصر والكخيا إبراهيم القازدغلى فى ذروة سلطته(*) « وكان 
ريتشارد فى الحقيقة ضيفا على عثمان بك ذى الفقار النافس الرئيس LASI‏ إبراهيم e‏ 
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وکان وصف روکوك للکوادر العسكرية فى مصر دقیقا , وقد تناول هذه الکوادر das‏ 
التحول من سيادة الفرق Regimental Prepanderance‏ إلى سيادة البكلرية » وفی هذا 
الصدد فان رحلته قد تستخدم لاصلاح الفاهیم الخاطئة التى قال بها من کتبوا عن 
آواخر القرن الثامن عشر قبل الرحالة الفرنسی قولنی Volney‏ . 

ووراء الراجع الروائية نجد عالم الوثائق الرحب الذی لا قرار له « وبالنسبة لهذا 
الکتاب حاوات اکتشاف الوثائق التی تشير إلى علاقة مصر بالعاصمة الامب راطورية 
لکونها تتيح قهما أعمق لمؤسسات مصر العشانية » وللسياق العثمانى للأحداث المحلية 
التى تناولتها التواريخ المحلية بتفصيل شديد » وكانت مجموعة الدفاتر المهمة ( cage‏ 
St (peste‏ رسكل أقافو السلطان للولاة وغيوه من اللسكولين القع desl‏ 
الولايات هی أهم الصادر الارشي فية , وهذه الدفاتر الوثائقية محفوظة فى 
الأرشيف العثمانى فى إستانيول Bagbakanlik Osmanli Argiui‏ « وكانت الأوامر النمطية 
الصادرة من السلطان تُوجّه للوالى آو للوالى بالإضافة إلى الملسئولين البكوات 
الرئيسية ( Sule‏ آمیر gall‏ ء ومسئول الخزانة ) والضباط » وفى حالات نادرة كان 
یفرد التبلاء المؤثرين بالخطاب » وبالنسبة للقرن الثامن عشنر هناك مجموعة من 
الدفاتر ( مجموعات الوئائق ) خاصة بمصر تحت عنوان « دفاتر مهمة - مصر » € 
وعلى Ui‏ حال فلكى نبحث الحوادث السابقة على القرن الثامن عشر لم يكن أمامنا 
خيار بسوی متابعة مجموعات الوثائق الهامة ( مهمّی دفترى ) AY‏ وعلى أية حال ققد 
أثمر الجهد نتائج مفيدة ‏ فعلى سبيل المثال وجدنا معلومات كثيرة فى هذه الدفاتر عن 
الأحوال التى سادت خلال القرن السابع عشر فى منطقة غرب الأناضول حيث ترجع 
d edd‏ زعماء الق تن 

أما الزعيم الخصى الأسود الذى تناولنا نفوذه فى الزمر العسكرية المصرية فى 
الفصل الثامن فيفتح Lil‏ جبهة أرشيفية جديدة تماما » ومعظم مادتى التعلقة بهذه 
الشخصية الماكرة استقیتها من آرشیفات pai‏ طویقابی Topkapi‏ » وتحوی هذه - 
الارشیفات خلیطا هاثلا من الوثاثق تضم ما lata‏ بزعیم الخصیان السود وغیره من 
خصیان ( طواشية ( القصر الخزون ء ووثاتق وقف . وتوجیهات سلطانية » وسجلات 
الداخیل والصروفات c‏ بل وحتی نسخ من أحكام الحاکم الشرعية فى القاهرة , 
ویهذه الارشیفات آیضا عدد من الوژائق متعلقة بالتبلاء الصریی . 
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ویقدم Ul‏ آرشیف Basbakantik‏ وثائق آکثر ترکیزا على الاحصاءات فى شکل 
سجلات مالية » وهذه الوثائق تقع فى نوا ع « فئات » ثلاثة : على سبیل المثال » حيازة 
ceo‏ وار ات o lale‏ والصووفات Gs‏ ىنات sed‏ 
وقد بحثت فى نوعین من الوتائق فى مجموعة وثائق Maliyeden Müdevver‏ النوع الأول 
هو « مقاطعة دفترى » يضم العوائد التفصيلية المتوقعة من التزام القرى village tax‏ 
farm‏ ( المفرد : مقاطعة ) فى كل أنحاء مصر خلال سنى العشرين من القرن الثامن 
عشر . ولهذه الوثائق ( الدفاتر ) آهمية طبوغرافية كبيرة بالإضافة لأهميتها المالية 
مادامت « الروايات » الطبوغرافية عن نهاية عصر السلطنة المملوكية كانت مفتقدة فى 
عضو العثماتدة :ولك هذا السجل sU)‏ )نی آهسة خاضة ليذه ال Tal‏ “لان 
یقدم لنا آسماء وألقاب الملتزمين ( جامعى الضرائب من الفلاحين Tax farmers‏ ( 
ویالتالی يبين Gl‏ مدی انتشار ضباط الفرق کملتزمن rural tax farmers‏ بحلول 
العشرینات من القرن الثامن عشر . 

وأخيرا فان مجموعة وثائق ۴ Maliyeden‏ تضم دفاتر كثيرة للرواتب 
العسكرية لكل الفرق ( الأوجاقات ) السيع فى مصر « وهذه السجلات ( الدفاتر ) تعد 
مصدرا وحیدا لتكوين هذه الفرق Lag:‏ بداخلها من زمر عسكرية military entourages‏ « 
وقد تفحصت اثنين من هذه السجلات ( الدفاتر ) بالتفصيل : سجل ( دفتر ) منها 
یتناول فترة قريبة من بداية الفترة التی آتناولها فى کتابی هذا c‏ وسجل ( دفتر ) فی 
حوالی آخرها . 
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الفصل الثالث 


التحولات فى الجتمع العسکری ” الصری © 


والخطوة الاخيرة لاعداد السرح لظهور زمرة القازدغلية هی تحدید الاتجاهات 
العامة فى الجتمع العسکری فى مصر خلال الفترة التی وصلت فیها هذه الزمرة 
للشهرة . لقد انتهینا إلى أن فترة آواخر القرن السابع عشر وپواکیر القرن الثامن 
عشر شهدت نفوذا غير مسبوق لضباط الفرق ( الأوجاقات ( «regimental officers‏ 
حقيقة إن زعامة الزمرة قد راحت تتأرجح بين البکوات والضباط خلال القرن السابع 
عشر والثامن عشر c‏ ومعنى ذلك تارجح النفوذ بين هاتين الطائفتین ( البکوات 
والضباط ) فى هذه الفترة المذكورة c‏ ورغم أن الطائفتین كانتا مرتبطتین اسميا من 
خلال إمكانية ترقية LEV‏ إلى بك كما كان یحدث فى العاصمة ( إستانبول ) إلا 9i‏ 
هذا Sill‏ لم يكن أبدا رسخا رسوخا تاما الا كوسيلة لابعاد الضباط المؤثّرِين 
( نوی النفوذ ) عن مراكز نقوذهم ٠‏ فالحقيقة تفيد أنّه كان هناك توتر مؤكّد بين 
joasa‏ اكرات واا tai‏ فا Gul SiN Mee‏ فكل محر 
من المجموعتين ( الضباط والبكوات ) كان متاجا لها مصادر مختلفة للدخل : البكوات 
متاح لهم الالتزام tax farms‏ فى الويف ونيا فى ذلك حكم الولايات ( المديريات ) 
والنواحى وهو منصب مربح ( يدر عائدا ) » والضباط كان متاحا لهم الالتزام فى 
المدن Urban tax farms‏ كالالتزام بجمارك موانى البحر الأحمر والبحر المتوسط e‏ ومن 
الطبيعى والأمر كذلك أن تنظر كل مجموعة ( البكوات والضباط ) للأخرى بعين الشك 
فيما يتعلق بتجميع الثروة . 
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انتقال رؤساء الزمر من بکوات لضباط فرق 


إدخال الحكومة العثمانية لفرقة التفرقة لصر فى النصف الثانی من القرن 
السادس عشر - یبدی أنه جعل البكلرية فى ذروة القوة ( السلطان ) والنفوذ بعملها 
على إضفاء الطابع المحلّى على ضباط الققرقة لین یو إلى رتبة البكوية » فبدآوا 
فى تجنيد أتباعهم من الفرق التى كانوا Yad‏ سابقا(') . وفى حوليات مصر العثمانية 
التى كتبت قى القرنين السابع عشر والثامن عشر بدأ OLS‏ بعينهم فى الظهور قرب 
نهاية القرن السادس عشر » وكان هؤلاء فى غالبهم - كما هو مسلّم به - من المتفرقة 
outed‏ والجاويشية Gavugan‏ الذين أتوا إلى مصر من القصر الإمبراطورى ۰ ومع 
هذا فإنهم يبدون كذلك مثل الأمراء المماليك السابقين الذين سمح لهم بالبقاء فى 
مصر فاشتروا عبيدا ( مماليك ) من القوقاز لالحاقهم پزمرهم to their household‏ . 
وبحلول سنی الثلاثين من القرن السابع عشر کتب ایقلیا جلبی ( شلبى ) أنه يوجد 
کثیر من الشرکس فی مصر(. 

ail‏ كان کل النبلاء العسکریین فى مصر ینافسون على الرياسة « تلك الظاهرة 
( الرياسة ) التی كان معناها الدقیق موضوعا لبعض الاستتتاجات والتخمینات . 
فالرياسة کم وصفها هولت Holt‏ تبدو شکلا غامضا ( غير محدد ) من السلطة . واليك 
القائد أو الضابط القائد یذعی الرياسسة » وکان يشار إلى ذلك فى الحولیات بعبارة 
« انتهت إليه الرياسة ۲۱ » وکلما cool‏ توازن القوی فى مصر إلى انتقالها مرة أخرى 
من البكلرية إلى الفرق ( الأوجاقات ) مرة أخرى كلما تغير بالتالی القابضون على 
) الرياسة ) » وعلی هذا قفی بواکیر القرن السابع عشر قبضت مجموعة من العسکر 
على « الرياسة » » بینما شهد منتصف القرن التالی الضابط الانکشاری الکخیا 
إبراهيم القازدظى وهو يشارك فى الرياسة مع الضابط العزبانی ( من فرقة العزبان ) 
LASI‏ رضوان الجلفی!* gatti‏ « وفى أواخر القرن الثامن عشر تصبع « الرياسة » 
قصرا على البيك الزعيم القازدغلی » ومع هذا فإن التدقيق فى الحوليات يفيد أن 
« الرياسة » ليست تعبيرا مجردا وإنما هی جماع منصب الرئيس Collective headship‏ 
الذى يضم الضباط من نوی الرتب العليا والعوائد المالية المتراكمة لهم , هذه المناصب 
التى تكون جماع منصب الرئيس يظهر أنها تتمثل قى قادة الفرق السبع بالإضافة 
إلى شاغلى مناصب البكلرية الأساسية : قائد الحج , والدفتردار ( مسئول الخزانة ) 
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وأخيرا شيخ البلد آو رئيس القاهرة headman of Cairo‏ والسبب فى أن الأفراد مثنى 
وثلاث » يدعون انتهاء الرياسة إليهم c‏ ريما كان یکمن فى اختلافهم فى الثروة 
والاهمية والنصب . وعلى هذا فدلالة عبارة « انتهت إليه الرياسة » ريما كانت لا تعنى 
أن الشخص الذى تشير إليه العبارة هو وحده القابض على زمام الرياسة » وإنماقد 
تعنى أنه الأغنى والأقوى ( من بين آخرين ) . 

وبنهاية القرن السابع عشر بدا أن البكوات قد لعبوا دورا أكثر بروزا فى الإدارة 
الضرية ود صاحب ذلك من تجميع ثروا ت كبيرة > وفی هذه الفترة بالتمام بدأت 
lal all‏ دسجل حودات سکره نفد هفقو من الهدوء G ( gaii‏ « وكان sal‏ 
أسباب التمردات العسكرية - بلا شك - هو زيادة ii‏ البکوات ؛ à]‏ طور البکوات من 
مصالح أتباعهم فى التفرقة والجاویشان مما آدی إلى تضاؤل فرص الجنود الأقل 
ارتباطا بهولاء البکوات » وکان آکثر من 85 بهذا الوضم فرق الفرسان الثلاثة : 
الجونولیان Gónüllüyan‏ » ( الجملیان ( » والتوفنکیان Tüfenkclyan‏ . والشركس Cerakise‏ « 
ورغم أن هذه الفرق كان یطلق علیها غالبا اسم فرق السیباهی » الا أن آفرادها 
لم یکونوا یتلقون مخصصات XU SIE‏ ممثلة فى حق الانتفاع , لکنهم کانوا یعتمدون 
على الرواتب الشهرية التی كانت أقل من أى رواتب یتقاضاها أفراد الفرق ( الأوجاقات ( 
الآخری ‏ وکلما نما الالتزام قلّت قدرة الخزانة على دفع الرواتب فى أوقات العسر , 
وبالتالی عانی جنود فرق الخيالة ويلغ الأمر ذروته فى سنة ۶۹ م ١‏ عندما آعلن 
الجنود التمردون من فرق الخيالة Sipahi‏ ولاءهم للامبراطورية العثمانية وعینوا هم 
آنفسهم - بسلطانا لهم ( خاصا بهم ) » وقد قمع الوالی العثمانی التمرد بالتعاون مع 
البکوات » الذين زاد نفوذهم بالتالی )9 

وفی الاعوام التی آعقبت تمرد السباهية ( فرق (ULSI‏ استعرض بکوات مصر 
قدرتهم على عزل أى وال بهدد مصالحهم c‏ وفی هذه الرحلة فرض الفریقان الفقارية 
والقابسمية نفسیهما على الحولیات التی تناولت تاريخ مصر » وثمة عنصر عرقى فى 
هذا الانقسام( , فالواقع Gi‏ أحد التفسیرات قد یکون السبپ فى النزاع بين البكوات 
الذين آتوا من القصر الامبراطوری فى استانبول من ناحية وأولئك الذین یعودون إلى 
زمرة الأفراد الماليك الذين تعاونوا مع العتمانیین أثناء الفتح العثمانى وبعده » ورغم 
أن هذا الانقسام إلى فقارية وقابسمية كان أبعد مایکون عن الوضوح YI‏ أن الفریق 
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( القابسمية ( قيضم Deme‏ 1 


حقيقة إن بعض التعالی العرقی الشرکسی ظهر بين عناصر من فریق القاسمية 
خلال العقود الاولی من القرن السابع عشر » فالقاسمی رضوان بك آبو الشوارب 
بسمی CAG‏ من آینائه « خوشقدم 4 وشن الما ال دنک تا هنشت في 
age‏ السلطتة المملوكية edly «CO‏ لقب رضوان بك « الکبیر » ومول عملا برجم نسبه _ 
فيه - من خلال السلطان الملوکی برقوق ( WAY‏ - ۱۳۹۹ ه ) لقبيلة قریش العربية 
التی ینتمی إليها النبی محمد ( صلی الله عليه وسلم ) » وکان الهدف من هذا العمل 
فيما يبدو |ثبات أن القاسمية هم الأولى بقيادة قافلة gall‏ بسبب إخلاصهم للمدینتین 
(۱۰) 


القدستین 1 

وحاولت الحکومة العثمانية السيطرة على هذین الفریقین ( القاسمية والفقارية ) 
بت قسیم مناصب الحکم والادارة بینه ما ۰ فأبقت رياسة قافلة gall‏ للفقارية 
والدفتردارية للقاسمية , آما من ناحية الواقع الفعلی فإن بعض السلاطین والصدور 
العظام ( رؤساء الوزارات ) کانوا یحابون فریقا على حساب الآخر وفقا لصالحهم e‏ 
وفی هذه الأثناء راح SS‏ فریق يبذل قصاری جهده لشغل الناصب , ail‏ كانت رياسة 
قافلة gall‏ على نحو خاص مرغوية لإتاحتها فرص التجارة الحجازية واليمنية » بل 
والتجارة مع الهند آیضا GY‏ شبه الجزيزة Ty pall‏ كانت محطة بين المحيط الهندی 
والبحر التوسط , ويعد أن اغتصب اثنان من البکوات الشرکس من القاسمية 
المتصبين خلال العقد الرابع من القرن السابع عشرتقل البلاط العتمانی دعمه للفقارية 
ممهدا السرح لظهور الزعیم الفقاری البارز رضوان بك . لقدتوّی البيك رضوان 
منصب قيادة قافلة الحج لحوالی ربع قرن رغم جهود السلطان مراد الرابع لازاحته 
عن منصبه هذا OY)‏ , وخلال هذه الاعوام رسخ الفریق الفقاری وجعل منه قوة هائلة . 
ولوازنة القوی ظهر أن العثمانیین قد طعموا الفریق القابسمی بجنود بوسنیین من 
العاصمة » وتشیر الحولیات التركية لأحمد بك بوشناق ) «Als. ) Bosniak‏ شعبان e‏ 
وابن آخیه إبراهيم بك gal‏ شنب باعتبارهم ینی کابی Yent Kapi‏ « وهذا اللقب ( ينى 
كابى ) يكاد يشبه حى all‏ کابی على ساحل مرمرة فى امدتانيول القريب من قصر 
i‏ م سلطان(" | » وقد أتاح موت رضوان ن بك فى سنة ٠٠٠١‏ . الفرصة لأحمد بوشناق 
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۱ زول ازور‎ 1,23 iab 


لتدعیم سلطان القاسمية c‏ وبازیاد النزاع بين الفريقين اندلعت سلسلة من العارك 
الدموية بينهما شملت کل آنحاء ريف مصر خلال سة VU‏ . بلغت ذروتها بمذابح 
نصبها القاسمية للفقارية الهزومین » لقد غدا البلاط العثمانى بسرعة حذرا من 
اسفاف البکوات فسارع للتخلص من النتصر آحمد بك بوشناق(۳ . 

لقد youl‏ هلاك عدد کبیر من البکوات فى سنة ٠١١١‏ ۰ ومحاولة الحکومة 
العثمانية كبح جماح من تبقی منهم بعد ذلك إلى ظهور فراغ فى النخبة العسکرية فى 
مصر حتی أن ضباط الفرق راحوا یستعدون لملئه » ویفض النظر عن فساد البكلرية 
فان عددا من التطورات مکنت الضباط من الوصول إلى صدارة GAG‏ العسكرية فى 
الولاية » وقد أضاف فيض الجنود القادمین من العاصمة والمرتزقة السرحین فى 
هذه الاعوام للعسكرية الصرية قوة عددية » وقد انضم عدد کبیر منهم أيضا oe)‏ 
households‏ الضباط . كما هو واضح من بسجلات الرواتب ( انظر الجدول VY‏ ) . 


وراح الضباط من ناحیتهم یوسعون مواردهم المالية » وأصبحت سیطرتهم على 
جمارك مصر مودية لريح وفیر بشکل غير (cule‏ خلال القرن السابع عشر مع قدوم 
البن من الیمن وما نتج عن ذلك من حركة تجارية فى البن عبر البحر الأحمر » وقد 
شارك ضباط کثیرون تجارا من عدد من البلاد ممن یتاجرون فى البن والبهار عبر 
البحار » وجعل ازدهار تجارة البن الضباط یرغبون فى الحصول على الالتزام فى 
القری الصرية التی تنتج الحبوب التی تأخذها قافلة الحچ إلى الحجاز » فرغم أن هذه 
الحبوب كانت موجهة ساسا لفقراء المدينتين القدستین » الا أن جزءا منها كان يتم 
مبادلة البن به فى «5G all‏ وکان هناك ضباط بالفعل یقبضون على التزامات قری 
على نطاق محدود فى العقود الاولی من القرن السابع C? pie‏ » وفی حوالی نهاية 
القرن شجع استقدام نظام « المالكين Malikane‏ » أى نظام حيازة الالتزام طوال 
الحياة آعدادا متزايدة من الضباط ایصبحوا ملتزمی القری ء لقد کانت القری — 
نسبيا — موردا آمنا للدخل فقد كانت التزامات القری أساس تروة کثیر من الزمر . 

واستفاد الضباط أيضا من حقيقة أن البلاط العثمانی اعتبرهم محل ثقة آکثر 
مما كان یعتبر البکوات » واعتبرهم AST‏ انضباطا da)‏ السهل إدارقهم ( Sa AS)‏ 
البکوات » لقد كانت واجبات وحيازة الضباط أكثر تحدیدا ووضوحا من واجبات البيك 
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وحیازته » وعلى هذا فقى النصف الأخير من القرن السابع عشر آناطت الدولة 
بالضباط عددا کبیرا من الواجبات على سبیل الامتیاز » لقد كان على کثیرین من 
هوّلاء الضباط أن یعملوا فى الاشراف على الأوقاف ( الفرد : وقف ) ومؤسساته 
الخيرية » لقد بدا أنه من العتاد أن يعين الوالی العثمانى فى مصر آغا الانکشارية 
ناظرا لوقف cel‏ مسجد فى الولایة! ۲ » وکانت أوقاف الحرمن الاريعة العقمانية 
( الامبراطورية ) الضخمة هی الاکثر أهمية بکثیر وکانت عوائدها تأتى من مختلف 
آنحاء الامبراطورية وکان يشرف Gale‏ ) یتولی نظارتها ) کبیر الخصیان السود 
للحريم السلطانی C‏ وعلی أية حال فقد كان aae‏ کبیر من القری الصرية موقوفة 
على المدينتين المقدستين وتتقل غلالها إليها فى موسم الحج . ولهذا السیب كان 
الشرقون على البقعة the spot‏ ( موضع الوقف ) ویقال لهم التولین mutevellis‏ 
( الفرد: متول ) يتم اختیارهم من بين النخبة العسكرية فى مصر » ورغم أنه لم يكن 
هناك تفکیر فى رتب هولاء المشرفيين ( المتولّين ) فقد ساد البکوات فى هذه الناصب 
الاشرافية حتی آواخر القرن السابع عشر » وعلى Ui‏ حال فحتّی هذا الوقف كان تقل 
الاشراف إلى ضباط بعینهم من الانکشارية والعزبان يتم عن طریق آوامر سلطانية » 
وکان الاشراف على هذه الواقع حافزا کبیرا للضباط للحصول على التزامات القری 
الوقوفة على الحرمين OM‏ 
وشهد القرن السابع آیضا تغیرا فى ميزان القوی بين الفرق ( الأجاوقات ( 
السبع » فبیتما ظلت کتائب الخيالة الثلاثة هی الأدنى فى الفرق « فان الثروة النسبية 
والنفوذ النسبى للقرق الأربع الأخرى قد تغیرا » فكلما غدت النخبة العسکرية أكثر 
as‏ وأككر gatas cual al WL aa‏ العا الفا ایح العف 33 - 
التی كانت فى وقت من الأوقات زيدة الفرق والطریق للنفو السلطانی - آقل آهمية 
وأقل lase‏ « وبحلول نهاية القرن السابع عشر آصبحت الرتب التی كانت فى وقت من 
الاوقات قصرا علیهم ( على التفرقة ) p LOY‏ الضباط من الفرق الأخرى ( انظر 
الجدول ۱/۳ ) » كما آصبحت کثیر من الامتیازات التی كانت قصرا علیهم مثل : 
الهورد e ae A He Î £ horde‏ ی 
الاتكشارية والعزبان التی ظهرت الآن کفرق فى صدارة الستاحة الصرية OY)‏ قدائما 
- الآن - كانت أكبر الفرق - وهی الإنكشارية - هی التی حلت محل التفرقة كأكثر 
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الفرق ثراء وأكثرها نفوذا » لقد استفادت الإنكشارية والعزبان من حقيقة أنها غير 
مرتبطة بدیوان الوالی كما كان الحال بالنسبة للمتفرقة والجاویشان Gavugan‏ . وانما 
كانت تعتمد على قوتها النفصلة فى ثکناتها فى قلعة القاهرة » وتعم الانكشارية LAÍ‏ 
بشبكة أتاحت لهم نفوذا کبیرا بين الأقسام التجارية للقاهرة حيث كان کثیر.من 
ossi all‏ والتجار تحت « حمايتهم » وأدى ارتباطهم بالجماهير إلى دعم دورهم قى 
حراسة Policing‏ القاهرة وحفظ النظام العام » وكان أغا الإتكشارية بحلول القرن 
الثامن عشر يقوم بمعظم وظائق الحتسب فى الأسواق كالتفتيش على الوازین 
تفای .و E E‏ العامة ءوسلو qas C Casco T‏ ارسال ass‏ 
إنكشارية لحراسة قافلة الحج ومشاركة الاتشکارية بكثافة فى العارك خارج مصر 
إلى إتاحة الفرصة لهم للقيام بارتباطات تجارية خارج مصر لم تنعم بها الفرق 
الأخرى . وکاد. الانكشارية یسیطرون تماما على الجمارك وتجارة Call‏ » وکانت الفرقة 
الوحيدة التی كان یمکنها بمعنی من العانی تحدی نفوذ الانکشارية فى نهاية القرن 
السایع عشر هی فرقة العزبان التی كانت قد حلت فى هذا الوقت محل التفرقة کثانی 
آکبر فرقة فى مصر » ونعم العزاپ - کالاتكشارية — بالقوة اعتمادا على قواعدهم فى 
القلعة منفصلین عن دیوان الوالی » كما آنهم آیضا آشرفوا على أحد الأوقاف 
السلطانية الکبيرة والعدید من الالتزامات فى القری « بالاضافة إلى حقهم فى الهورد 
horde‏ ) فرض الضرائب على الواکب الاحتفالية ) » وفی بداية القرن الثامن عشر 
اندلع نزاع طویل ومریر بين الإنكشارية والعزبان خرج منه الانكشارية قوة هائلة آکثر 
من أى وقت مضی . 
/ 


تکوین Sil‏ داخل الفرق العسكرية : 


یظهر تکوین yall‏ ملازما تلازما طبیعیا لزيادة آعداد الفرق ) الأوجاقات ) 
وزيادة آنشطتها — وتّظهر القارنة بين سجلین من سجلت الرواتب فى آخر القرن 
السابع عشر وبداية القرن الشامن عشر زيادة آعداد العساكر ممن کانوا آتباعا 
الضباط وغیرهم من الشخصیات البارزة c‏ بينما راح الضباط الأدنى رتبة - یجمعون 
بشکل متزاید - الأتباع الخاصين بهم » على Gi‏ حال فقبل أن نکشف عن الادلة التی 
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نستخلصها من هذین السجلن لايد من كلمة عن بنية هذه الفرق ( الأوجاقات ) . 
والترتیب التصاعدی ( الهیدارکی ( فیها . 
كان لكل من الفرق السبع فى مصر طبيعة محددة كما كانت كل قرقة من هذه 
الفرق تمارس دورا محددا فى إدارة الولاية . وكانت فرقتان هما : المتفرقة 
والجاويشان Gavugan‏ - تضمان UGS‏ ومشاة - قد ارتبطتا بديوان الوالى » وكانت 
التفرقة فى البداية هى الأعلى مكانة بين الفرق كلها » وكانت ( المتفرقة ) تتكون فى 
الأساس من مماليك الوالى » فإذا شغرت إحدى الرتب فيها تم شغلها - مباشرة - 
عن طريق القصر الامبراطوری » وكانت المتفرقة فرقة كبيرة تماما ؛ إذ لم يكن ليفوقها 
عددا سوى الإنكشارية »> وکانت فرقة الجاويشان Gavugan‏ آقل - يكثير - عددا e‏ 
Lal,‏ مكانة . وكانت تتكون فى الأساس من المماليك المهزومين ( أمام قوات 
السطان سليم ) والذين آعلنوا ولاعهم للسلطان العثماتى » وكانت الشواغر فى 
هذه الفرقة يتم شغلها من أعضاء من فرقة الخيالة الثلاث » وكانت فرق 
الخيالة هذه الجولونیان ( الجمليان Gönültüyan‏ التطوعون ( والتوفنکیان 
Tüfenkciyan‏ ) التفكجيات أو التفكجية » وتعنى : الرماة بالبنادق ) « والشرکس هی 
الأقل عددا والأدنی رواتب من بين الفرق ( الأوجاقات ) السبع » وکان LU‏ بهم القیام 
بالأعمال الروتينية غير الرغوية مثل : تسلیم الرسائل وجمم الضرائب من 
الجهات والنواحی وحفظ النظام فى الریف » وظلت رتبهم مزیجا من رتب التطوعین 
وأتباع الضباط فى الفرق الأخری » وعلی آية حال فقد ظهر أن کتائب الشرکس 
قد تميزت بنسبة عالية من أبناء البکوات والضباط يشغلون رتبا فیها ( آی فى 
cas‏ الشرکس ON‏ 
cal y.‏ فرقتا الشاة : الانكشارية ( الستحفظان ) والعزبان متزاملتین فى قلعة 
القاهرة » وکانت GUS‏ الإنكشارية ومرکز تجمعها عند بوابة الانکشارية كما كانت 
ثکنات العزبان ومرکز تجمعهم عند البوابة العروفة باسمهم » وکانت هذه الثکنات 
ومراکز التجمع بعيدة تماما عن القسم من القلعة الذی یعقد فيه دیوان الوالی « وکان 
الانکشارية إلى حد بعید هم آکبر الفرق العسكرية قى مصر ؛ إذ بلغ عددهم قى نهاية 
القرن الثامن عشر عدة آلاف » وکان عددهم یزداد بشکل دوری ؛ GY‏ استانبول كانت 
ترسل لهم أعدادًا جديدة - تجمعهم من أى مکان تتراوح ما بين مئات قليلة إلى آلفین ؛ 
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وکان الإنكشارية يؤدون آنساقا معقدة من الخدمات : لقد كانوا مسئولین عن حفظ 
النظام فى القاهرة » وحراسة الأسواق والوانی « وبا لاضافة لهذا کانوا يؤمنون قاقلة 
gall‏ وهی فى طریقها للمدینتین القدستین وفی أثناء عودتها . وكاتوا آیضا مستعدین 
للقيام بحملات عسكرية داخل مصر كما یشارکون فى العارك الامبراطورية ) خارج 
مصر ) cya‏ يرسلهم الوالی للمشاركة فى هذه الحروب . آما العزبان فکانوا یقدمون 
خدماتهم فى الأساس کحراس لحصون الحدود كما هو دورهم فى الامبراطورية 
العثمانية عامة » وکان يمكن تواجد حامیات العزیان فى الإسكندرية ودمياط ورشید 
وخان يونس والعريش ويحيرة البرلس وبنی بسویف وغيرها من المواقع الهامة وكذلك 
خارج بوابات القاهرة الفاطمية؟") . 


وکان الاسم الاصطلاحی للفرقة هو : ( آوجاق Ocak‏ ) وهی كلمة تعنی حرفیا 
المصطلى أو الوقد » وأحيانا GIS‏ یطلق علیها اسم بولوك bölük‏ « وکان کل آوجاق 
( وجاق ) - مع إمكانية ابستخناء التفرقة والجاویشان!۳) - یتکون من عدة آقسام 
divisions‏ كل قسم منها یطلق عليه آیضا اسم بولوك » وهو آمر يسبب الخلط « وکل 
بولوك یتکون بدوره من عدة ثکنات أو آودات ( آودات Odas‏ ) » وأعلى الضباط رتية 
وهو القائد الرسمی لائوجاق هو EY‏ » وعلی DI‏ حال فقد كانت السلطة الفعلية غالبا 
فى يد قائمقامه ) Li Lieutenant‏ ) أو الکخیا ( کتخدا Kethüda‏ ) ۷۵۳۷۵ ۰ وکان أكثر 
رتب الاوجاق شیوعا فى معظم الکتائب هو فیما یبدو رتبة الجاویش ( الشافوس ( e‏ 
وکون قادة الأوجاقات صفا آعلی من الضباط ( الاختيارية ) وهم أولئك الذين یلبسون 
عباءة e‏ واسعة الأکمام مفتوحة من الامام oe‏ بالتركية والعريية باسم : دلامه dolama‏ 
وحرفتها المصادر الأورويية إلى دولمات( Cs‏ 0 , وکان على رأس کل بولوك 
بولوكباشى bötükbasi‏ أو سرپولوك Ser bölük‏ . وكأن على راس كل أوده ( أوضه 
Oda‏ ( أوضباشى Odabasi‏ أو سر أوده Ser Oda‏ » ولا يلبس الجنود من رتبة 
آوضباشی ( آوده باشی ) ومن دونهم الدلامة واا یلبسون سروالا واسعا یعرف 
بالفارسية : شلقر Shalver‏ حرق بالعربية إلى سروال(۲۹ 90۳۷۷ وکانت رتبة 
الشوریجی Corbaci‏ ( العنی الحرفی : صانع الحساء ) رتبة غير واضحة » وکانت 
بين GLASSY!‏ الامبراطوریین تساوی ضابط اورطة Orta‏ , وهو آعلی من الوضباشی 
Odabasi‏ ۰ وفى مصر كان الشوریجی ASÍ‏ آهمية نسبیا فى GAGS‏ العزيان » كما كان 
الاوضباشی والجاویش آکثر أهمية قى کتائب الانکشارية . 
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وعندما كانت الفرق ( الأوجاقات ) تستدعی للمشاركة فى معركة إمبراطورية 
يقوم كتبة الإدارة العثمانية بإعداد سجل رئيسى يضم أسماء ومرتبات كل أفراد 
الأوجاقات السبع المشاركين فى المعركة » ويعرف هذا السجل بالتركية العثمانية باسم : 
میقاسیب دفتری mevácib defteri‏ ( سجل الرواتب ( أو أسامى دفتری Esáme defteri‏ 
( سجل الأسماء ) وقد لایحوی مثل هذا السجل ماهو آکثر من اسم الجندی والراتب 
YI‏ أنه - على أية حال - قد يضم فى أحيان قليلة معلومات آخری : كاسم Ally‏ 
العسكرى وحاميه أو حاميه ( راعيه ( فقط » وأصله وربما مهنته . 

وسجلات الرواتب هذه هی بلا شك مصدر إحصائى دقيق يُعول عليه . إلا أن 
كمية المعلومات التى تقدمها عن كل عسكرى غير موحدة » وأكثر من هذا فإن العساكر 
الذين ترد أسماؤهم فى السجل هم الذين يشكلون القوة الرسمية التى تشكل - نمطيا 
- من عشر إلى ربغ العدد الإجمالى لكل أوجاق/')»ادءه « وعلى أية حال فإن هذا 
لا يعنى أن من وردت آسماوّم فى هذه السجلات هم الذين يتهبون فعلا للمعركة e‏ 
فعادة إرسال « Proxy Jas‏ »لميدان المعركة » كانت ممارسة واسعة OY) as‏ 
يمكن إذن اعتبار الأسماء المدرجة فى سجلات الرواتب كسجلات لأفراد الأوجاقات 
الذين یتسلمون رواتب » وحتى هذا يجب أن نضع فى اعتبارنا Laf‏ أن GES‏ هذه 
السجلات كانوا غالبا ما ينسخون من سجلات سابقة ويضيفون معلومات جديدة 
يحصلون عليها من قادة الكتائب , لقد كان عدد من المسجلين فى هذه السجلات 
أفرادا معروفين من مصادر أخرى . 

وتصبح مسالة التفسير أكثر صعوبة عند تناولنا الأبعاد الإحصائية » فالأصول 
الجغرافية على سبيل المثال غير مسجلة بالنسبة لغالبية العساكر » وإذا اكتشفنا أن 
هناك تركيزا قليلا على الأناضوليين » أيجب أن نعتبره مؤشرا لاتجاه أوسع ؟ لقد 
جازفت بذلك « اکن هذا لا يصل أبدا إلى درجة اليقين « وللسبب نقسه لا يستطيع المرء 
أن يكون متأكدا تماما من أن الاتجاهات ( التوجهات ) المستخلصة من هذه القوات 
القاتلة تنطبق على الأوجاقات ككل « وياختصار Gla‏ سجلات الرواتب تعطينا اتطباعا 
بالاتجاهات العامة بين العسكر ( من حيث انتمائهم العرقى ) أكثر من كونها . 
إحصاءات حاسمة ونهائية . 
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آول هذين السجلین اللذين یهماننا قى هذا الصدد هو : سجل الرواتب ( میقابسیب 
دفتری ( الورخ ۱۰۸٦‏ - ۱۰۸۸ ( ۱3۷۵ - ۱۱۷۷ ) ویضم ۲۰۰۰ عسکری 
لیخوضوا معركة غير محددة فى السجل » لکن هذا التاریخ یتوافق مع الحملة 
العثمانية ضد حصن کامنیسن Kameniecz‏ البولندی فى بسنة ۱۱۷۸ « والسجل الثانی 
هو سجل الأسماء ( آسامی دقتری ) المؤرخ فى ۱۱۵۰ ھ ۱۷۳۷ - ۱۷۳۸ ) ویضم 
۳۰۰۰ عسكرى لیخوضوا معركة ضد النمسا من القترض آنها العركة التی تمخضت 
عن إعادة استیلاء العثمانيين على بلجراد(") وتّظهر القارنة بين السجلین زيادة عدد 
العساکر سواء من كان منهم مملوکا el‏ مسلما حرا بالولد ممن کانوا أعضاء 
فى الزمر كما تشير کلمة « تابع » » ویحلول سنة ۱۷۲۷ ظهر أن عضوية الزمرة 
أكثر ما تکون شیوعا فى كتائب الانكشارية » وکان التغیر فى clingy‏ الزمر بتاء ققد 
كان عدد Jal‏ من العساکر تابعين لسئولین عثمانيين ( إمبراطوريين ) مثل آفراد 
الأإسرة السلطاتية المالكة والصدورالعظام ( رؤساء الوزارات ) وکبار الخصیان 
السود » وکان لابد من توقع هذا الاتجاه الذی یعنی اللامرگزية فى إدارة الولایات 
فى الامبراطورية العثمانية بشکل عام كما يزيد من تأقلم النخبة العسكرية مع 
البيئة الصرية » ویلاحظ آیضا وجود تغير هام فى رتب هولاء الضباط الذین يرأسون 
households pail‏ خاصة فى فرق ( آوجاقات ) الشاه . وکان الأغوات فى القرن 
السابع عشر ممثلين تمثیلا جيدا بين رؤساء الرّمر فى کل الأوجاقات آما رتب 
البولوکباشی فکانت سائدة فى كل الأوجاقات ماعدا الأوجاقين التابعین لدیوان 
الوالی » وسجل ۱۷۳۷ - ۱۷۳۸م - على Gi‏ حال - یعکس تفیرا فى هيئة الزمرة 
فى آوجاقی الشاه » والان فان قيادة الزمرة أصبح يسودها الكخيات e‏ 
والجاويشية ء والأوضباشات » وكذلك الشوريجية بين العزاب . وتؤكد الأرقام 
الانطباع الذی تقدمه لنا الصادر الروائية عن زيادة نفوذ هؤلاء الضباط خلال الاعوام 
الواقعة بين تاریخی هذین السجلين من سجلات الرواتب ۰ وکان زعماء القازدغلية فى 
آواخر القرن السابع عشر وآوائل القرن الشامن عشر من کخیات الانکشارية 
وجاویشییها , وشهدت هذه الفترة نفسها ارتفاع شأن اثنين من الاوضاباشية 
( حامل رتبة الأوده باشی ) الانكشارية الحاسمين هما : کچك محمد Küguk‏ « وافرنج 
أحمد » وفی هذه الأثناء سس الشوریجی إبراهيم الصابونجی من كتائب العزیان 
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زمرة سادت هذه الفرقة ( العزبان ) طوال معظم العقدین الثانى والثالث من القرن 
الثامن OY) cae‏ 

لکن هذه النتائج یمکن أن تعنی أيضا أن الزمر التی يرأسها الضباط الأدنى 
رتبة كانت نتيجة طبيعية لنمو کتائب الانكشارية والعزیان » وفی الفرق ( الأوجاقات ) 
الكبيرة الولفة من عدة آلاف نجد أن آکثر وحداتها انضباطا هی آصغرها Lala‏ 
الاودات Odas‏ ( الفرد : آوده أو آوضه ) إذ كان من المکن لأى آوضباشی 
آو شوریجی أن يجد آتباعا ممن هم تحت قیادته .و « آتباع المعسكر هقلاء یمکن أن 
يؤدوا دورا کمحور لزمرة فخمة » یقوم الضابط بتجمیعها طوال فترة ترقیه من رتبة 
إلى رتبة من جاویش ( شافوس ) إلى LSS‏ « وینقل زمرته ( حاشیته ) إلى مقر خاص به . 

وتؤكد AGNI‏ المستقاة من فرق الخيالة الثلاث - الجونولیان ( الجملیان ) 
والتوفینکیان ( التفكجية ) والشرکس - الانطباع الذى مؤداه أن Sall‏ تتكون خلال 
الفرق ( الأوجاقات ) c‏ وبينما كانت تسبة المشاركة فى زمرة أثناء الخدمة فى الفرق 
منخفضة فى السبعينيات من القرن السابع عشر ( - (VW.‏ فان هذه المشاركة قد 
زادت إلى حوالى Zoe‏ بحلول بسنة ۱۷۳۷ . قفی هذه الفرق ( الأوجاقات ) الصغيرة 
لم توجد التقسيمات الفرعية وكانت الأوده ( آوضه ) لا وجود لها ء وكان معظم رؤساء 
الزمر فى كلا السجلّين الآنف ذكرهما أغوات أو بولو كباشات bàlükbasls‏ « وعلى Ui‏ 
حال ففى الوقت نفسه نجد حقيقة موداها GT‏ لايوجد آفراد فى هذه الفرق « تابعون » 
أو » رعاة » لأفراد خارج فرقتهم » سواء ضابط فى كتيبة أخرى أو مسئول 
إمبراطورى c‏ ويدلا من ذلك نجد أن فرق الخيالة تبدو منكفئة على ذاتها خلال القرن 
الثامن عشر ‏ وفى حالة فرق الخيالة - وإلى حد ما فرق المشاة - كان تكوين الزمرة 
لا يمثل بالتمام انتهازية الضباط الطموحين « بقدر ما يمثل رد Jad‏ التقلبات المصاحبة 
لعدم المركزية » والأهم من ذلك عدم التيقن من استلام الرواتب ( فى مواعيدها ) e‏ 
وينما نظر الضباط Sall‏ كفرص لزيادة دخولهم راح العساكر يوجُهون وجوههم 
لضباطهم لإعاشتهم ( للحصول على ما يُقيم (eil‏ . ' 

أما البكوات فكانوا - بشكل واضح - لا وجود لهم - الا قليلا - كرؤساء زمر 
فى كل الفرق ( الأوجاقات ) بابستثناء کتائب المتفرقة فى الفترة من ه717١‏ إلى ۰۱۳۷۷ 
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وهذا الاستتناء لا يدعو للدهشة » وهو يفيد Gi‏ ضباط المتفرقة السابقین بسادوا 
البكلرية فى العقود التی تلت إدخال هذه الفرقة إلى مصر » ومن الفترض آنهم أعدوا 
أخلافهم لتولّى الرتب فى الفرقة » والندرة الشديدة لرؤساء الزمر من البكوات فى 
سجلات الرواتب يمكن أن يشير إما إلى أن هؤلاء البكوات قد أيعدوا أتباعهم عن 
قوائم المقاتلين أو أ٠‏ ٠م‏ كونوا أتباعا خارج نطاق الفرق . وكان هذا غالبا بشراء 
المماليك » وفى الوقت نفسه عكس نقص أتباع البكلرية وجود فجوة بين البكلرية والفرق 
العسكرية . وفی الحولیات كان الملوك أو أى « تابع (ghia gale‏ - نمطيا SAT‏ 
آغا ( قائد فرقة ) إلى رتبة البكلرية » وقد نستنتج أن مماليك البيك کانوا ED‏ 
الأغوات ورواتبهم وهم يكملون تدریبهم للوصول للبكلرية » وأن هؤلاء البکوات 
لم یضعوا أعدادًا كبيرة من آتباعهم فى سجلات الفرق العسكرية ( الأوجاقات ) 
ولم یعملوا على حصول عددًا كبير من هولاء الأتباع على رتب هذه الفرق العسكرية , 
وللسبب نفسه كانت البكلرية غير متاحة فى العادة للضابط دون رتبة أغا » الذى تنتهی 
ترقيته - نمطيا - عند رتبة Las‏ » وهؤلاء الضباط الأدنى رتبة كانوا - على العكس - 
يعتمدون فى تشكيل زمرهم على المسجلين فى سجلات الفرق ( الأوجاقات ) » وحتى 
العشرينات من القرن الثامن عشر كان الضباط فيما دون رتبة الأغا قد واجهوا - 
تقليديا أو مؤسسيا - عقبة لدخولهم البكلرية . 

فالفجوة بين الأغوات والرتب الأخرى فى الفرق ( الأوجاقات ) التى ينتمون إليها 
انتماء ظاهريا » ريما تكون قد آسهمت فى ازدهار الكخيات بحلول آواخر القرن 
السايع عشر » ففی هذا الوقت fas‏ الكخيات فى السيطرة على كتائب الإنكشارية 
والعزیان والشاويشية ( الجاويشية Cavusan‏ ) « وکان قائد زمرة القازدغلية طوال 
العقود الأولى من ظهورها Lo!‏ شاويشية ( جاويشية Gavus‏ ) أو کخياوية فى فرقة 
الإنكشارية + ورغم أن أغا الإنكشارية ظل شخصا مهما للمحافظة على النظام العام 
إلا أن سلطته السياسية كانت تايعة لسلطة الشاقوس Cavus‏ ( الجاويش ) والكخيا . 
وخلال النصف الثانی من القرن الثامن عشر كان منصب EYI‏ وكذلك الوالى Wal‏ 
( رئيس البوليس Chief of Police‏ ) هو حفظ أتباع النبلاء القازدغلية . 


أما بالنسبة للتكوين العرقى ( الإثنى ) للأتباع فى سجلات الرواتب هذه فإننا 
نجد أن أكثر التغيرات وضوحا فى هذا الفيض من الأناضوليين المسلمين الأحرار 
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بالولد » والماليك القوقازیین خاصة الچورچیین ‏ والاتجاه الأوضح والنی بتخذ سمة 
عامة هو الانتقال من السکان القزسين إلى السکان الشرقین !31 حل المساکر 
قاری موري تال ا سكل عساکر «cba doas M‏ 

وهذا الاتجاه - eld ats‏ - كان له آثر کبیر مع تغير الاولویات العسکرية 
للامبراطورية العثماتية فى بواکیر القرن all!‏ عشر ء قبعد هزیمة العثه آنیین عند 
فيينا وما صاحبها من خسائر كثيرة فى الجر آصبحت الاشتباکات العثمانية مع 
إمبراطورية الهبسبرج Jil‏ عددا « ail‏ تحول اهتمام الامبراطورية العثمانية الآن إلى 
الامتراظورية CLE Rae cal]‏ ف يران :وال الامیواطوریة Cyl‏ التی € eal‏ 
راتما موی congu dcus‏ عنا pies f‏ الو ال P aser‏ ره 
إلى شرق الأناضول والناطق القريبة منه » ومن هنا آصبح أسرى الحرب ini,‏ 
فى غالبهم من نوی الأضول الشرقية ( شرق الأناضول وما یجاوره ) . 

وعلی Ui‏ حال فقد کان کثیرون من آفراد الجموعات القوقازية یتکونون من 
مماليك تحور كيان اشتراهم النبلاء العسکریون فی مصر » ویکاد یکون من ASSL‏ أن 
وجود هؤلاء الچورچیین راجع لتغیر آوضاع مملكة چورچیا السيحية فى القرن الثامن 
عشر » لقد كان القسم الشرقی من مملكة چورچیا تحت سعد J‏ صفوییی إيران الذین 
استخدموا الماليك الچورچیین باعداد كبيرة فى القرن السابع عشر e‏ ويعد تفسخ 
الامبراطورية الصفوية فى بسنة ۱۷۲۲ م انتهز السئولون العثمانیون وولاة الولایات 
Las‏ الفرصة لشراء ممالدك چورجبین باعداد کبيرة لم یسبق لها مكيل . 


البكلرية فى أواخر القرن الثامن عشر : 


استمرت هيمنة ضباط الفرق ( الأوجاقات ) وخاصة الانكشارية حتی متتصف 
القرن الثامن عشر » وفی هذا الوقت أضعفت سلسلة من التغیرات الاقتصادية موقف 
الضباط ؛ فقد آدی إدخال نظام توريث الالتزام ( الالیکان Matikáne‏ ) فى آواخر 
القرن السابع عشر إلى أن آصبح الالتزام الزراعی یتیح مداخیل آکثر GLE‏ » ومن ثم 
راح ضباط الانكشارية يبذلون قصاری جهدهم للحصول على هذه الالتزامات » وأكثر 
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من هذا فقد كان الالتزام الزراعی قد أصبح بدیلا جذابا للاستثمار فى تجارة البن 
اليمنية التى آصبحت نتیجتها تتطوی على الخاطرة بشکل متزاید , فقی بواکیر القرن 
الشامن عشر دخل البن من الستعمرات الفرنسية فى الکاریبی إلى البحر التوسط 
وید ينافس call‏ الیمنی » ورغم أن هذا الين القادم من الستعمرات الفرنسية فى 
الکاریبی كان أقل جودة من بن الخا ( الیمنی ) الا أنه كان آرخص سعرا » وسرعان 
ما أصبح الزیج من البن الکاریبی Cally‏ الیمنی مشروب المصريين من نوی الاخول 
التوسطة , ونتيجة هذا هبط بسعر البن الیمتی(" وراح الضباط الانكشارية الذین 
کونوا ثرواتهم من تجارة البن الیمنی بتجهون بشکل متزاید إلى الحصول على 
الالتزامات الزراعية » وعلی أية حال ففی هذا الميدان ( میدان التنافس للحصول على 
الامتیازات الزراعية ) کانوا آقل تميزا من البکوات الذين بإمكانهم الاحتفاظ باکثر 
الالتزامات ربحية » وتولی حکم الجهات والنواحی والولایات الفرعية ( الأقاليم ) . 
وحتی الضباط الذين تولوا التزامات (e ill‏ وجدوا مصالحهم مرتبطة بمصالح البکوات 
وتابعة لها ؛ ]3 كانت الادارات الفرعية فى آیدی البکوات » حيث تقع هذه القری(*۳ , 
ویحلول منتصف القرن الثامن كانت البكلرية قد استعادت مرة آخری هیمنتها على 
مجموعة ضیاط الفرق ( الأوجاقات ) . 


ومنذ هذا الوقت حتی الحملة الفرنسية على مصر ۱۷۹۸ م . كان الجتمع 
العسکری الصری محکوما بالبکوات القوقازیین خاصة الجورجیین من آصول مملوكية 
ممن ینتمون إلى زمرة القازدغلية الأکبر ء وبا لاضافة لهذا فقد حصل هؤلاء البکوات 
على قدر کبیر من الاستقلال الذاتی الفعلی عن الحکومة العثمانية الركزية » ولم يعد 
الولاة العثمانيون یمارسون أى سلطة حقيقية على الولاية بل کانوا - من الفور - 
یبعدون إلى الریف ویخضعون لشروط البکوات » وکان على يك بولوت کابان Bulut‏ 
Kpan‏ الشهور قد وصل بالسيطرة البكلرية القازدغلية إلى ذروتها » بقتله أو نفیه 
كل متا سيد من از سح المنافسة « وفى سنة ۸ . وصل به الأمر إلى تأكيد 
استقلاله عن السطان pile tall‏ قسك العملة باسمه وآمر بالدعاء له فى خطبة 
الجمعة . وغالبا ما یعتبر الباحشون حکم على بك وخلفائه |حیاء لاستخدامات 
السلطنة الملوكية ؛ GY‏ خلال ثلاث سنوات راح البيك الزعیم ومماليكه یحکمون الولاية 
واحتکروا الناصب وکدسوا العوائد المالية عندهم » وباختصار فإن على بك استحدث 
Ly‏ مملوكية جديدة (۳۹ . 
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هذا المشروع ( ابستقلال على بك ) المثل فى |قامة بكلرية مملوكية جديدة فى 
أواخر القرن الثامن عشر متناغم مع الحالة التى نظر فيها المؤرخون للعلاقة بين الفرق 
( الاوجاقات ) العسكرية فى مصر وبكلرية القرن الثامن عشر ۰ فلأن العثمانيين هم 
الذين أدخلوا الفرق ( الأوجاقات ) لصر فقد كان من الفهوم أنها المهيمن الطبيعى 
على Gusta!‏ العثمانيين التقليديين : الرترقة الأناضوایین والبلقانيين والجنود 
المجمومين وفق نظام ضريبة الدم ( الدقشرمة ) وهی الطريقة العثمانية التقليدية لجمع 
الصبية من مناطق البلقان المفتوحة » وعلى النقيض من هذا فقد كان ينظر للبكلرية 
باعتبارها خالفة السلطنة المملوكية » ويبدو أن ب . ه . هولت قد Lal‏ هذه التظرة , 
وفی مقال أساسی i‏ هولت أن منصب صنجق بك Sancak beyi‏ مصر العثمانية 
كان فى الحقيقة ابستمرارا لمنصب الملوکی أمير مئة الذى يشير إلى أن حامله ندیه 
إقطاع يعول مئة فارس c‏ بينما عرف التحولات فى نظام حيازة الأرض واستيعاب 
العناصر الجديدة فى صفوف العسكرية فى مصر بأن راح يقابل المناصب والمؤسسات 
المملوكية والعثمانية » وعلى هذا ققد ناظر بين فرقة ( أوجاق ( المتفرقة , والخاصكية , 
فالأولى ؛ كانت حارسة للوالى العثمانى » والثانية ؛ كانت حارسة للسلطان المملوكى . 
وازن بين أمير قافلة الحج فى عهد السلطنة المملوكية وأمير قافلة الحج فى العهد 
العثمانى » وبين الدفتردار العثمانى والخازندار كبير المملوكى « والقائمقام العشمانی , 
ونائب الغيبة فى عهد السلطنة المملوكية"" . 

وهناك نظرة أخرى تناقض هذه النظرات التى عقدها هولت Holt‏ , فقد يشير 
المرء أن كل هذه الناصب والوظائف فى الحقبة العثمانية - قيما عدا أمير قاقلة الحج 
- قد وجدت فى إستانبول وريما كانت بنت ظروف إمبراطورية معاصرة أكثر من 
كونها إحياء للسلطنة المملوكية الميتة » ومع هذا فان هذه المناصب العثمانية كانت 
بلا شك متوائمة بالفعل مع مصر بسبب وجود نظائر مملوكية لها. 

واعتقاد هولت Hott‏ أن البكلرية العثمانية قد بساندت أو على الأقل أحيت 
المؤسسة المملوكية اعتقادا يشاركه فيه إلى حد كبير الباحثون الذين عاصروه والذين 
أتوا بعده » حتى ستانفورد شو Shaw‏ الذى اهتم فى الأساس بالأمور المالية وواصل 
الحديث عن « الميراث المملوكى » الذی وصفه أخيرا بأته « المؤسسة الموازية » للادارة 
العثمانية!"' « ويشير دانيل كريسيليوس Crecelius‏ « إلى إحياء البكلرية المملوكية فى 
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القرنين السابع عشر والثامن عشر » التی وصفها بآنها نظام من نظم الحکم 
e Y stall‏ ویعتبر کینیت کونو Kenneth Cuno‏ على بك بولوت کابان مؤسس مجتمع 
مملوكى جدید , وبالتالی فهو المهد للأوتوقراطى محمد على باشا الذى حکم مصر 
فى مطلع القرن التاسع عشر" . 

وفى دراسات أكثر حداثة أصبحت الأرقام المتعلقة بالأصل العرقى والوضع 
Sl‏ آکثر تحدیدا ووضوها عند تعريف متضطاح ( الملوك ) c‏ ومن هنا وجدنا 
ميشيل ونتر Winter‏ يذكر مرا | اکن دون حسم - ac all‏ الوضع الق( الملوکی) 
والعرق ( الجنس ( القوقازى » ورتبة البكوية ( البكلرية E‏ وجبریل 
بيتربرج Piterberg‏ يسلم بان العناصر غير الملوكة ( È‏ غير الرقية ) خاصة الأناضوليين 
دخلوا البكلرية حتی قبل مرور فترة طويلة فى القرن السابع عشر , لکنه جعل 
ما اصطلح على تسمیته « النخبة القلقة » من البکوات الماليك بحلول آواخر القرن 
الثامن عشر(؟) . وأدلة كلا call‏ هی « الفجوة » بين الجندین الأحرار بالولد من 
ناحية ومماليك مناطق الامبراطورية الوسطی والقوقاز « هذه « الفجوة » توازی 
الفجوة الأخرى بين البكلرية ‏ والفرق ( الأوجاقات ) Rue e‏ يقدن ما رأينا امالك 
وتو قیال که lly‏ الق وه c bM‏ یا ام اران اة 
يتراجعون فى الرتب أو یعملون فى الکتائب العاونة » ويؤكد ونتر Winter‏ أن هذا 
التقسیم وجد فى وقت باکر من القرن السابع عشر محددا هذا الفصل على آساس أن 
النبلاء والسئولین العتمانیین تتنازعهم فئاتان : الروم آوغلانی Rúm Oglani‏ ؛ أى 
الجذدین الأحرار بالولد من الناطق المركزية فى الام براط ورية « والمصرلية 
( أو الصریین Misirtis‏ ) الذين راح يضمن فیهم نخبة البکوات » والضباط الذین راح 
عدد الماليك منهم يزداد شیئا فشیثا بمرور الوقت i EP‏ وتفسیر ونتر Winter‏ لیس 
دقیقا کل الدقة فى حکمه على استخدام مصطلح ( الصرلية ) والصطلحات الرتبطة 
به فى الأوامر الامبراطورية الصادرة عن السلطات العثمانية » فحتی القرن الثامن 
عشر یظهر أن السلطان كان یستخدم عبارة » مصر کولاريم Misr Kullarim‏ » ؛ أى ( خدمة 
المصريين my Egyptian Servants‏ ) لیعنی به کل المؤسسة العسکرية دون فاصل بين 
مماليك ومسلمین آحرار بالولد » وضباط وأفراد مدرجین فى سجلات الاوجاقات c‏ 
وللسبپ نفسه يبدى أن مصطلح ( مصر عسکرلية Misir askerleri‏ ) أى عساکر مصر 
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كان یتضمن كل القوة القاتلة فى الولاية بفض النظر عن الرتبة والوضع Status‏ 
( أى إن كان العسکری مملوکا آم حرا بالولد ) وکلا الصطلحین cài es‏ مماليك 
وروم آوغلانی Laf « Rum oglani‏ النبلاء الأکثر بروزا مثل : أمير الحاج والدفتردار 
فکانت الأوامر الامبراطورية توجه لهم الخطاب مباشرة ( أى تنص على مناصبهم ( 
وفی التصف الثانی من القرن الثامن عشر بدأت الأوامر الامبراطورية فى استخدام 
الصطلح العربی ( مصریون ) للاشارة إلى النخبة العسكرية مدركة تنامی الادارة 
الذاتية autonomy‏ للفرق العسكرية CD ru‏ . 

ویشکل عام فإن معظم الژرخین یفترضون ضعفا متواصل للفرق ( الاوجاقات ( 
آمام البكلرية التی آظهرت نفسها حاجزا مترابطا بين العبید ( الماليك ) من ناحية , 
والمسلمين الأحرار بالمولد من تاحية أخرى ‏ إنهم - آی هؤلاء المؤرخين - 
لا بفترضون أن مصر فى العصر العتمانی قد احتفظت ( أو ابستعادت ) روح 
العبودية ( روح نظام الماليك فى آواخر age‏ السلطنة الملوکية ) فى شکل عبيد 
( مماليك ) تم إعتاقهم « وتمثل هذا فى أن الماليك المعتقين کانوا هم الفضلین لشفل 
الرتب العسكرية العلیا » بینما غير الشرکس وغير الماليك بمن قى ذلك أبناء الامراء 
کانوا غالبا مبعدین عن الجتمع العسکری U9‏ . وکانت العسكرية فى مصر العثمانية 
ذات ترکیب شدید التعقید تضم مماليك وغیر مماليك من أصول عرقية مختلفة » ومع 
هذا فإن هؤلاء الباحثين یمیلون إلى تصوير الأمر على أنه تسید البکوات آلچورچیین 
( من أصول جورجية ) قى نهاية القرن الثامن عشر فى محاولة مدروسة منهم لإحياء 
أولويات السلطنة الملوكية فى JB‏ الحكم العثمانى . 

ومضمون هذا التصور المتعلق بإحياء نظم السلطنة المملوكية فى ظل الحكم 
العثمانى لمصر يعنى أن تراث السلطنة المملوكية استقر فى حقبة اليكلرية العثمانية » 
وعلى هذا فإن هذا الانطباع یسهم فى دعم فكرة الانقسام بين البكلرية من ناحية 
والفرق ( الأوجاقات ) من ناحية أخرى « وتلك الفرق ( الأوجاقات ) كانت منذ 
اليداية سند السلطة العثمانية ونصيرها فى مصر » وإذا كانت البكلرية تمثل 
استمرارا أو إحياء للحكم المملوكى - كما افترض هولت Holt‏ - فلايد إذن أن يكون 
البکوات مسئولین عن مساندة cla! gf‏ تراث الزمرة العسكرية علی النسق الذی كان 
بسائدا فى عصر السلطنة المملوكية ء ومن هنا فما یسمی الزمرة الملوكية Mamluk‏ 
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۵ فى مصر الع ثم انية من الطییعی أن ترتبط باليكلرية , Lade,‏ لاحظ 
القرخون تکوین الزمر من خلال الفرق ( الاوجاقات ( وآن الم اليك ألحقوا 
بسجلات الرواتب فى الفرق ( الأوجاقات ) « انتهوا إلى أن هذا aa‏ علامات انهیار 
الفرق » وما عاصره من ارتفا ع شان البكلرية فى وقت متأخر من القرن الثامن عشر « 
ووفقا لهذه الخطة فإن الزمرة - التی من الفترض آنها میراث مملوکی - هی بنية 
Structure‏ أو تکوین غريب على الفرق ( الأوجاقات ) ۰ إنها تقطع تکویناتها الداخلية - 
الأودات ( الفرد : آوده أو أوضه أى التکنات ) والبولوك bölük‏ ( الأقسام الفرعية فى 
التکنات ) ~ بالسماح بالتسلل إليها من خارجها » وعلی هذا فإن تفسخ الفرق 
) الأوجاقات ( وتفوق البكلرية وتکوین asl‏ هی اللامح التداخلة لتطور الجتمع 
العسکری فى مصر خلال القرن الثامن عشر . وأكثر من هذا آنها مرتبطة بالحقيقة 
التی مقداها أن آعدادا متزايدة من الماليك کانوا یدخلون هذا الجتمع العسکری 
ویصلون فيه إلى الذروة فى النصف الأخير من القرن النامن عشر » وياختصار لقد 
بدا أن تفوق البكلرية والماليك هو أوج تطور النخبة العسکرية فى مصر ۰ حقيقة لقد 
کتب دانیل کریسیلیوس Crecelius‏ وجيريل بیتربرج Piterberg‏ بهدف شرح هذا التفوق 
وتفسیره » ومیشیل وینتر Winter‏ رغم أنه بدا منطلقا من نقطة أيعد فى التاریخ الا أنه 
وجد أقوى السوغات للتاکید على أن البکوات الماليك آصبحوا نخبة متقرية Arabized‏ . 
كما ظهر على لسان العامة من المصريين كما یتبدی من التعلیقات الساخرة coll‏ 
آوردها الجبرتی ذاما القوات العثمانية التی وصلت إلى مصر فى بسنة ۱۸۰۱ م . 
للمساعدة فى اخراج الفرنسیین 9( . 

هذا الامستغراق فى تناول بكلرية القرن الثامن عشر فى سياق ارتباطها بالامارة 
الملوكية یعطی صعود البكلرية نظرة غائية ( یجعل بكلرية القرن الثامن عشر تتطلّع 
إلى إعادة نظم السلطنة الملوكية ) كما لو أنها لم تعد تستطیم - على نحو ما - 
تجنب الانزلاق إلى عصر سایق ( عصر السلطنة الملوكية ) » كما لو كان من غير 
الهم أن تستوعب النخبة العسكرية قى مصر الحقائق العثمانية الجديدة » وبشکل عام 
فإن إصرارنا على أن حقبة البكارية العثمانية ما هی Y]‏ عودة لبكلرية السلطنة 
المملوكية یعنی الإصرار على صوغ اللامح الاساسية للمجتمع العسکری الصری 
کمچتمع مملوکی فى جوهره متجاهلین الأنماط العتمانیین الممكنة للمؤسسات نفسها › 
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ولابد للمؤرخ أن يقلل من شأن التغیرات الأساسية فى نظم الأرض التی كانت الامارة 
المملوكية تقوم عليها c‏ وفى خليط المتقدمين للبكلرية c‏ وللرتب - إذا لم يكن الوظائف - 
المنطوية على عوامل البكلرية وفعالیاتها » وهذا يعنى أنه يجب على المؤرخ أن يستمر 
فى القول أن هذه التغيرات لم تغير بشكل آساسی الطبيعة المملوكية للبكلرية « إننى 
أخاطر بالقول أن السلطنة المملوكية كانت قد مارست فتنتها فى كل المجالات الفرعية 
فى مصر العثمانية » حتى إن معظم المؤسسات الکبری فى المجتمع العسكرى المصرى 
فى العهد العثمانى كان ينظر إليها على أنها مؤسسات مملوكية جرى إلحاق تعديلات 
فيها ( جرى تکییفها مع الحقبة العثمانية ) . 

حتى حالة على بك المؤسس الظاهرى لبكلرية مملوكية جديدة فى أواخر القرن 
الثامن عشر تشیر الى عيوب هذا الشروع الوازی للنظام الذی كان سائدا ell‏ 
السلطنة الملوكية - وأعنى به الزمرة وسيطرة البكلرية - لم يكن على بك نهاية سلسلة 
طويلة من السیطرین البکوات Gif c‏ الأقرب لصحة أنه كان مملوکا Li ASU‏ 
الانکشاری الطموح إبراهيم القازدغلی » لقد بدأ GASI‏ إبراهيم وکخیات آخرون من 
جيله یرفعون من آتباعهم إلى البكلرية منذ الثلاثينيات من القرن الثامن عشر وکان 
هذا بلا شك بهدف الحصول على آکبر الالتزامات الزراعية وأكثرها ربحا آعنی حکم 
الولایات الفرعية والجهات داخل مصر“ ۰ وعلی هذا كان التحول إلى القيادة 
البكلرية خلال زمرة القازدغلية هو - منطقیا — عمل الجیل السابق على علي بك وهو 
جيل ضباط الإنكشارية القدامین الذين وجهوا أتباعهم للبكرية c‏ وهذا التحول فى حد 
ذاته يدمّر الشروع الذی به طوت البكلرية الفرق ( الأوجاقات ) تحت جناحیها ؛ لأنه 
فى حالة القازدغلية نجد أن الزمرة التی تطورت داخل أوجاق ( فرقة ) الانكشارية ثم 
بسیطرت Gale‏ قد تغلفت ووصل بها الأمر للسيطرة على البكلرية » والحقيقة آنه فى 
حالة زمرة القازدغلية نجد أن الزمرة اتحدت مع الرؤساء الأوضباشیین Odabasi‏ 
وتشیر سجلات الرواتب أنه كان من المکن تکوین الزمر تماما داخل الفرق العسكرية 
( الأوجاقات ( وکان تكوينها یتبع التدرج الهیرارکی داخل الفرقة ( الأوجاق ) » . 
وبینما تفص بسجلات الرواتب بمماليك الضباط فليس هناك سبب يجعلنا نعتقد أن 
evga‏ الماليك قد استغلوا ميزة کونهم مماليك لافساد تکوین الفرق ( الاوجاقات ) . 
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وأكثر من هذا فإنه يمكن اعتبار البكلرية القازدغلية فى القرن الثامن عشر نتيجة 
اتخاذ القرارات الحاسمة داخل الزمرة » فالقازدغلية لم توجه حركتها ببساطة من 
الالتزام الحضری urban‏ للالتزام الزراعی ؛ أى لم تتحول ببساطة من زمرة أوجاقية 
إلى زمرة بكلرية ؛ إذ أن الانجاز الممّيز لهذه الزمرة القازدغلية هو قدرتها على كسب 
السيطرة على ضباط الفرق » وعلی البكلرية فى آن واحد » وبذا كانت زمرة القازدغلية 
قادرة على الاحتفاظ بمصادر دخلها التقليدية وأضافت فى الوقت نفسه الزید من 
الصادر الواعدة المتاحة البكلرية c‏ ومن خلال السيطرة على fie‏ هذه الناصب الهمة 
Lis‏ الانکشارية والوالی walt‏ فإن القازدغلية كانت قادرة آیضا على وضع يدها على 
نبض أسواق القاهرة e‏ وکان لها اليد العلیا فى حفظ النظام العام » وفی الاعوام 
الاخيرة من القرن الثامن عشر أصبح ضباط الانكشارية طبقة Lis‏ بين القازدغلية 
التى بسادها البكوات . 

وما دام اضطلاع القازدغلية بالبكلرية بدأ من فرقة الانكشارية « فلاید من 
تناولها قی سیاق تطور الزمرة الباکر داخل کتائپ الاتکش ارية دوين هذا التطلق 
یصبع واضحا أن هيمنة القازدغلية على البكلرية لم تكن ممكنة لو أن الزمرة 
لم تسیطر على هذه الکتائب ( الإنكشارية ) » وفى الفصلين التاليين محاولة لشرح 
تطور الزمرة القازدغلية خلال كتائب الإنكشارية » ومن خلال تغلغلها فى البكلرية , 
وفى هذا السياق فإن توظيف القازدغلية للبكلرية هو مسالة تطوير للزمرة وهذا فى حد 
ذاته ليس ابتعادا راديكاليا عن تاريخ الزمرة السابق على ذلك » بل إن هذا التاکید 
يتضمن أن بكلرية أواخر القرن الثامن عشر ليست نتيجة منبثقة من إحياء ممارسات 
السلطنة المملوكية « وإنما نتيجة طبيعية لتطور القازدغلية والزمر الأوجاقية الأخرى . 
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جدول ۱/۳ تکوین الزمرة داخل الأوجاقات . وفقا لا ورد فى سجلات 
Maliyeden Müdevver ۷‏ 
) ۱۱۷۵ — ۱3۷۷ ) ورقم ٠٠١19‏ 
(VPA — ۱۷۳۷ (‏ 


A -۱۷۲۷ ۱۷-۷۵ TET ۸-۱۷۲۷ ۱۷-۱۹۷۵ ۸-۱۷۲۷ | ۷-۷۵ 


رتب رؤساء 

الزمرة / العدد 

الإجمالى للأباع 

حسب الرتية : 

v/v Y/Y £/Y Y/A Y/A £/o uto ۲۳۰/۲۲ یکوات‎ ê 
TE Y/Y ouis Y/Y o/X TE ys ۳/۷ کشاف‎ e 
۱۳/۰ ۹/۸ AN OWA. TAYE ۰ E ۸۷/۶۱ olie 
is ۲/۲ v/v A v/v oft A ۸۸۷ alas © 


© جاويشية ۱۲/۸۰ ۲/۱ ۷ ۲۸/۱۲ 2/1 ۲/۲ 57 ۱/۲ 
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© شوربجية 
© بولوکباشی 
© آوضاباشی 
© مسئولون 
إمبراطوريين 
© علماء دين 
وأشراف 


وبيروقراطيين 


© آخرون 

© ممائيك 

© غير مماليك 
© أناضوليون 
منتسبون إلى 
NOW‏ 
© رژساء زمر 
© أتباع 


7/۰. كرا‎ 
We ۰ 
Je He 
MN ۲ 
۷/۲ ۰ 
۸/۸۱۲ vy 
WY ۸ 
۱۲۲ ۰۵۰ 
۳ £ 
A w 
o oV 


VA 


o/Y 


۳/۲ 


۷/۸۷ 
A 


oY 


WW 


A 


A 


a/Y 


Yo/XY 
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10/1۰ 


A 


oo 


1۲ 


v/v 


YY/W 


"A 


۳/۲ 


4/o 


۳۹/۰ 


JA 
w/v 


fs 


v 


Ww 


AE 


۱۷/۲ 


Yo 


تابع جدول ۱/۳ 


۸-۷ ۱۷-۷۵۵ A- ۱۷۲۷ | ¥ — ۶۵ ۸۷ ۷-۷۵ 


AVE MA AA 
Y.Y vr ty 


رتب رؤساء 

الزمرة / العدد 

الإجمالى للأتباع 

حسب الرتبة 

۱۳/۹ afo MAT T\/\o t/Y ۳/۲ یکوات‎ © 
A! JF. xf: oft Je t/i ALES e 
Yo/A we wA. "۰7۲ VN Vo الأغات‎ © 
MAT MA w/m NY ۳/۲ Y کخیات‎ © 
AI ۹/۸ 111/١ Yo/AÉ Y/Y Vo الجاويشية‎ © 
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if 


۱۷۳/۹۶ 


A 


MA 


£/t 


of 


۳۲ 


A! 


YA/Y. 


YA 


Y./YY 


vr 


YA 
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۸ 


£v/YY 


۱۳۹/۶ 


v 


Y./W 


١ o/NY 


£v 


of! 


Ww 


Yr 


۳/۳ 


۸ 


۱/۲ 


o£/X. 


YWVYo 


yY 


Y^ 


جدول ۲/۳ الأناضوليون والذین ترجع أصولهم إلى 
مناطق بحر إيجه بين الانکشارية كما هم مسجلون 
فى سجلات Maliyen Müdevver‏ 
۷۷ ) ۱۱۷۵ — ۱۱۷۷ ) و ۷۰۸۹( ۱۷۳۷ — (VPA‏ 


المدينة أو الاقلیم أو الانتساب 


Aksaray أكسارى‎ 

آلاکا هیصار 

Alaka Hisar حصار‎ ) 
Alanya آلاینا‎ 

Antalya أنطاليا‎ 

عرب كير Arabkir‏ 

" Ayntab `Gazian tep عينتاب‎ 
Chios ) خيوس ( كيوس‎ 
Corüm ) كوريم ) شوریم‎ 
Derbend دریند‎ 

ديار بكر 

Edrine jı st 

Ergli ارغلی‎ 

( Erzurum أرزوروم‎ ) exul! آرض‎ 
Gelibolu جلیوپولو‎ 


Harput هاریوت‎ 
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تابع جدول ۲/۳ 


الدينة أو الاقلیم أو الاتتساب 


th jase! 
استانبول‎ 


izmid آزمید‎ 


Kara Hisar قره حصار‎ 

کرمان ( قره مان Karaman‏ ) 
قصطموتو Kastamonu‏ 
قيصرى ۱6۷5۵۲ 

قازدعی 

Kugadasi کوشادابسی‎ 

.LAZ bY 

مالاطیا Malatya‏ 
ماراشی ( (Maras‏ أو ( قهرمانماراس 
Kahramanmaras‏ ( 

Mersin مرسین‎ 

ميدلّى ۱0:۵ ( لیسبوس ( 
Negde 6335‏ 


Osmankik عشمانکك‎ 
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۲۸/۳ جدول‎ eb 


المدينة أو الاقلیم أو الانتساب 


بازاركيك 

الروميللى ( غرب الأناضول وشرق 
البلقان ) 

Teke 4S5 

Tokat توکات‎ 

Turkmen ترکمان‎ 


Üskudar آوسکودار‎ 
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جدول ۳/۲ الأصول غير الأناضولية بين الانکشارية 
كما هی مسجلة فى دفاتر Maliyeden Müdevver‏ 
۷ ( ۱1۷۵ - ۷ ) و ۷۰۹۹ ( ۱۷۳۷ - (A‏ 


الدينة أو الاقلیم أو الانتساب 


Abkhazia أفخاذيا‎ 

Akkerman 
Albania آلبانیا‎ 
Algeria U^? الجزائر‎ 
آرمینیا‎ 


Aydos 
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تابع جدول ۳/۳ 


Gaul!‏ أو الإقليم أو الانتساب 


( ç ) Iskodra ` 


يهود 

Kurd کرد‎ 

الوصل 

( $ ) Nablus 

Sidon 

( $ ) Silistre 

(8) طرابلس‎ 
Temegvar 

Uskup آوسکوب‎ 

) سکویج فى مقدونیا ( 


غير محدد 
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الهوامش 


)9( هذا الاتجاه يصدقه سجل الرواتب ۱۱۷۰ - ۱۱۵۷ — سجل Maliyeden Müdevver‏ ۶۷۸۷ . 
انظر جدول ۰۱/۳ 
(Y)‏ ایقلیا جلبی ( شلبی ( سياحة نأمة Seyahatnamesi‏ مج Y‏ , ص VYY‏ 
(Y)‏ انظر على سبیل الثال » عجائب الآثار للجبرتى ٠‏ مج ۱ ۰ ص ۲۳۶ . 
Holt, Egypt and Fertile Crescent ,pp. 90, 93.‏ )4( 
مين الدمرداش ( الدرة e‏ ص ۱۸۵ ) بين « الرياسة a‏ 11888 فى الإنكشارية و « الرياسة » فى العزیان . 
فى ولاة مصر والقاهرة . القاهرة » دار الکتب — قسم الحصفوظات » ميكروفيلم رقم ۱۱۶۰ e‏ غير مرقم 
-Holt, " Beylicate “ 216 - 8‏ 
)3( اين أبى السرور , الروضة الزاهية . عن حيازة محمد باشا « کول كيران ) قول قیران ( 
Kul Kiran‏ * 
Holt , “Beylicate “, p.118‏ 
Michel Winter " Ali Efendi's Anatolian Campaign Book’ : A defence of the Egyptian‏ )7( 
Army in seventeenth century " Turcia 15 ( 1983 ) 267 - 309‏ 
(A)‏ آشار ملتن Meltin‏ إلى اضطرابات عرقية بين « الغربیین » من البلقان والاناضول e‏ « والشرقيين » 
من القوقاز والکروستان . انظر (Cins) (Ethnic regional ( Gare‏ فى المؤسسات العتمانية فى القرن ۱۷ 
IJMES 5 (1974 ) 233-9.‏ 
The Reigns of the Mamluk Sultans al - Ashraf Qaytbay and Qansuh al-Ghuri in Egypt‏ )9( 
Seattle and London , 1993 ) pp. 19-24 , 47, 94 - 101 1‏ ( 
)٠١(‏ مجهول الولف » نسبة شريفة ورياسة منيفة تشتمل على ذكر نسب الجراكسة من قریش . 
Princeton Univ. Lib., Garrett Manuscript Collection, MS. 186‏ 
H.P.M. Holt “ The Exalted Lineage of Ridwan Bey” : Some observations on 17 th century‏ 
Mamluk Geneology " BSOAS " (1959) 224-7.‏ 
(۱۱) انظر على سبیل الثال « الحلاق ء تاريخ مصر القاهرة ( بالتركية ( MY‏ — ۱۵۲ 


110 


آحمد جلیی ( شلبی ) أوضا ( آودا ) حرص ۱۶۷ - ۱۶۸ وعن دور رضوان بك فى استعادة الكعبة 
سنة ۱۱۲۰ . اتظر lis‏ فاروقی Suraiya Faroghi‏ 


Pilgrims and Sultans : The Hajj under the Ottomans ( London & N.Y., 1994) pp.11, 115-119.‏ 
(۱۲) الحلاق » تاريخ مصر القاهرة ( بالتركية ) Fos. 156 ۲, 162 v.‏ 
ینی کابیلی Yeni Kapili‏ تشیر أيضا إلى باب الجدید فى قلعة القاهرة . انظرالحلاق »تاريخ مصر 
القاهرة ( بالتركية ) Fos . 179 v ۰ 320 v.‏ 
عبد ar SI‏ تاريخ مصر ( .78۷ Fo.‏ ) وعلی Ui‏ حال لم تستخدم أى من الحولیات العربية ( باب 
الجدید ) کنسبة 
(W)‏ الحلاق « تاريخ مصر القاهرة ( بالتركية ) ( .۰۷ 320 Fos. 173 v.‏ ) 
أحمد جلبی ( شلبی ء آوده ( آوضا ( ص ص 0٩ — oA‏ . 
(NE)‏ اتظر 
Pococke , A Description of East, vol. 1 p. 204 ۰‏ 


Michel Tuchscherer " Le Pélerinage de L’emir Sulayman Gawis al- Qazdugi, Sirdar de la 
Caravane de la Mekke en 1739 " Al 24 ( 1988 ) 175. 


(15) Shaw, Financial and Administive Organizations , pp. 30 , 39 . 
واتظر أيضا‎ 
El"s.v, " Malikane " by Iréne Beldiceanu - Steinherr . 
انظر الفصل الثامن‎ ( 11) 
(17) Uzungarsih, Osmanli Deretinin Salay Teskilatt, pp. 173 ff . 
۱۵۰ - ۱۶۸ انظر الفصل التامن ص ص‎ (VA) 
(19) Shaw , Financial .... Op. cit, pp. 121, 4 . 
(20) Raymond, Artisans et Commercantd. vol. Il. pp 606 - 10 ۰ 
WYA - ۱۷۲۷ وعلی هذا . ففی سجل الرواتب المؤرخ‎ (YV) 
: تم إدراج آعداد كبيرة من العساکر على هذا النمط‎ ) Mallyeden Müdevver 7069 ( 
: وعن طبیعة وواجبات الأوجاقات انظر‎ (Mehmed / Ahmed Bey / Veledi ( 
Misr Kanunna 
Osmanli imparatorlugunda-shaw , Financial ... op. cit. pp. 189 ff. : فی‎ 
: الراجم القائمة الكاملة انظر‎ (YY) 
Shaw, Financial ... p. 211 
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وعلى هذا فالعساکر الدرجون فى هذا السجل كسكندرية أو برلسية قد یکونون عساکر حالیین 
أو سابقین قی فرق العزیان في هذه الواقع : اسكندرية » البرلس ... الخ 
(TY)‏ فى سجلات الرواتب تجد أعضاء الفرق ( الأوجاقات ( قد وردوا مسجلین وفقا للترتیب الهجائی 
للاسم الأول . ولاوجود للتقسیمات الفرعية . 
(YE)‏ وفقا لما ذکره میشیل توشیرر ۲۵۵۲50۳6۲۵۲ M.‏ فان الدلامة ( dolma (sS;‏ ) يتم ارتداقها 
قوق القفطان kaftan‏ . انظر " Pélérinage‏ " ۱۸۶ ( وتحدث آیضا عن عباءة زعیم البدو ) . 
(Yo)‏ الدمرداش , الدرة ؛ ص15 . ۱ 
(Y)‏ أعلى النسب كانت بين الإنكشارية والعزیان ء وانظر آیضا : 
Roots of Modern Egypt by Crecelius . p . 21.‏ 
(YY)‏ آوضح شو Show.‏ هذه المارسة . 
Financial .,. op . cit pp. 209 - 10 .‏ 
(YA)‏ إستاتيول . أرشيف الصدارة العظمی . 
Maliyeden Müdevver 7487 ( 1086 - 8 ) and 7069‏ ) 


إننى ممتنة البروفسیر كولين هیوود Colin Heywood‏ لقابلته المعركة الأسبق . 


. ۲۳۲ ۰ ۲۱۲ - YNY 1344 ۰۱۹۱-۱۸۹ | Mo ۰ ۱4۵ ۰ص ص‎ & yall » الدمرداش‎ (V4) 
الجتود من الجزاثر يمكن أن يكونوا أناضوليين ما دام معظم آفراد المامية الجزائرية قد تم‎ )۲۰( 
. تجنیدهم من الأناضول‎ 
. الساکر البغدادیون قد یکونون مماليك چورچیین‎ )۲۱( 
. ۱۰۲ - ۱۰۱ انظر الفصل الخامس ص ص‎ (YY) 
(33) Raymond, Artisans et Commerçants vol. 1, pp. 156 ff . 
(34) Pococke , A Description of the East . vol. 1, p. 164 
: اتظر على سبیل الثال‎ (Yo) 
Crecelius Roots of Modern Egypt pp. 28 ff . 


Kenneth M. Cuno, The Pasha’s Peasants : Land, Society & Economy in Lower Egypt , 
1740 - 1858 ( Cambridge, 1922 ) pp . 27 ff. 
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الاقتباس غير محايد ٠‏ بل منحاز بشدة . 
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الفصل الرابع 


زمرتا القازدغلية . والجلفية : الظهور . والشارکة 


بینما كانت زمرة القازدغلية تتخذ إطارها داخل فرقة ( أوجاق ) الإنكشارية كانت 
زمرة الجلقَية تلقی بظلالها على تطورها « وتوازیها » وقد ظهرت زمرة الجلفية بعد 
ظهور القازدغلية بعدة عقود » لکنها - أى زمرة الجلفية - سادت فرقة ( آوجاق) 
العزبان فى الوقت نقسه الذى آحکمت فيه زمرة القازدغلية قبضتها على کتائب 
الإنكشارية , لقد صاغ الجلفية تحالف تبعيّة دام طویلا مع القازدغلية تمگنت - 
القازدغلية - بموجبه من تحقیق مشروعها وتشکیل أسلويها فى الحکم خلال منتصف 
القرن الثامن عشر » لكن تحالف التبعية هذا الذى عقدته الجلفية مع القازدغلية لم يتم 
الا بعد عدة أعوام كانت فيه الجلفية مترددة بين القازدغلية ومنافسیها الرئيسيين ضمن 
كتلة الفقارية ( بيت ذى الفقار ) » ودراسة الجلفية مسالة مفيدة بالنسبة للمؤرخ فى 
مقابل المجموعة القازدغلية » وریما كانت مثالا على دور القازدغلية آنفسهم » مع أن 
الجلفية كانت زمرة آصفر بكثير وأقل تعقیدا من آن sates‏ علیها کزمرة مساعدة » وکی 
agi‏ كيفية تفاعلات الزمرة القازدغلية. فى مرحلتها الباکرة لابد من فهم تفاعلات 
الجلفية فى مرحلتها الباكرة أيضا . 


أصول الجلفية : 


ظهر اسم الجلفية للمرة الأولى فى سجلات الأوامر السلطانية imperial‏ المعروفة 
پاسم الأوامر الهمة mithimmes‏ فی سنه 2۱۷۱۵ )( > لقد كانت هناك UG‏ ملامح 


بارزة تمیز هذه الزمرة وربما تحدّد إلى حد کبیر سلوکها داخل الچتمع العسکری 


TIS 


الصری « أول هذه اللامح : أن الجلفية ظهرت کزمرة صغيرة وغير معقدة الترکیپ 
نسبیا ؛ إذ كانت لا تشتمل الا على سلسلة انتساب offiliátion‏ رئيسية واحدة » لذا فلم 
يكن یسودها الاضطراب بين الأفرع التنافسة » واللمح الثانی : أن الجلفية لم تنتم إلى 
أى من الفريقين الکبیرین المتنازعين الفقارية والقاسمية « رغم أن الجلفية آبدت تعاطف 
مع بعض فروع الفقارية خاصة القازدغلية وزمرة نو الفقاريك e‏ ولا شك أن غياب هذا 
النزاع فى الولاء قد أسهم قى تکوین الخاصية الثالثة للجلفية وهی cl‏ زعماءها لعبوا 
دور الوسیط بين الفريقين التنازعین الفقارية والقاسمية ولعبوا دور الوسیط بين 
المتنازعين داخل الفریق الواحد ‏ وپاختصار فقد ترك الجلفية انطباعا آنهم مساعدون 
أو حلفاء مثالیون » وهو الدور الذى لعبوه - حقيقة آکثر من مرة وآخیر] لعبوه لدعم 
القازدغلية . 

وأصول زمرة الجلفية غامضة واختلطت بالاساطیر اختلاطا کبیر » ویمکن أن نجد 
رواتین آسطوریتین فى الحولیات العربية التى کتبت فى بواکیر القرن التاسع عشر , 
فالجبرتی فى ترجمته للكخيا على الجلفی يؤكد أن علیا حصل على لقب( انتساب ( 
جلفی Jatti‏ » إذ یقول ما معناه : ( أغا البتات ( 

لأن LEY‏ محمد « مملوك LEYI‏ بشیر القزلار Kizlar‏ وأستان The master‏ الکضیا 
حسن ( الجلفی أستاذ على ) « كان من بین توابعه رجل یسمی منصور الزاتاهارشی 
al - Zataharci‏ السینچالفی abSinjaltl‏ من قرية مصرية تسمی سنجلف -Sinjalf‏ كان ثريا 
وله اپنة اسمها خديجة فزوجها للأغا حسن فاصبحت معروفة بأسم الست الجلفیة() . 

ولايد أن LEYI‏ بشیر القزلار al-kiziar‏ كان واحدا من کبار الخصیان السود 
الخمسة الذين حملوا الاسم " بشير" وریما كان هو dal‏ من حمل هذا الاسم منهم 
( الحاج بشیر ) الذى شغل النصب ( کبیر الخصیان السود ) من سنة ۱۷۱۷ إلى 
سنة 151١م‏ » وکان لصلة الكخيا حسن الجلفی بالأغا الحاج بشیر مضامین آعمق 
وأكبر بالنسبة لوظیفته ککبیر للخصیان السود فى مصر كما سنری فى الفصل الثامن 
- آهمیتها للجلقیین آنفسهم والاکثر آهمية بالنسبة للجلفيين هو زواج LASI‏ حسن من 
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ابنة منصور الزاتاهارشی Gals « Zataharel‏ الزاتاهارشی لقب غامض محیر » فاللاحقة 
التركية (شی) آو ( جى (Ch‏ تعنی نسبة إلى مهنة »وان لم يكن الأمر كذلك ففى الأمر 
خطاً فى النسخ c‏ وقد تكون التسمية الصحيحة زاهر جى Zahireci‏ وهی رتبة دنيا 
فى كتائب الانکشارية الامبراطوری؟ العثمانية ) » وعلی أية حال 
فحكاية الجبرتی تتضمن أن الکخیا حسن كان آول جلفی خالص استنادا إلى زواچه 
من Val‏ منصور . 

ويقدم لنا الشاعر |سماعیل الخشاب فى حولیته - ذات القيمة الأقل بکثیر التی 
کتبها بناء على طلب الفرنسیین - رواية مختلفة عن خرافة تأسیس الجلفية , باع بائع 
زیت ( معصرانی ( زیت سمسم لعسکری ( چندی ) ۰ ثم استضاف هذا البائع 
العسکری فى بیته وأدى له خدمة e‏ وبعد ذلك بثلاثين Logs‏ مات العسکری » فاشتر 
بائع الزين بیته c‏ وبعد أن عاد بائع الزیت إلى مدینته ( بلده his balad‏ ( سیتجلف 
Sinjalf‏ حیث قضی فترة من الزمن » رجع للقاهرة dass‏ يشترى الماليك , الذين سجلهم 
فى الفرق ( الأوجاقات ) وتقدم للحصول على التزام » وکان أحد هولاء المماليك الذين 
اشتراهم هو LASI‏ سلیمان الجلفی ‏ الذی یبدی أن الخشاب یظنه أعظم زعماء الجلفية 
وأستاذ master‏ الکخیا رضوان الجلفی الذی تسید مصر بشراکته مع LASI‏ إبراهيم 
القازدغلی حوالی منتصف القرن الثانی عشر O‏ ورواية الخشاب تتفق مع رواية 
الجبرتی قى الدور الحوری الذی لعبته قرية سینجلف فى ولاية النوفية فى edah Gla‏ 
فالاسم جلفی یمکن فعلا أن يكون مشتقا من اسم هذه القرية مادام السئولون 
العئمانیون - بل والخشاب نقسه - يبدو قد عامل بادئة اسم القرية القبطية Coptic‏ 
( القصود الصرية ) سن أو سين آو ساند Sin or Sand‏ كبادئة متفصلة وریما ككلمة 
مستقلة (*)والحقيقة أن هذه القرية قد تكون معروفة بين العامة باسم جلف بتعطیش 
الجیم آو بدون تعطیش or Galt‏ ادل رغم وجود ) جلف ) فى ولاية Luig Subprovince‏ 
فى صفق معدو رانا tA TES S‏ تحت sol Sis‏ الاح Se cosa aM‏ 
یحملون آسماء تنسبهم لقرى مصرية i‏ ففی هذه الحال یکون هذا اللقپ ( الجلفی ( 
مشيرا إلى إدارة التزام قرية سینجلف Sinjatt‏ » ومن الحتمل أن تکون الزمرة 
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( الجلفية ) قد حصلت على هذا الالتزام من منصور الزاتاهرجی 201008:01 أو تاجر 
الزیت ) وریما GIS‏ هما شخصا واحدا ( أى أن منصور هو نفسه تاجر الزيت ) e‏ 
وان كان اسمه فعلا Záhireci‏ » فریما كان منصور هذا أحد ضباط الانکشارية حصل 
على التزام وکان آیضا - وفی الوقت نفسه - یمارس آعمالا تجارية صغيرة . إن قيام 
التاجر يدور مرکزی فى مؤسسة الزمرة قد وضعت الجلفية فى الوقت نفسه فى صفوف 
الزمر التجارية وغیرها من الزمر غير العسكرية التی اتضمت للنخبة فى بواکیر القرن 
الثامن عشر مثل الشرايبية Sharaybis‏ وا لفلاحین والفکهانية Manavs ( Fruiterers)‏ ورواية 
الجبرتی عن أصول الجلفية أكثر توثيقًا من Gly‏ الخشاب . والصادر الأرشيفية 
بالإضافة لحولیات آخری تشیر إلى أن الكخيا حسن هو آول من حمل اللقب چلقی » 
وهناك آمر سلطانی فى سنة ۱۷۱۵ يعين اسم الاوضاباشی شاهين الجلفی Jalfi'nin‏ 
Sahin Odabasi‏ كواحد من سبعة متمردین فروا من مصر فى أعقاب الحرب الأهلية سنة 
۱ . وصدرت ثلاثة أوامر تباعا آسمته فیها " شاهين آوضاباش و, التابع الجلفی " C)‏ 
ویعرفه الامرداش باته الأوضاباشى ( الأوده باشی) Odabasi‏ شاهين الذی آصبحت 
رتبته " ثالث" thaith‏ ( الثالث رتبة عسكرية دنيا ) " آثناء حياة GASH‏ الجلفی " () . 
وهذا الکخیا لا يمكن إلا أن يكون هو حسن » فهو الجلفی الوحید الذی ظهر في حولية 
الدمرداش « والذی كان قد مات منذ عهد قريب » وعلى هذا فلقب " الجلفی " الوارد فى 
مجموعة الوثائق العثمانية العروفة بالهمة ۱0۵۳۳۵" لابد أنه يشير بالتحدید LASI‏ 
حسن « والحقيقة التى مؤداها أن الأوامر السلطانية Imperial‏ لم تطلق على " الجلفی " 
أبدا اسمه الأول ( حسن ) ولقبه ( انتسابه ) أمر استثتائی غير عادی » ما دامت 
النسبة إلى آسماء الأماکن ( المدن أى القری ... إلخ ) هی الاستثناء ولیست القاعدة فى 
سجلات الوثائق العروفة بالهمة إلا إذا كان من الفترض أنه ینعم بارتباطات قوية مع 
الزعيم الخصی الأسود Chief Black Eunuch‏ , 

ومع هذا فإن الكخيا حسن يكاد يكون شخصية غامضة ؛ وريما كان مشهور 
بتوسيعه المشهد الحسينى وتجديده ‏ وهو المسجد الوّسس فى القرن الثالث عشر 
والذى يضم ضریحا يفترض أنه يضم رأس الحسين اين الخلفية على ( رضى الله 
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عنهما ) » والواقع - أى السجد - خارج باب القاهرة المعروف يباب الفتوح O‏ وعلی 
أية حال فمن الناحية السياسية تنجد أن آهم آدواره تجلت فیما یمثل التراث الجلفی 
عامة وهو توسطه فى e Dll‏ بين الفريقين التنازعین ( الفقارية والقاسمية ) وفی سنة 
۲ م تدخل LASI‏ حسن فى نزاع بين زعیم القاسمية إسماعيل بك بن إيواظ e vaz‏ 
وذى الفقار أغا ( أصبح يك بعد ذلك ) أحد p Lif‏ مجموعة البلفية » حول قرية قيمان 
العروس Qiman Al- Arus‏ قى البهنسا التی كانت من آوقاف الحرمین ,9 id‏ حسن 
تسوية يحصل بمقتضاها ذو الفقار على نصف عوائد القرية طوال حياة الكخيا حسن , 
وشروط هذه التسوية تشهد على النقوذ الواسم والصداقية والكانة التی لابد أن الکخیا 
حسن كان یتمتم بها » ويذكر الجبرتی أن حسن ترقی من شوربجی Carbaci‏ فى فرقة 
( آوجاق ( العزبان إلى کخیتفی سنة ۰۵۱۱۲۲ / ۱۷۱۱ م قبل موته بعام واحد 03( 
وییدو کذلك - والأمر علی هه الخال - آنه سس زمرت هوهق لایزال شوریجیا c‏ 
ولا نعرف عن هذه الزمرة الا القلیل « فعلاوة على الأوده باشی شاهين الذی اختقی من 
التاریخ فى أعقاب هرویه من مصر »كان آتباع حسن العروفون هم - فقط - 
الشوریجی إبراهيم - وهو شخصية غامضة — والشوربجی على ( الذی آصبح LAS‏ 
بعد ذلك ) c‏ ويطبيعة الحال كان هذا الأخير هو الاکثر آهمية بکثیر فى تطور 
الزمرة الجلفية O°)‏ 

وبینما یظهر أن الکخیا حسن كان مملوکا فإننا لا نستطيع الجزم يوضع LASI‏ 
على الذى كان يوصف ببساطة بانه " تابع" LASI‏ حسن OM)‏ ويغض التظر عن وضعه 
فیظهر أنه کون حاشية من السراجين الأناضوليين الأحرار بالولد » والسراج : 
مصطلح یعنی حرفیا السئول عن السروج أو صانعها هو فى معظم الحالات من 
الرتزقة الأناضوليين أو البلقانیین المستئجرين کحراس شخصیین ویعتمد علیهم لأداء 
خدمات عسكرية غير نظامية بين الحین والحين c‏ وفی قرون آسبق كان السراج یقوم 
بمهام المراقب اللیلی C9‏ . وکان كل أتباع الكخيا على السجلین فى سجل رواتب 
۷ - ۱۷۳۸ » وقد آتوا من مدن الأناضول(*۱) , وأكثر من هذا فالدمرداش يزعم 
أن الكخيا على رفض أن یضیف الرتزق Laz Ey‏ إبراهيم إلى زمرته € - أى على 7 
كان لديه بالفعل عدد كاف من السراجين (۲) » ويبدى أيضا أن زمرة الجلفية كانت 
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تضم عددا قلیلا نسبیا من القیادات من الماليك المعتقين ( الحررین ) الذين یعتمدون 
على مجموعات كبيرة من السراجين الأناضوليين » وفی العقود الأولى من القرن الثامن 
عشر عندما كان العزبان يتنافسون مع الإنكشارية للوصول للمكانة الأرقى » وتكوين زمر 
أكبر ‏ لاپد أن يكون السراجون قد أصبحوا محط آنظار الضباط الأعلى رتبا كمورد 
متوفر ورخيص نسبيا للقوى البشرية . 

لقد خدم على الجلفى وهو لايزال شوريجيا راعیه ( حاميه His Patran‏ ) الكخيا 
حسن c‏ كخازندار » ومن خلال هذا المنصب بدا أنه حقق نوعا من الخبرة 
ال مالية والمصداقية فى قرية قيمان العروس المتنازع عليها » وكان له دور فى استقر 
الأمور بين ذى الفقار « وإسماعيل بك بن ايواظ daz‏ « وكان ذو الفقار مدينا لعلى 
الجلقی بتوفير مورد رزقه 9') » وأدت وساطة على إلى الريط بين الجلفية وزمرة ذى 
الفقار بك الذى ظهر كزعيم لفرقة الفقارية « وعندما آصبح ذى الفقار شيخ بلد القاهرة 
رد آفضال الجلفية عليه بان جعل الشوریجی على والشوربجی إبراهيم ( تابع آخر 
لحسن الجلفی ) گذیاوین على التعاقب فى LAS‏ العزیان فى ۱۱۶۱ ه / ۱۷۲۸ 
و ۱۷۲۹/۱۱۶۲ - ۱۷۳۰م » ووقفت هذه الترقية e La]‏ طموح الكخيا یوسف 
البرکاوی أحد زعماء شعب الفقارية التی تنافست مع الجلفية على الزعامة بين العزیان OY)‏ 
وعلی هذا فبینما توثقت علاقة على الجلفی بزمرة ذی الفقار دخل فى خصومة مع 
البرکاویین ( بکسر الباء ) الذين تصدوا له . 

وخلال تولی الکخیا على منصب LSS”‏ الوقت" ظهر أول تحالف بين زعماء الجلفية 
والقازدغلية , وعلی أية حال فالتحالف الباکر یناقض بنية التحالفات القازدغلية الجلفية 
التی أتت فى وقت gad‏ لانها آخذت شکل التحالف التبادل مع عشمان بك تابع ذى 
الفقار بك , ومثل هذا التحالف لم يكن لیتصوره زعماء القازدغلية فى فترة لاحقة , 
آولتك الزعماء الذين كاتوا فى الغالب أعداء آلداء لعثمان بك » وفی آواخر سنی الثلاثين 
من القرن الثامن عشر حول عبد الله القازدغلی الكخيا الانکشاری بقبة الزمرة 
القازدغلية بضم جهوده إلى جهود عثمان بك ذى الفقار الذى كان أميرا للحاج فى ذلك 
الوقت ۰ فبحلول عام ۱۷۲۸/۱۷۲۷ سيطر الكخيا عبد الله c‏ وعثمان بك ذو الفقار 
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والکخیا على الجلفى والافتردار إبراهيم بك قطامش على رياسة الأوجاقات ) الفرق ( 
السبعة بالاضافة لنصبی إمارة الحاج والدفتردارية c‏ وربما اتخذ عبد الله موققه هذا 
الذی خرج به عن خط مجموعته کی یحصل على نفوذ وقوة یمکنانه من الوقوف فى وجه 
القوة التزايدة للزعیم القازدغلی الأوده باشی إبراهيم ( آصبح بعد ذلك جاویشا Cavus‏ « 
ثم GAS‏ ) الذى ظهر کمنافس رئیسی لعثمان بك ذی الفقار . 

بل إن الجلفية حافظوا على روح الحیاد رقم تحالفهم مع الکخیا عبد الله من 
Gal‏ وعثمان بك ذی الفقار من ناحية آخری e‏ وتوسط LASI‏ على - محتذیا بتوسطه 
هذا النموذج الذی جری فى قيمان العروس - فى المعركة بين عثمان بك ذی الفقار 
والأوده باشى إبراهيم القازدغلى بخصوص قرية طهطا التابعة لولاية أسيوط فى صعيد 
مصر OY‏ » وتم تعيين على كاشف ( الكاشف على ) sal‏ أتباع عثمان بك حاكما 
للإقليم فى سنة ۷۲۸ م . ومن ثم توغل فى طهطا وقتل شيخ البلد وكان حامل هذا 
اللقب هو شيخ القرية البدوى . Lely‏ ابن الشيخ ( المقتول ) إلى الأوده باشى إبراهيم 
الذی عرض تخليص الإقليم من عثمان بك وعين كاشفا فى زمرته هو ( أى زمرة الأوده 
ياشى إبراهيم ) » وعلى أية حال فقد اعترض عثمان بك اعتراضا صريحا على هذه 
المحاولة المكشوفة لإخراجه من السوق بلا حمص » وأخيرا رتب الكخيا على الجلفى 
تسوية يقوم بمقتضاها عثمان يك بإحلال كاشف آخر من زمرته محل على كاشف 
( الكاشف على ) Oly‏ يعترف بابن شيخ البلد ( المقتول ) كخليفة لوالده فى منصيه 
( كشيخ بلد ) » وبهذه الطريقة ظلت إدارة طهطا فى زمرة عثمان بك بيتما أصبح 
مرشح الأودة باشى إبراهيم رئيس القرية . 

والحقيقة أن حياد الجلفية وجهودهم فى الوساطة بدت معرقلة لقدرة الحكومة 
العثمانية على التأثير فى النبلاء grandees‏ الذين يسيطرون على عوائد مصر من خلال 
الرياسة ( انتهاء الرياسة إليهم ) ء وكان التكتيك العام للحكومة الركزية خلال هذه 
الأعوام هو تجاهل كل القابضين على زمام " الرياسة " لاسترداد عوائدهم ( دخولهم 
أى ريعهم ... ) وخلال الثلاثينات من القرن الثامن عشر كان عثمان بك ذى الفقار محل 
غضب فى استانبول » فبالاضافة لفشله فى استرجاع عقارات أستاذة Hismaster‏ 
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المتوقى فقد كان آهمل إرسال الحبوب إلى الدینتین القدستین كما آهمل إرسال الأموال 
الستوية Tribute‏ التى ترسلها مصر إلى إسكانيول OY)‏ ودب مصطفی باشا والى 
مصر العثمانى وقت النزاعات التی حدثت فى طهطا موامرة ضد عثمان بك ؛ وغیره من 
القابضين على زماه الرياسة , لکن الكخيا على عقد تسوية أحبط بها المؤامرة (C‏ 
وكرر خليفته سلیمان باشا العظم الخطة ونجح فى قتل الكخيا على باستخدام البركاوية 
منافسیه القدماء ( ی منافسی الكخيا على ) . 

وأدت ظروف مقتل LASH‏ على الجلفی إلى تغییرات كثيرة فى طبيعة زمرته التی 
كانت مكوّة فى غالبها من السراجين الأتاضولیین c‏ والحقيقة أن هذه الحادثة ( مقتل 
الکضیا على ) اوحت لنا بالكثير عن كيفية دخول هؤلاء السراجين للرّمر c‏ لقد كان 
القاتل الحقيقى لعلی LAS‏ هو شخص اسمه BY‏ إبرافيم من الفترض أنه أحد أيناء 
منطقة تقع فى شمال شرق الأناضول معروفة ياسم : لاظيستان Lazistan‏ وقد وصفه 
الدمرداش بأنه clou‏ والى جرجا » وكان BY‏ إبراهيم قد قتل جنديا فى جرجا » وهرب 
إلى القاهرة وتوسل إلى LASI‏ على أن يجعله فى خدمته " مثل gif‏ مناخير فضة 
بوسف عندما قتل جتدیا فى دمياط ey‏ . . . وقد جعلته آنت من العزیان made him an‏ 
LASI uni aU Azab‏ على متعللا Gul GL‏ عددا کافیا من السراچین , فلجاً BY‏ 
إبراهيم الذی اعتراه السخط لنافس الكخيا على » الضابط العزبانی الكخيا آحمد 
البرکاوی تابع التوفی الكخيا یوسف البرکاوی الذی كلفه - بموافقة الوالی العثمانى - 
بقتل LASI‏ على الجلفی » ویستطیع الرء أن یخلص - من هذا الثل أن السراجين 
کانوا قتلة وقطاع طرق کونوا روابطهم الخاصة بهم مع حماتهم من الضباط النافذین 
والیکوات رغم انتسابهم إلى فرقة ( آوجاق ) آو آخری c‏ وفی کتائب العزبان حيث كان 
عددهم أكثر كان من الواضح آنهم برقون إلى رتب الجاويشية <Cauus (m‏ وقد قدم 
السراچون للکخیا على وكذلك لنافسیه البركاوية بديلا جذابا عن الساليك لسهولة 
استجلابهم c‏ ومع هذا فقد كانت ارتباطاتهم برعاتهم ( حماتهم ) - كما هو واضح - 
لا تقل عن ارتباط السید ( الأستاذ ) بالعبد ‏ والاأمثلة من السراجين الواردین فى 
الحولیات تبين أنهم خدم یدافعون عن أسيادهم بعزم حتی الوت » بل ومستعدون للقتل 
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ورغم انتشار السراجین الأناضولیین فى زمرة الكخيا على الجلفی فى ALIS‏ 
العزيان فقد ظهرت مسافة معينة يين هقلاء العزیان المدرجة آسماژهم فى سجلات 
العزبان » وتابعى الكخيا على الاکثر نفوذا Laag‏ الشوریجی سلیمان والشوریجی 
رضوان » حقيقة إن هذين الضابطین قد یکونا مملوکین لمؤسس الزمرة الكخيا حسن | )09( 
وفی سنة ۱۷۳۹م. لاحت القرصة للجلفية للسيطرة على کتائب العزیان عندما قهر 
عثمان بك ذو الفقار الكخيا آحمد البرکاوی فى السيطرة على الأوجاق ( فرقة العزبان ) 
كانت خطة عثمان بك هی جعل الشوریجی سلیمان " LAS‏ الوقت " فى کتائب العزبان 
من ترقية الشوریجی رضوان للبكرية » لكن الأنفار وواچبی الرعاية Rank, File‏ آصروا 
على قتل الشوربجی رضوان إن تم تعيينه سنجقا » فاختار عتمان بك بدلا من ذلك أن 
یجعل رضوانا LAS‏ الوقت " وآرضی سلیمان قائلا أنه سیجعله یتولی النصب بعده 
( أى calis‏ رضوانا فيه ) OY‏ « ومن الواضح أن الشوریجی رضوان الجلفی كاد 
يركب موجه التأييد العام Popular‏ فى متصب LAS”‏ الوقت " » لکن الحاربین من الانفار 
وواجبی الرعاية قبلوه على مضض . 

ومن المکن أن يكون CLAY‏ المدونين فى القوائم عدة أسباب » ريما یکونون قد 
عملوا لصالح مجموعة البركاوى فى الوقت الذى ريما كانوا فيه يعتبرون رضوان قد 
عمل كثيرا جدا لصالح عثمان بك ذى الفقار » وبالاضافة لهذا ريما يعكس حنقهم 
e Dl‏ ( الصراع ) التاريخى بين كبار ضباط الفرق ( الأوجاقات ) من Lol‏ والضباط 
نوی الرتب الدنیا والأتفار وواجبى الرعاية من ناحية أخرى » والأشد كيدا هو التوريط 
الذى مؤداه عدم تقديم البكلرية الحماية لواجهة سخط هؤلاء المدرجين فى السجلات 
enlisted men‏ » وخلال القرن الثامن عشر وجدنا البکلرية تتفوق على سلطة 
الأوجاقات ( الفرق ) » وعلی أية حال فإن البكلرية حتى هذه التقطة بدت وكأنها 
لا تزال ينقصها السلطة المهيمنة الشاملة ؛ أى ظل وضعها إلى حد كبير كما كان عليه 
حالها فى القرن السابع عشر عندما كان ضباط الفرق ( الأوجاقات ) ذوى النفوذ يتم 
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ترقيتهم للبكلرية لإبعادهم عن قواعد قوتهم . 
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وقد أتبع الکذیا سلیمان الجلفی نفسه لرضوان نتيجة هذه الأحداث المؤسفة e‏ 
وعندما فعل هذأ راعى التقاليد الجلفية التى قد نسميها " رفقة الأضعف "Weaker Cam-‏ 
c rade‏ وعندما أصبح لدى الزعیم الجلفی تابعان بارزان بدا الواحد منهما قانعا بدعم 
الآخر له » وعلى هذا فبينما خلف الكخيا إبراهيم الجلفی رقيقه على LASS‏ الوقت ˆ 
فى كتائب العزيان فی الفترة من ۱۷۲۹ إلى ۱۷۳۰م. ظل على متسيدا » ومن بين أتباع 
الكخيا على LASH‏ سليمان . وهو على النحو نفسه خلف الكخيا رضوان LASS‏ الوقت . 
ومع هذا فلم یتحد أبدا سيادة رضوان ونفوذه U‏ وهذه العناية الواضحة فى الحفاظ 
على خط التتابم أو خط تولى السلطة آنقذت الزمرة الجلفية من النزاع على السيادة 
وهذا النزاع الذى أحدث الاضطراب فى معظم ASIE‏ الأخرى يما فیها القازدغلية . 

وحاول الکخیا رضوان كرأس جدید للزمرة القازدغلية أن یواصل الالتزام بالتقلید 
الجلفی الثانی وهو القیام بدور الوسیط بين الفقارية ومناونیهم « وعلی أية حال فبحلول 
الاربعینات من القرن الثامن عشر كان النزا p‏ بين عثمان بك ذی الفقار ولبراهیم 
القازدغلی ( الذی آصبح الآن Cagle‏ " جاویشا " إنكشاريا ) قد اتسم بحیث كان من 
الستحیل على الجلفية أن یواصلوا الاحتفاظ بأى قدر من الحیاد مهما قل » ففی نزاع 
سنة ۱۷۶۳م. حول ناحية فرشوط فى ولاية جرجا فى صعيد مصر ألقى LASI‏ 
رضوان المدين بمنصبه لعثمان بك ذى الفقار - بکل ثقله إلى جانب لقد اتسع نزاع 
فرشوط بالطريقة نفسها التی اتسم بها النزاع السایق حول طهطا » لقد كان يدير 
فرشوط الشیخ همام شيخ الهوارة البدی الذين کانوا قوة فعالة ومنتشرة فى صعید 
مصر ‏ وعندما تم قتل شيخ هوارة فرشوط دفع الشیخ همام " حلوانًا ۲۷۵۳۳ ( مبلغ 
من JUI‏ للحصول على الالتزام الذی كان یتولاه التوفی ) للجاویش إبراهيم القازدغلی 
الذی کان ینوی تعیین كاشف من زمرته فى فرشوط واعترض والی جرجا ( ولم يكن 
هو سوی على کاشف " الکاشف على " الذى كان یشتهی فى فترة سابقة الاستحوان 
على طهطا ) على عثمان بك الذی منع الجاویش |براهیم من تعيين کاشف من طرفه ‏ 
وسرعان ما تدخل الکخیا رضوان الجلفی كما لو كان ینتهز الفرصة للوساطة « وعلی 
أية حال فقد كانت طریقته فى التوسط آقرب ما تکون للتهدید فقد رکب إلى منزل 
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عثمان بك ويصحيته dis‏ مرتزق Levends‏ » ویواصل الدمرداش الرواية « لقد كان 
عثمان بك - بوصفه سنجقًا - يحمل فى يده مروحة من سعف النخیل » ضرب بها 
خوزة LASI Kavuk‏ رضوان » (* وکانت هذه الإهانة سببا فى مهاجمة الجاویش 
إبراهيم مباشرة لعثمان بك » وطرده من مصر , وقد يكون المقصود من إهانة رضوان 
( تلك الاهانة التى آلحمقها به عثمان بك ) هو أن البيك يريد أن oco‏ له أن خداعه 
مكشوف » وقد hy‏ رضوان أموره باتخاذه جانب الجاويش إبراهيم القازدغلى « وذلك 
بخلاف موقف من سبقاه : الكخيا على والكخيا حسن اللذان واصلا التمسك بنوع من 
الولاء التعاهدى مع ذى الفقار . 

ورغم هذا فمما يدعى للدهشة هو أن الجلفية مع تحالفاتهم - فى البداية مع بيت 
ذى الفقار ثم مع القازدغلية » فإنهم کانوا يتوقعون - بشكل روتينى - أن يقوموا بدور 
الوساطة » والحقيقة أنّ هذا الدور قد يكون ناشئًا عن طبيعة هذه التحالفات التى كان 
فيها الجلفيون دائما تايعين أو مساعدين » فهل أسست هذه الزمرة لتكون رابطة 
للوسطاء والمحايدين ولم يكن المقصود من تأسيسها أن تسيطر على مصر ؟ إن هيمنة 
الجلفية على كتائب العزبان تشير إلى أن الزمرة راغبة فى القيادة » وكانت قادرة على 
الاحتفاظ بها إذا حازتها » فقد حاول الجلفية تجتيد أعضاء لا يقلون أهمية عن أعضاء 
أى زمرة قائدة أخرى c‏ ولنذکر هنا العدد الكبير من السراجين الذين ضمهم LASI‏ 
على للزمرة » فالأقرب صحةً أن الجلفية وهم غير قادرين على التسلل البكلرية 
أو الكتائب الإنكشارية » وجدوا لانفسهم مكانا ملائما فى السيطرة على كتائب العزيان 
وفى تكوين علاقات قوامها القيام بالدور المساعد للزمر التى تتسيد المؤسسات الأكثر 
أهمية » هذه التحالفات - على أية حال - كانت تنطوى على مخاطرات ٠‏ فالجلفية 
لم تستطع منم المنافسات بين الزمر التى تحالفت معها من الهيمنة على حيادهم 
الظاهرى ( أى obs.‏ الجلفية الظاهرى quasi - neutrality‏ ) » ومن Ga‏ كان نيذ عثمان بك 
ذى الفقار LASH‏ رضوان مع أن عثمان بك كان فى وقت من الأوقات فى جانب 
الجاويش إبراهيم القازدغلى . 

وأكثر من هذا قفى هذا المجتمع كان التحالف يخلق دائما إمكانية حدوث تنافس 
بين المتحالفين مستقبلا » فعند موت الجاويش إبراهيم القازدغلى بعد نزاع فرشوط 
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باثنى عشر Lele‏ بدأت زمرة رضوان فى مواجهة غیره LASI‏ عبد الرحمن القازدغلیة . 
ومنذ هذا الوقت آصبح الجلفية أقل فرعية لتجمع القازدغلية ومع هذا استمر دورها فى 
التوسط c‏ وخلال حكومة الأثنين الكونة من زعیمی القازدغلية إيراهيم بك ومراد بك فى 
نهاية القرن الثامن عشر توسط LASH‏ الدعو محمد آرنادقود Arnavud‏ الجلفی ( خادم 
إبراهيم بك القازدغلی ) مع آخرین بين آحد مماليك مراد بك وبين جمهور من العامة 
الساخطين ۱۸« 
أصول القازدغلية : 

القازدغلية شرکاء الجلفية الرئیسیون تعود نشاتهم Baal‏ عقود قبل حلفائهم 
الاصغر ( الجلقية ) إذ یمکننا قراءة اسمين لجنديين ملحق بكل منهما اللقب ( النسبة ) 
قازطاغى 98290 فى سجلات IGS‏ الانکشارية لسنة ۱۳۷۵ 7(« وعلی أية حال 
فبحلول عام ۱۷۲۷ أصبحت ( قازطاغى ) تشكل آکبر مجموعة مفردة بين كتائب 
الانكشارية » وفى دفتر الرواتب اللاحق نجد ۵۶ انکشاریا ( أو ۶.۳/) اما يحمل لقب 
قازطاغی ؛ آو تابعی ( تابع ) قازطاغى » أو تابعى ( تابع ) فلان القازطاغى )0 
وهؤلاء القازطاغيون لا يمكن إلا أن يكونوا ممثلين للزمرة التى اعتادت المصادر العربية 
على تسميتها بالقازدغلية Qazdoghli or Qazdughli‏ التى نشأت فى کتائب الانکشارية من 
بواكير القرن السابع عشر إلى منتصفه » ويدآت إحكام هيمتتها على مصر كلها تماما 
بجول منتصف القرن الثامن عشر c‏ وفی امصادر الروائية العربی؟ عادة ما تکتب 
( قازدغلی ) Lil‏ سجلات الرواتب التركية فتکتبها ( قازطاغی ) وفی حولیتی وعبد 
الکریم ( قازطاغلی ) مما یوضع بجلاء أن هذا اللقب نسبة adjectival Form‏ إلى 
قازضاغی أو جبل !دا ida‏ فى غرب الأناضول «C‏ وعلی هذا فالاسم قد ينطق 
کازدغلی ( بالکاف ) gi‏ قازدغلی ( بالقاف ( » ولاتدری إن كان يتطق بالفعل على هذا 
النحو فى مصر القرن الثامن عشر » ولا ندری أيضا كيف تحول الاسم إلى شکله هذا 
قازدغلى » فكيفية تحوله موضع نقاش c‏ ومن المؤكد آیضا أن الجیم (g)‏ الشبعة اللينة 
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Soft or yumuşak)‏ تنطق arallS‏ (و) المشيعة ( العطشة (hard‏ بين کثیرین من الرتزقة 
من الأناضوليين آنفسهم « وکان هذا النطق من خواص متاطق شرق الأناضول التي 
آتی منها عدد کبیر من c Xil‏ والاختلاقات فى طريقة املاء GEN‏ قد یجمل الرء 
يشك فى أن الاسم الترکی كان يكتب فى بعض الأحيان بشکل خاطئ من قبل ناسخ 
Gal‏ الأولى هی العربية مما يجعله غير متالف مع الأصوات فى اللغة التركية وكيفية 
كتابتها ولا يدرى دلالتها الجغرافية , والحقيقة أن تحولا جذريا مشايها يحدث تباعا فى 
الحوليات العربية فى هذه الفترة , فالكلمة التركية دا غ dag‏ ( جيل ) تتم كتابتها ( دال 
Dal‏ ) حتى فى الكتابات التركية » ومن ناحية أخرى قد يكون تحويل الحرف اللين 
( التحرك ) من الألف a‏ إلى الضمة غير المحدودة (U)‏ وقد يكون هذا ناتجا عن خطأ 
بسيط فى النطق ريما يكون راجعا لتبرة أناضولية من نوع ما » هذا من ناحية , 
أو لنبرة قاهرية مرتبطة بلهجة Jal‏ القاهرة من ناحية أخرى c‏ وربما يكون الأمر فى 
أعوام لاحقة أن الاسم مشتق فى جانب منه من الكلمة التركية آوغلو Oglu‏ وتعنى : ابن » 
| وبالتالی يكون الاسم لاظوغلى يعنى (ابن لاظ ) . 

ويؤكد الجبرتى فى ترجمته لمؤسس الزمرة القازدغلية LASH‏ مصطفى أنه رومى 
الجنس » وكلمة " روم " و " رومى " خلال هذه الفترة تشير - نمطيا - لناطق 
الامبراطورية العثمانية التى كان البيزنطيون يحكمونها قبلهم e‏ أعنى البلقان ومناطق 
الأناضول الغربية مع تركيز خاص على العاصمة الإمبراطورية ( العثمانية ) (") , 
وعلى هذا فليس هناك سبب يدعونا للشك فى أن الكخيا مصطفى القازدغلی (gae‏ 
باسمه هذاء OY‏ أتى إلى مصر قادما من الكازداغى Kazdagi‏ وهی جزء من سلسلة 
جيلية على طول Jalu‏ خليج إدرميت Edremit‏ فى بحر إيجه e‏ وهذا السلسلة تختلف 
عن سلسلة أولى داج Uludag‏ القريبة من يورصه «Bursa‏ فهی ليست خضراء مورقة 
Lal,‏ صخرية شديدة الانحدار» ومع هذا تكسوها الغابات بكثافة » والقسم الأعلى من 
كازداغلى يتكون من صخرة حادة جرداء 0 e‏ وبين سلسلة الجبال هذه والبحر يوجد 
سهل ساحلی مزروع بأشجار الزيتون « وأقرب المدن الكبيرة إليه هی إدرميت Edremit‏ 
وبين الحين والحين يلتقى المرء بمركز كبير لإنتاج زيت الزيتون (۳۹ . 
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ومن الناحية التاريخية لعب الکازداغی دورا مهما فى صناعة الأخشاب فى الاقلیم c‏ 
فقد تولی رجال القبائل الترکمانية البدوية المروفون باسم یوروك Yürüks‏ والذین 
استقروا فى هذه النطقة فى القرن الخامس عشر مهمة قطع الأخشاب واعتنقوا العلوية 
0 التی توقر الامام Ule‏ رغم آنهم لیسوا شيعة c‏ وعرفت سلالة هقلاء البدو 
بالتهتاسیین tantacis OY)‏ » ولا نستطیع أن نجزم يما إذا كانت الزمرة القازدغلية فى 
مصر تعود فى أصولها إلى هذه القبائل el‏ لا » وعلی أية حال فیظهر أن آخشاب من 
کازداغی وصلت إلى مصر خلال الحقبة العثمانية C‏ وأكثر من هذا فقد كان 
العئمانیون یحبذون - بشکل روتینی - إلحاق جنود لخوض العارك الامبراطورية من 
بين مجموعات GLE‏ آخری خاصة الکرد وترکمان المناطق الشرقية فى الأناضول » وفی 
وقت متأخر من القرن السابع عشر آصبحت مناطق الأناضول الغريية - خاصة يجا 
وا وكاريسى Karesi‏ الواقعتین شمال شرق الکازداغی - هی الورد الأول لتکوین 
العسكرية الامبراطورية عوضا عن الناطق السابقة ® » ومن المؤكد أن خشونة الحياة 
البدوية وعدم اتساعها بالاستقرار فى سلسلة جبال الکازداغی قد جعل العمل فى خدمة 
السلطان ASÍ‏ جاذبية فى نظر هؤلاء الجبلپین . ۲ 

وتشیر سجلات الرواتب إلى ورود عدد قلیل جدا من القازدغلية بين العدد الثابت 
من الأناضوليين الرسلین إلى مصر بحلول منتصف السبعینیات من القرن السابع 
عشر c‏ وعقب ذلك راحت أعدادهم تزداد c‏ وفی هذه الآثناء ظهرت الادلة على عدم 
استقرار النسبة وكذلك عن دوافع الهجرة ( إلى مصر ) فى منطقتی کاریسی Karesi‏ 
وإدرميت Edremit‏ فى وقت متأخر من القرن السابع عشر » ونعلم من خلال عدة آوامر 
( سلطانية ) نحس حرکات تمرد بين الجنود أحدثت الدمار والخراپ فى النطقة فى 
السبعينات والثمانینات من القرن السابع عشر CY‏ وکان هؤلاء الجنود فى غالبهم 
ممن تم تسریحهم بعد معارك السلطان محمد الرابع قى آوروپا خاصة بعد الهزيمة 
آمام أسوار قیینا فى سنة ۱۱۸۲ ۰ وعندما لم يستطع هوّلاء الجنود أن يجدوا 
آعمالا مريحة فى الأناضول راح کثیرون منهم يبحثون عن فرص فى مصر . 
وغيرها من الولايات العربية . 
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لقد كان هناك خيط رفیع یقصل بين العسكرية الامبراطورية ( العثمانية ) 
والرتزقة (قطاع الطرق) » ما دامت أية أزمة اقتصادية من هذا النوع یمکن أن تنقل 
أى طرف Lagi‏ إلى موضع الطرف الاخر « لکن خلال هذه العقود نفسها استقیلت 
مصر دفعة من العسکریین الامبراطوریین ( العثمانيين ( تمت تعبئتهم واٍرسالهم 
لواجهة مشاکل خاصة فى الولاية ( مصر ) و كانت بعض هذه الكتائب أو الفرزات de-‏ 
tachments‏ ناتجة عن الجهود الاصلاحية لأسرة کوپرلو Küprütü‏ (کوپریللی) التى خرج 
متها الصدور العظام ( رؤساء الوزارات (grand viziers‏ وفی سنة ۱۱۷۰ خاصة عند 
حركة الاضراب آمر الصدر الاعظم ( رئيس الوزراء ) کوبروللو فاضل آحمد باشا 
۰ جندی بالتوجه لصر بقيادة اللیفتنانت ) LASH‏ ) قره إبراهيم باشا لإصلاح 
الأمور المالية فى الولاية Lange E)‏ يؤكد هذا الاتجاه العام أن آندریه رایموند Ray-‏ 
0 اکتشف تشکیلا من الجنود العتمانیین Kapikulu Sl SiL S ) imperial‏ ( قى 
سجلات التوریث فى آرشیفات المحكمة الشرعية بالقاهرة بين عامی ۱۷۷۲ ۰ ۰۱۷۲۹ 
وکشیرون من هؤلاء العسکر توا من الأناضول ولیس بالضرورة - كما یظهر - من 
کازداغی «UO‏ وتشیر الصادر الروائية إلى أن هژلاء العسکر الامبراطوریین العثمانيين 
کانوا قد بدا فى إزعاج الجتمم القاهری وإحداث الفوضی فيه منذ بواکیر الستینات 
من القرن السابع عشر c ) 1119 - VI.)‏ ومن هنا وجدنا عددا من الحولیات تعدد 
من جديد ما آحدثه فى العقد السادس من القرن السابم عشر ( ۱۱۲۰ - vM‏ ) 
خمسة من الجنود الأفظاظ من البلاط الإمبراطورى ( العشانی ( والذين عرقوا فى العريية 
پاسم : الذرب Zurib‏ , وهی جمع معرب من الكلمة التركية زوريا Zorba‏ بمعنی متمرد 09 . 
وعلی هذا فسجلات رواتب سنة ۱۷۷۰ تشير إلى مواضع آناضولية ينتمى إليها 
الجنود بنسبة 4:ه/ بين الانکشارية والعزیان ( انظر جدول (Y/Y‏ ولابد أن يكون 
بعضهم على الأقل من عساکر الامبراطورية ( العثمانية ) وركب LASH‏ مصطفی 
القازدغلی - من ناحیته - الطرف الستدق بين العسکری الامبراطوری ( السلطاتی ( 
والرتزق الانتهازی , ail‏ كان بالفعل قد رسخ أقدامه فى مصر فى العقد الخامس من 
القرن السابع عشر (۱0۰- )ذا كان لنا أن نأخذ بما جاء فى الأمر السلطانی 
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الصادر فى سنة ۱۷۵۲ a‏ والذی يشير إلى أحد " القازدغلية هو القازدغلی مصطفی 
من الأوضاباشية ( من الرتبة آوده باشی ) es‏ المدرسة الباسياتية Basyatiyya‏ فى 
مكة ( الکرمة ) قبل صدور الأمر بمئة عام هجری UD‏ وفی سنة ۱۷۵۵ م ء لابد أن 
یکون مصطفی القازدغلی فى حوالی الأربعين من عمره » ویمکتنا أن نحدس أنه كان 
قد وصل لصر قبل ذلك بعدة سنوات c‏ ومن المکن أن یکون مصطفی قد حصل على 
ig,‏ أوضاباشى ( آوده باشی ( فى کتائب الانكشارية الامبراطورية ( العتمانية ( قبل 
قدومه إلى مصر ily‏ كان واحدا من الأوضاباشية الامبراطوریین ( العثمانیین ) الذین 
استقروا فى مصر وکون معهم تشکیلا متماسکا من الأوضاباشية فى مصر « وعندما 
ظهر مصطفی بن محمد " قازطاغی » فى سجل رواتب سنة aN Wo‏ . مع الأخذ فى 
الاعتبار أن هذا السجل ( القوائم ) غالبا ما كان یشتمل على بیانات قديمة ( غير 
متجددة ( فمن العقول أن یکون هو نفسه مؤسس الزمرة ( القازدغلية ) » لقد كان 
واحدا من اثنین قازدغلية فى هذا السجل , آما الآخر ( الثاتی ) فهو على بن محمد 
الذی قد یکون آخاه > ویخبرنا الجبرتی أنه tic‏ وصول مصطفی إلى مصر أصيح 
سراجا لقائد الجونولیان ( الجملیان Gönülüyan‏ ) الأغا حسن Bilifya Lah‏ « ولا ندری 
إن كانت رتبة الأوضاباشی ( الأوده باشی ) فى فرقة ( آوجاق ) الانکشارية فى مصر 
ملازمة ( آو تساوی ) متصب سراج » لقد رأينا أنه فى كتائب العزيان أن هذا النصب 
آکثر ارتباطا برتبة أعلى هی جاویش ( شاقوس Gavus‏ ) كذلك فإنه من غير المکن أن 
نقرر ما إذا كان LEY‏ حسن قد sia‏ مصطفی أو ما إذا كان مصطفى قد تطوع 
للانضمام إلى زمرة الأغا حسن c‏ والسراج - كما لاحظنا آنفا - یبدو أنه مرتزق دفعته 
غالبا ظروف ارتکاب جريمة للارتباط بزمرة C‏ ورغم ننا لا نملك دلیلا على أن 
مصطفی القازدغلی ارتكب جريمة فريما یکون قد التحق بزمرة LEYI‏ حسن بموافقته 
(sl)‏ موافقة مصطفی ) ويرغبته الشخصية ما دامت لها هذه البنية العامة » ومن ناحية 
آخری فان حالة تونس Tunisia‏ تقدم لنا دلیلا على أن ضباط الاوجاقات جندوا عساکر 
أناضوليين لتكوين حاشية لهم ) , وفی هذه الحال قد لا يكون على مصطفی أن 
یتوسل إلى الأغا حسن GIU.‏ حمايته Patronage‏ على نحو ما توسل bY‏ 
إيراهيم أو gil‏ مناخیر فضة بوسف" وإنما قد یکون حسن آغا قد عمل على اکتسابه 
لجانبه . كذلك لا نستطیع أن نجزم يما إذا كان قد تم تجنیده للزمرة قبل وصوله لصر 
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أم بعد وصوله إليها . على أية حال » فإنه يبدو واضحا أن ضباط الاوجاقات ( الفرق ) | 
قد استغلوا تدفق الأناضوليين على مصر فى القرن السابع عشر - سواء كانوا عساكر 
إميراطوريين حاليين أو سابقين أو كانوا مرتزقة مستقلين ( يعلمون لحسابهم ) - 
كوسيلة جاهزة لتكوين زمرهم » وكان عمل سراج - مهما كان ارتباطه بالأوجاقات 
( الإمبراطورية ) - هو الوسيلة الشائعة للدخول فى المجتمع العسكرى المصرى . ويهذا 
المعنى كان الكخيا مصطفى القازدغلى نموذجا نمطيا لقادم أتاضولى جديد للزمر 
العسكرية فى مصر . 

وإذا اعتمدنا على سجلات الدفع » فإن LASH‏ مصطفى القازدغلى ريما يكون قد 
dis‏ سراچین - سواء أكانوا من الأناضول أم من غيره - فى زمرته » وسجل الدفع 
المؤرخ لسنة ۱۷۳۷ يدرج VE‏ عسكريًا من غير المماليك تحت عنوان هو " تابعى 
قازطاغى " أى تابع قازدغلى c‏ وبینما هذا التعبير قد يشير إلى التبعية لأى زعيم 
قازدغلی أو حتى لأى شخص من كازداغى » فإن الكخيا مصطفى هو المقصود طالما 
أن عدة حوليات تشير إليه ببساطة ب" القازدغلی" 9 والأهم أن سجل سنة ۱۷۳۷ 
يعطينا انطايعا بأن العمود الفقرى للقازدغلية طوال العدة عقود الأولى من وجودها 
تتكون من مسلمين أحرار بالموك : 


جدول ۱/۶ الماليك وغير المماليك فى الزمرة القزدغلية 
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الجاویش عشمان 
الجاویش سلیمان 


الجاویش یوسقف 
السر آوده عبد الرحمن 
السر آوده أحمد 
عثمان 


وياختصار فإن ظهور زمرة القازدغلية يرجع فى الأساس إلى فيض المسلمين 
الأحرار بالولد - وكان كثيرون منهم من الأناضول الذين انضموا إلى شبكة الزمرة فى 
مصر خلال القرن السابع عشر c.‏ والاتجاه الطبيعى للأوجاقات ( الفرق ) للاندماج فى 
الزمر لعب أيضا درا فى ظهور هذه الزمرة القازدغلية e‏ وفى الوقت نفسه فقد كانت 
كثرة p Lal‏ الكخيا مصطفى علامة باكرة على صعود LASI‏ إلى مراتب القيادة 
فى الانکش GL‏ فتفوق على القيادة " الطبيعية " للضياط الأدنى رتبة » كل هذه 
الظواهر كانت دلائل مشيرات إلى الظهور المهيمن للعسكرية الأوجاقية فى أواخر القرن 
السابع عشر . 


حكومة الثلاثة : الأفاحسن بلفية « واسماعیل بك الدفتردار » والكخيا ES‏ 
القازدغلی : 


كان LEW‏ حسن بلفية راعی ( حامی ) زمرة LASH‏ مصطفی القازدغلی هو 
الظهر الحی لقوة الضابط الأوجاقى خلال السنوات الأخيرة من القرن السابع عشر , 
ووفقا لما يقوله الجبرتی فإن الأغا حسن واصل ترقية سراجه حتی حصل على منصب 
LAS‏ الستحفظان " U^‏ وأثناء استحواذه على منصب LAS‏ إنكشارى » کون مصطفی 
القازدغلی الساق ( العمود ) الثالث لحکومة ثلائية على رأسها الأغا حسن وصهره 
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) ندج ابنته ) الدفتردار الفقاری إسماعيل بك » وکان هولاء الثلاثة يسيرون آمور مصر 
لتحقيق کل الأغراض العملية آثناء aSa‏ الواليين العثمانيين اسماعیل باشا 
VAV- MAE)‏ ) وقره محمد باشا VIM)‏ - ۱۷۰۶ ) » والحقيقة أن الامرداش يشير 
إلى ولاية إسماعيل باشا بأنها دولة إسماعيل باشا وحسن بلفية E‏ , وکما سنری 
فريما تکون البنية العملية الحاسمة لزمرة EYI‏ حسن - قد خدمت کنموذج ( أو نمط ) 
احتذاه حلیفه القازدغلی . 

وکا اما باه RE‏ كرك إلى اشوخ مکی الجر آنه كان 
رومیا c rümi‏ ولکنه لم یذکر متی أتى إلى مصر ‏ وأول تاريخ ذکره الجبرتی عند ترجمته 
للأغا حسن هو ۱۰۸۰ ه / ۱۷۶ - ۱۱۷۵۰ . وهو التاریخ الذی أصيح فيه LEY‏ حسن 
فى کتائب العزيان ‏ , وعلی آية حال فإن وثيقة وقف ( وقفية ) مفرخة فى ۱۱۷۰ 
تحمل توقیعه LASS‏ جاوبشی سایق Cavusan Kahya‏ (۰۱) وفی سنة ۵۱۰۸۷ ۱۱۷۱ 
- ۱۱۷۷ وفقا لا ذکره الحلاق كان قد رقى إلى البكلرية C‏ » وهذا النوع من الترقية 
الشکوك فيه كان مالوق ا فى القرن السايع عشر كطريقة لإزاحة ضباط القرق 
( الأجاوقات ) نوی النفوذ غير العادی عن ميادين الصراع » وکان حسن LET‏ قادرا 
بشکل واضح على الهرپ من البكلرية بسرعة » فالجبرتی يحدثنا عن تعيينه متفرقه 
باشی Müteferrika Basi‏ فى سنة ۱۱۷۸/۱۰۸۹ » تم آغا جونولیان (جملیان) (Gonul-‏ 
tuyani)‏ فى سنة ۱۰۹۳ ه / ۱۸۸۲ م . ومجموعة الوظائف الأوجاقية التی تولاها الأغا 
حسن تکاد تسمه - بالتأكيد . أنه قدم من القصر الامبراطوری مادام غوات 
الأوجاقات ( الفرق ) وکل ضباط التفرقة - في ذلك الوقت - كان يتم إسالهم من 
استانبول OO)‏ , واکثر من هذا فقد رآینا أن كلا من التفرقة والشاقوسية ( الجاويشية 
LIS ) Gavugan‏ قریبین من والى مصر . بل إن الأغا حسن كان LAT‏ تابعًا لشخص 
اسمه الجاویش محمد قياله ‏ داهرنه الذى كان ملتزما لشبرا قياله Qiyala‏ فى ولاية 
الغربية , وهی قرية من أوقاف الحرمین ‏ وتولی LEVI‏ حسن نقسه التزام بلفية » وهی 
قرية موقوفة فى البهنسا ویبدو أنه سس منطقة نفوذ فى قری الاوقاف الأخرى القريبة 09( 
وهذا النوع من السلطة الساندة على قری الأوقاف يشير إلى روابط قوية بالزعیم 
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الخصی الأسود الحر یم العتمانی السلطانی( gill ) Kiziar Ağasi or Darüssaade Ağasi‏ 
بشرف على الاوقاف من استانبول . 

وریما كان خط ) انتساب ( Bilifya - Qiyala line La — Gal,‏ يعود إلى واحد 
آو آخر من الزعماء الخصیان السود آو آحد وکلاثهم c‏ فمن lil‏ یعملون على دان 
تدفق نظامی al gal‏ الاوقاف بتعیین آتباعهم فى التزامات جمع عوائد الاوقاف c‏ وربما 
كانت حماية ( رعاية ) الزعیم الخصی الاسود قد ضمنت قصر الناصب الادارية الهمة 
على وکلائه أو آتباعه » وريما eli‏ الجاویش محمد قیاله LEY Ly Qiyata‏ حسن بلفية کل 
من ناحيته يتنفيذ هذه الاستراتيجية إما بتجنید الاتباع من الرکز 
امبراطوری + آو بلتعاون معهم بمجرد وصولهم لصر »ثم تمکینهم من الناصب التی 
تمکنهم من تکوین قواعد للنفوذ والقوة c‏ وقد يوضع هذا السبب فى قیام الأغا حسن 
بتوجیه مصطفی القازدغلی إلى كتائب الانکشارية بدلا من ضمه إلى إحدى الأوجاقات 
( الفرق ) التی كان یقودها حسن LE]‏ نقسه . 

إن حكومة الثلاثة التی کونها LEY!‏ حسن بلفية مع الكخيا مصطفی القازدغلی 
وٍسماعیل بك الدفتردار تمت خارج الصراع الصامت بين زمرة البلفية والزعیم الفقاری 
إبراهيم بك ابن ذى الفقار ابن خشداش إسماعيل يك ( مملوك الاستاذ master‏ نقسه ( 
gå,‏ الفقار بك الذى حاول تحقیق مشروع توسیع نطاق الفقارية » هذا الصراع لعب 
دورا کبیرا فى توضیح طبيعة الزمرة البلقية وا لاضطراب ( التذیذب ) بين الولاءات 
للرتب rank‏ والولاءات للفرق Factional‏ ( لیس القصود الاوجاقات أو الفرق العسکرية ) 
فى وقت كان فيه تکوین الجتمع العسكرى الصری فى حالة سيولة influx‏ 
( أى لم تكن معالمه شديدة الوضوح ) . 

كان إبراهيم بن نی الفقار قد عين Gael‏ للحاج فى سنة aN TAY‏ محل الزعيم 
القاسمى القوى إبراهيم بك أبى شنب c‏ وفى هذه الأثناء احتفظ إسماعيل بك زوج dul‏ 
LEVI‏ جسن بمتصب shall‏ وپالسماح الفقارية بالاحتفاظ بالمنصيين خرجت 
الحكومة العتماتية Lee‏ جرت عليه عادتها من تقسیم الناصب بين الفقارية والقاسمية , 
ولتابعة السیر فى اتجاه السيادة الفقارية الطلقة حاول ابن نی الققار التأثير فى 
كتائب الإنكشارية التی كان القاسمية حتی ذلك الوقت یتحکمون فيها » لقد تخلص من 
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Bob‏ ضباط من القاسمية c‏ وپهذا آفسح الط ريق لعودة الضایط الباش آوده باش 
( الباش آوضاباشی ) ele S‏ محمد Bagodabagi‏ الطموح ذی الرتبة الأدنى CY‏ وکان 
كجك قد طرد من الأوجاق مرة فى سنة ۱۱۸۰م. ومرة فى سنة e VAT‏ بسبب معاندته 
لصالح الضباط الأعلى رتبة OY‏ 

وبدا تعاون € ele‏ محمد مع ابن ذى الفقار فى البداية مُریکا » فالباش 
آوضاباشی یظهر فى حولية الجبرتی وفی الاراسات الثانوية الاخری کبطل شعبی 
یدافع عن العسکر والتاس ضد تجاوزات التبلاء من عسکرین ویکوات OY‏ . بل إنه 
یظهر وقد لعب دورا شخصیا مهما فى سقوط أحد ضباط القاسمية وهو فى منصب 
كاتب کبیر ( کاتبی كبير Katib - i Kabir‏ ) سلیم آفندی c‏ ویظهر من أمر صدر فى سنة 
۲ آن هذا الباش و ضاباشی اقترض من سلیم ۳۰۰۰ ab‏ ذه ( آشرقی 
آلتون Serif altun‏ ) وکان آیضا مدینا لضابطین آخرین من الانکشارية ومسئولین من 
مسئولی الجمارك OV‏ » ورغم العداوة الشخصية التی كان یکنها کچك محمد لسلیم 
آفندی » فربما كان سلیم هذا هو بالضبط نموذج الضابط عالی الرتبة المستغل « والذی 
كان كشك محمد یحظی بالدیح لواجهته له » حقيقة إن الدمرداش جعل من LASI‏ 
مصطفی القازدغلی - العدی الرئیسی ele d‏ محمد - الرتّپ لطرد سلیم آفتدی من 
الانكشارية باتهامه باحتجاز جانب من رواتب الجنود لتفسه (:") . 

ومن النظرة الأولی بدت مجموعة البلفية قابلة لمكيدة ابن ذى الفقار ele Ss‏ محمد . 
ووقف |سماعیل بك وحسن UT‏ لیربحوا مالیا من برنامج ذی الفقار الخاص بتسید 
الفقارية وهیمنتها فما أن تولی ذو الققار إمارة gall‏ فى سنة ۱۱۹۱ م ۰ حتی عمل بعد 
ذلك يوقت قصير على نقل الاشراف الحلی على آوقاف الحرمین من ضباط الانکشاریة 
والعزبان إلى الیکوات - بل وقصر غالبها على البکوات الفقارية ‏ » وکانت هذه 
الواقع ( الناصب ( مقصورة على ضباط الاوجاقات فقط فى سنة VW‏ م۰ کجزء من 
إصلاحات قره إبراهيم باشا ۰ إن توقیت الاضطلاع بالبكلرية یجعل الرء يشك أن هذا 
۰ کان من تدبیر اين ذى الفقار فى محاولة لاضعاف ضباط الأوجاقات نوی الرتب العلیا . 
ومثل هذه الاستراتيجية استکملها وألحقها بالتخلص من الضباط القاسمية ومناصرة 
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کچك محمد » وقى هذه الأثناء كانت الضفوط الفقارية الخانقة على منصبی إمارة gall‏ 
والدفتردار صارمة لم تنقطع معظم سنی التسعين من القرن السادس عشر مما ساعد 
على تأمين السيطرة الفقارية على عوائد الأوقاف مادام الإشراف على الأوقاف مرتبطًا 
بالبكلرية » وقد استفاد إسماعيل بك الدفتردار الذى طال مكثه فى منصبه من هذا 
الاحتكار « وكذلك استفاد أيضا الأغا حسن الذى كان التزامه يشمل البهنسا التى 
كانت من أوقاف الحرمین » والواقع أن US‏ من الدمرداش والجبرتى قالا بتآمر الأغا 
حسن مع إبراهيم بك ذى الفقار والوالى العثمانى » يقول الجيرتى أن ابن ذى الفقار 
حبك مؤامرة بمساعدة الأغا حسن بلقيه وحث والى مصر فى ذلك الوقت لتعيين الكخيا 
رجحب Receb‏ مستحفظان وسلیم آفندی بيكين Beys‏ ) سناجق ٠ Q9) ( Sanagiq‏ ويبدى أن 
LEY‏ حسن كان متحازا على نحو ما إلى جانب € ele‏ محمد » فعندما طرد الباش 
آوضاباشی من كتائب الانكشارية فى سنة ۱۱۸۲ ۰ جعله EMI‏ حسن ( شوریجی ( 
فى الجونولیان Gónütüyan (T)‏ ( آوجاق الجملیان ) . 


sil‏ ضاعت الفرصة من مصطفی القازدغلی » الکخیا الانکشاری للاشراف على 
آحد آوقاف الحرمین نتيجة مشروع |براهیم بك ابن ذى الفقار رغم اشتراکه فى إزاحة 
الضباط القاسمية من کتائب الإنكشارية » وعلی Ui‏ حال فقد أدت إزاحة الضیاط إلى 
التعجیل بنضال الضباط الاعلی رتبة والأدنى رتبة بين مصطفی LAS‏ وکچك محمد , 
وخسر الکخیا مصطفی توا « فقد تفاه کچك محمد إلى الحجاز c‏ ولم یسمح له بالعودة 
القاهرة إلا فى سنة 194١م CD‏ عندما نجح الأغا حسن بلفية فى حث ابراهیم بك ابن 
ذى الفقار على السماح له بالعودة c‏ وعند عودته أمر مصطفی الساخط أحد السکبانات 
Sekban‏ ( الرتزقة ) فى طلخا باغتیال کچك محمد . 

وانتهت مغازلة إبرهيم بك بن ذی الققار بعد ذلك بفترة غير طویلة عندما تآمر مع 
الوالى فى محاولة قتل الزعيم القاسمى إبراهيم بك أبى شنب - سلفه فى إمارة الحاج « 
وهناك Sae‏ روايات عن اختباء أبى شنب خوفا من مثل هذه المؤامرة فى Clin‏ حريمه 
ولم يظهر إلا بعد تعيين وال عثمانى جديد وتعيينه قائم مقام O°)‏ 
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وقد مات بعد ذلك بفترة قصيرة فى طاعون ۱۱۹۱م. كما حدث الشیء نفسه 
لإبراهيم بك بن ذى الققار . 

وعلى أثر موت إبراهيم يك بن ذى الفقار , لم تختر مجموعة البلفية برنامجه 
الصارم فى تأييد الفقارية » بل على العكس فقد رأى النافسون إفساد العلاقة بين 
أتباع ابن نی الفقار المتبقين وأنصار البلفية ‏ وعلی هذا اجتمع الأغا حسن بلفية , 
وإسماعيل بك » والكخيا مصطفى على خلع إسماعيل (V - VINE) Lèl‏ لدعم أيوب 
Eyub‏ بك عتيق ابن ذى الفقار » ضد أحد آتصار إسماعيل بك » وفى هذه الأثناء 
يركز الدمرداش على مواصلة الأغا حسن الاهتمام بالعلاقة الفاعلة مع القاسمية خاصة 
إبراهيم بك أبا شنب » لقد طلب الأغا حسن - على سبيل المشال - من أبى شنب 
الاشتراك فى عزل إسماعيل باشا c‏ ويعد موت الأغا حسن فى سنة ۱۷۰۶ ظهر روج 
ابنتته إسماعيل بك مشاركا فى السلطة مع أبى شنب C0‏ لقد ظهر حسن أغا مع أبى 
شنب كطرفين يوازنان القوى بين الفقارية والقاسمية , وهو ما كانت الحكومة العثمانية 
نفسها تحث عليه c‏ ويدا هذا التعهد شائعا بين رؤساء الزمر فى آواخر القرن السابع 
عشر . إلا أن مشروع إبراهيم بك بن ذى الفقار الخاص بالسيادة الفقارية هدد هذا 
التوازن فى القوى . 

لکن بدعم من الباش أوده باشى کچك محمد » راح اين ذى الفقار أيضا يعمل 
على كبح قوة الضباط من نوی الرتب العالية ( الاختيارية ) الذين كان LEY‏ حسن 
ممثلهم الاول, لقد أدرك ابن ذى الفقار تهديد البكلرية فى صمود ضباط الأوجاقات 
( الفرق ( « بحلول القرن السابع عشر كان الضباط يتسللون إلى التزامات القرى 
الملصرية ‏ » وهی العملية التى لم يكن من الممكن تسهيلها إلا باحتكار الضباط 
الاشراف المحلى على أوقاف الحرمين » وعندما حاول السئولون العثمانیون الحصول 
على عوائد من الريف , فإنهم كانوا يتجهون مباشرة إلى هؤلاء (الاختيارية ) وأحيانا 
كانوا يفوضونهم ويعتبرونهم وكلاء لهم أى مندويين عنهم Vekils‏ « وإذا ما حصل هؤلاء 
الضباط على التزامات استراتيجية فى القرى » تحکموا فى تدفق الحبوب من قرى 
الصعيد المنتجة لهذه الحبوب , ولم تكن أهمية هذه الحبوب ترجع - فقط - لكونها 
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عوائد تدقع ie‏ وانما كانت آیضا تصدر فى موسم gall‏ للحجاز حیث يتم توزیعها 
على فقراء الدینتین المقدستين , كما كان يتم مقایضتها بالبن OY)‏ » إن الأهمية المالية 
والتجارية الهائلة لقری صعيد مصر لم تكن لتضيع من ابن ذى الفقار عندما حاول أن 
يناور الاختيارية بمناورات أبرع من مناوراتهم ولم يكن الأغا حسن ليسمح بضياعها 
منه فهو الضابط صاحب الالتزام » وهو فى الصدارة - فى هذا الميدان - بلا منازع . 

ويستطيع المرء أن يقول - إذن - إن النقطة التى عندها كون الأغا حسن 
cl‏ ذى الفقار - شركة كانت هی النقطة التى بصنف فيها الولاء للفرقة Factional Loyality‏ 
( فى هذه الحال للفقارية ( ضمن ( آو فى نطاق ( الولاء للرتبة rank‏ ,الولاء للبكلرية قى 
مقابل الولاء للضباط » حقيقة إن التوتر بين الولاء للفرقة ( الفقارية ( Factional Loyality‏ 
والولاء للرتبة بدا يدعم سیاسات النخبة ویمدها بالوقود اللازم فى فترة متآخرة من 
القرن السابع عشر » وعلی أية حال فالعبقرية الميزة لزمرة البلفية كانت فى آنها 
لم تسمح لأى ولاء من الولاء ين أن یطفی على الآخر » فمن ناحية آصر LEY‏ حسن 
على الاحتفاظ بتظام الفرقتین Two - Factian System‏ ( الفریق الفقاری والفریق القاسمی ( 
ومن الفترض أن ذلك لصالح النظام c‏ ومن ناحية آخری فان زمرة UST‏ حسن ريطت 
استراتیجیا بين الضباط والبکوات » فکثیر من البکوات کانوا هم آنفسهم ضباطا 
سابقین وسمح لهم جميعا بالاشتراك فى التسابق للحصول على الالتزمات c‏ ویعد 
إسماعيل الدقتردار حالة من الحالات ؛ فقد كان آغا قبل زواجه من ابنة الأغا حسن . 
وقام بدور الضابط الذى يتولى الالتزام ( أى أنه كان ضابطا وصاحب التزام فى آن 
واحد ) » وکان مع اثنين من الکخیاوات الانكشارية - يعمل وکیلا ۷۵۷۱ للوالی العثمانى 
حسن باشا فى جمع العوائد من قری الفیوم والفريية c‏ وآدی الهمة نفسها فى قریتین 
من قرى جرجا ارئیس مساعدی الرزنامجی Ruznameci‏ ( أمين سجل یومیات 
الخزانة ) 9 . 

ail‏ كانت النافسة بين زمرة البلفية وزمرة |براهیم بك بن ذى الققار - فى هذا 
الوقت منافسة بين نوعين من الزمر مختلفين اختلافا أساسيا e‏ فزمرة ابن ذی الفقار 
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وضعت نصب آعینها هدفا هو الزمرة نفسها ء وتشیر الظواهر إلى تفضیلها السيادة 
البكلرية Laf » beylical Supreumacy‏ مجموعة البلقية فعلی العکس فقد استسلمت ill‏ & 
التقليدية عن توازن القوی بين القريقين . 

فرغم ثروتها ونفونها وتاصلها فى ظاهرة الضابط التولی الالتزام Officer / tax Farmer‏ 
فإنها لم تترد فى دمج البکوات فى الزمرة باسم النفعية ( البرچماتية ) » وفی عقود 
لاحقة ستتبنی القازدغلية شکلا مغایرا لهذه الاسترايجية النفعية ( البرجاماتية ) فى 
بتاء الزمرة , ولابد أن كحك محمد كان واحدا من البلفية الذين جمعوا بين مهام 
الضابط ومهام تولی الالتزام رغم أن سکبانه his Sekban‏ فى طلخا — الذی حثه 
مصطفی كمال يقا - على قتل کچك محمد - هو دلیلنا الوحید على أن مصطفی كان له 
ممتلكات فى الريف » والكخيا مصطفى هو إلى حد بعيد أكثر الشخصيات الثلاثة فى 
مجموعة البلفية غموضا , لقد كان دائما موجودا فى الأحداث الخطرة - كعزل 
إسماعيل باشا — ومع هذا فمدى سلطته لم يكن محددا بوضوح كاف » وتعطينا 
الحوليات انطباعا أن الأغا حسن وإسماعيل يك كانا أهم الثلاثة « فعندما شغل قره 
محمد باشا ) VIA‏ ۱۷۰۶ م ) نقسه fas‏ ترك مهمة جمع العوائد ودفع 
الرواتب لإسماعيل بك الدفتردار والأغا حسن بلفية وليس الكخيا مصطفى بالتحديد OY)‏ 
ومع هذا فإن عبد الكريم يشير إلى إسماعيل بك والكخيا مصطفى باعتيارهم رأس 
( زعيمى ) الفقارية C‏ ومن الواضح أن القصر الإمبراطورى فى ٍستانبول كان 
مدركا لشهرة مصطفى وأهميته » وفى صياغة لأمر سلطان فى سنة ۱۱۱۰ ه / 
5 م يخاطب السلطان كل نبلاء مصر ( ذوى الحيثية ) لأداء الواجبات التى أناطها 
السلطان بهم - يفرد LT‏ الجملیدان حسن " والاختيار مصطفی فى أوجاق 
الستحفظان " ( وورد ذكر إسماعيل بك الدفتردار فى السياق بطبيعة الحال ) 9" , 
ومثل هذه الصياغة غير معتادة إلى حد كبير » فهؤلاء الأشخاص الذين أفردهم الأمر 
السلطانی هم الذين تعترف بهم الحكومة المركزية ( فى إستانبول ) کقسوة تنفذ 
بها الأوامر . 
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وکان LASI‏ مصطفی بلا شك یعتبر شخصا ذا نفوذ بسبب مکانته فى کتائب 
الإنكشارية , فنحن تعلم أنه جمع ستمئة تابع على الأقل فى هذه الكتائب « فالجبرتی 
یذکر أن الستماة تابع للكخيا مصطفی القازدغلی قد انضموا إلى AUS‏ العزیان مع 
بداية الحرپ الأهلية سنة ۱۷۱۱ OD‏ وأكثر من هذا فعندما عزل ele S‏ محمد فان 
الکخیا مصطفی ومن بطرفه his party‏ حكموا الأوجاق بيد من حدید وأمعنوا تقتیلا 
ونفيا وطردا فى مناوئیهم CU‏ وأحد آفراد هذه الجموعة وهو الشوربجی مصطفی بن 
الحصری زاد من القوة المالية للانکشارية بنقل دار سك العملة من دیوان الوالی e‏ 
لیجعلها داخل بوابة الإنكشارية فى القلعة وأخذ على عاتقه وظيقة " أمين دار الضرب 9" , 
ولابد أن هذه الاستراتيجية تمكن الإنكشارية من مواجهة تخفيض قيمة البارا para‏ 
المصرية ( العملة الفضية ) ويذا يتم مواجهة تخفيض رواتبهم OY)‏ » ويذلك كانت زمرة 
القازدغلية tie‏ موت مؤسسها قى سنة 4١7١م.‏ قوة كثيرة العدد متينة الاقتصاد داخل 
أوجاق الإنكشارية . 


زعماء القازدغلية بعد موت المؤسس : 


أكانت زمرة القازذغلية برعاية ASI‏ مصطفی خلال الفترة من منتصف القرن 
السابع عشر إلى فترة متآخرة dia‏ - موجودة؟ هذه مسالة مختلف فيها » فإذا كان 
مصطقى واحدا من بين العدد الكبير من العساكر الأناضوليين Kapikutu‏ « فهو إذن 
مجرد واحد بين aae‏ كبير من العساكر القادمين من منطقة کازداغی Kazdagi‏ فى غرب 
الأناضول » ومن المقبول أن تكون مجموعات من المهاجرين القازغلية قد تعاونت معا 
داخل المجتمع العسكرى المصرى فى نحو نهاية القرن السابع عشر » لكن الكخيا 
مصطفى هذا برز عن رفاقه القازدغلية ونجح فى تكوين زمرة انتهى بها الطاف إلى 
التسيد على مصر » وعلى النحو نفسه فإن كلا من هذه التجمعات كان يمكن أن تضم 
أناضوليين أخرين أو حتى غير أناضوليين . هؤلاء التابعون ( أو التوابع ) القازدغلية 
الذين وردت الأماكن التى آنوا منها (أصولهم) فى سجلات رواتب ۱۷۲۷ تشمل خمسة 
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أناضوليين من مناطق مختلفة les,‏ فى ذلك لاظستان Lazistan‏ بالاضافة إلى بوسنی 
ویغدادی e‏ وهذا البقدادی كان فیما مضی تابعا فى چیوش الولاء الذين یحکمون حکما 
ذاتیا فى بقداد . لذا قربما كان مملوکا Gorge‏ . 

ومن المؤكد أن القازدغلية الأوائل - كما وصقوا ساسا فى صفحات الامرداش — 
كان ينقصهم التماسك الشدید الذى ظهر فى زمرتهم بعد ذلك c‏ وريما كانت هناك 
مجموعتان قازدغليتان منقصلتان أو حتى ثلاث » وكانت شخصية الكخيا ناصح Nasuh‏ 
aal‏ خصوم الباش أوضاباشى آفرنج أحمد (الثمانية ) والذى أدى طرده من کتائب 
الانكشارية إلى اشتعال الحرب الأهلية فى سنة ۰2۱۷۱۱ - كان هو نفسه على نحو 
خاص شخصية مبهمة » والدمرادش والجبرتی يشريان إليه ونسياه إلى القازدغلية 
(الكخيا ناصف القازدغلی) بل ويزعم الجبرتی أنه ابن أخ LASH‏ مصطفى ®" » ومع 
هذا ففى حولية الحلاق وكذلك فى مجموعة الوثائق المهمة mühimme‏ يرد هذا الشخص 
باسم LASH‏ ناصح Nasuh‏ دون أى نسبة على الإطلاق » وفى الحوليات وا لأوامر 
السلطانية على سواء لا يظهر ناصف مرتبطا بوضوح بزمرة قازدغلية أكبر فانما يظهر 
- فقط - مرتبطًا بقائدين آخرين مهمين من قادة التمرد هما الكخيا نجدلى حسن , 
وكور Kór‏ ( تعنى الأعمى ) عبد الله » وهو جاويش c‏ ويفيد ارتباط ناصف بأحد 
الضباط الذين ترجع أصولهم إلى مدينة نجده ( نغده ) الواقعة وسط الأتاضول إلى 
وجود aae‏ من العسكر الأناضوليين بين المتمردين » أو على وجود ثلاثة على الأقل منهم 
يمكن تحديدهم كاناضوليين ‏ » ومن الممكن أن يكون ناصف هذا مهاجرا من 
كازداغى أو من منطقة آخری فى الأناضول » لم يلتحق بزمرة القازدغلية of‏ على الأقل 
ابتعد بطريقة ما عن أن يكون من بين الأعضاء الفاعلين والمؤثرين فى الزمرة » ورغم أنه 
لم يكن هناك نبيل قازدغلى آخر مرتبطًا بتمرد ناصف وأصدقائه , قالحقيقة أن 
الستمائة عضو فى زمرة الکخیا مصطفى حذت أخيرا حنو المتمردين فى كتائب 
العزبان مما يشير إلى شىء من الروابط بين المتمردين والزمرة القازدغلية الرئيسية e‏ 
وقد تكون هذه الروابط فى جاتب منها على الأقل عرقية ( إثنية ) » ولكنها قد تكون 
أيضا ناتجة عن تضرر عام بسبب المساس بامتيازات الضباط نوی الرتب العالية , 
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ويمسار الترقية ( الاوضاباشی - الشاقوس " الجاویش " - GASH‏ ) ذلك السار gill‏ 
حاسما فى تطور القازدغلية بعد ذلك . 


الجاویش حسن Çavuş‏ : 


يعد موت | ~ Last‏ مصطفی فى e M.£ diss‏ انقسمت المجموعة القازدغلية 
الرئيسية التى كان هو نقسه على رأسها إلى فرعين: فرع على رأسه تابعه الجاويش 
حسن » رقوع ul le‏ تایعه الجاویش سلیمان ء آما سلیمان فبدا ملتزما بالتقالید 
Ua) Ute,‏ )عویش cal‏ الذئ casi tls EE‏ إلى قوع کاو 
مسبوقة c‏ وظل سلیمان نفسه شخصية غیر پارزة dale ile‏ الجاويش حسن بظلاله 
E‏ الاي رش dale‏ كن nal) cabal Ahad‏ باشی ) کی 
سنة ۱۱۲۸ أو ۱۱۲۹ ۱۷۱۱/۵ 4:0 , 
مدلوكا ab al‏ وای bl‏ كال فان آنا s ds lin‏ ال pide a‏ 
لا تشير إليه بهذه الصفة c‏ وربما كان هذا GES GY‏ هذه الحولیات لم یکونوا متأکدین 
إن كان مملوکا آم لا OY‏ 

وعند موت LASH‏ مصطفی فى سنة ۱۷۰۶م. ارتدی حسن الدلامة ۵۵۱۵۵" وفقا 
لما ذكره الامرداش - وهی عباءة تدل على أن لابسها جاويش ( شافوس (Gavug C’‏ . 
وکان قد أصيح باش جاویش bas Çuvuş‏ بحلول ale‏ 1 وعخیا فى سنة ۱۷۱۶ ۰ 
معن الف ان ( بعسن ]كان dabas‏ غر cle‏ شط سط Idi‏ کات 
das Les‏ الى كان سودها asa Lies‏ كه - اى جن — كان ما 
الترقی فی الرتب ء وعلی UI‏ كال فان خط الترقية الذی سلکه كان هو LAM‏ العتاد : 
آوضاباشی Odabasi‏ - شاقوس Cavus‏ ( جاویش ) - gage LAS‏ خط الترقية السائد 
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بين طيقة الكخياوات » ويبدى أن حسنا قد مات بعد فترة وجيزة من ترقية إلى رتية LAS‏ 
إذا كان لنا أن نأخذ برواية الجبرتی التی نفهم منها أنه فى سنة ۱۱۲۸ ه ۱۷/۱۹ e‏ 
شارك أتباع حسن شاقوس ( جاويش ) فى رياسة headship‏ کتائب العزيان UP‏ ومن 
الفترض كممثل للإنكشارية القازدغلية الذين انضموا إلى كتائب العزيان احتجاجا على 
الأوده ياشى أفرنج أحمد . 

والحقيقة أن آهم عمل action‏ للجاويش حسن كان فق التحاقه بهذا 
الاتضمام ) الارتداد ( إلى العزيان قى محرم سنة ۱۱۲۲ ه / مارس 1۰م » ويمكن 
النواب » وعید الكريم » وأحمد چلبی ( شلبی ( « والجبرتی JS:‏ هذه الحولیات تروی 
روایات مختلفة عن الوضوع » ELI Ol‏ الستمكة للمتوفى الكخيا مصطفى يتبعهم 
خمسة عشر ضایطا انکشاریا nre‏ ولاعهم لکتائب العزبان يعد أن اتفقوا على عدم 
امکانهم تأييد آفرنج آحمد کباش آوضاباشی bagodabasi (At)‏ « ومثل هذه الرواية 
تميز بين القازدغلية التمردین ) الساخطين ( والضياط الإتكشارية التمردین 
( الساخطين ) ويمكن أن نعتبرها تعنى إما أن المدرجين ضمن زمرة القازدغلية كانوا 
يتحركون دون موافقة e EG‏ أن الزمزة Ue ill‏ فى Lol ola‏ لم حكن god‏ 
عددا كبيرا من الضباط » وعلى آية حال فالجبرتى O°)‏ يشير ( بعد ذلك بفترة وجيزة ) 
إلى ثلاثة كخياوات وعشرة شوريجية Carbagis‏ بين العسكر المرتدين detecting‏ الذين 
نقلوا ولاءهم للعزيان مما يعنى أن القازدغلية كانوا بالفعل ممثلين تمثيلا جيدا بين رتب 
الضياط الختلفة فى سنة DAE‏ > ویشرح کتاپ E‏ أخيار التواب ” وحولية الجيرتى 
بالتفصیل ol‏ الجاویش حسن Gavus‏ « وخشداشه الشوریجی سلیمان ‘ وتايع هذا 
انضموا إلى الخارجین exodus‏ « وفی وقت لاحق تجمعت قوة عزيانية لمواجهة قوات 
أفرنج أحمد التى تضم هژلاء الإنكشارية الذين سيق أن انضموا إلى العزيان fis”‏ 
الأمير السایق الباش جاویش Bas Gayus‏ حسن « والأمیر الجاویش حسن ‘ التايع 
القازدغلی والأمیر LESH‏ حسن شلبى وجماعة الجاویش محمد جدك OY‏ 
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إن الخارجین القازدغلية ؛ أى النضمین إلى كتائب العزبان قد وضحوا عدة ملامح 
عامة للزمرة القازدغلية قى هذه الرحلة من تطورها » ففی القام الأول استمرار 
العارضة الشديدة القازدغلية للزمر الأوضاباشية الراديكالية کزمرتی کچك محمد 
وأفرنج آحمد »› وأكثر من هذا فبحلول عام ۱۷۱۰ كان للزمرة القازدغلية آعداد ( أعضاء ( 
كافية تمکتهم من إلحاق الضرر بكتائب الانكشارية إذا تعرضت مصالح القازدغلية لآى 
تهدید ‏ ومن هنا فقد عرضوا ( آظهروا أو أبدوا exhibited‏ ) تضامنا مع الرتدین 
الثمانية ( القصود : ارتدوا عن إنكشاريتهم وانضموا للعزبان ) الذين بدا أنهم کانوا 
فى غالبهم ضباطا ساخطین c‏ وربما کانوا من الذين كان خط ترقیتهم يسير فى خط 
آوده باشی - چاویش — LAS‏ » وهو ball‏ الذى اعتدی عليه ( انتهکه ) آفرتج آحمد « 
وتؤكد رغية الجاویش حسن فى الاتحیاز إلى مجموعة جدك Gedik group‏ فى هذا 
الارتداد defection‏ التزام cammitment‏ القازدغلية بالبداً العام وهو الحفاظ على 
امتیازات کبار الضباط , فقد كان الکخیاوات الذين سادوا کتائب الانكشارية فى هذه 
الفترة من زمرة جدك Gedik household‏ وهی الزمرة أو الجموعة التی كان يؤثرها . 
الزمیم القاسمی إسماعيل بك من إيواظ Ivaz‏ » وعلی هذا فقد كان الجدك Gediks‏ 
منافسین محتملین للقازدعلية . وأكثر من هذا فلم تكن هناك رابطة سابقة من ولاء تریط 
الزمرتین » ولکن الحفاظ على هيمنة الکخیاوات على كتائب الانكشارية وعلی خط الترقية 
من الاوده باشی حتی LSS!‏ - كان مسالة خطيرة أو محل انتقاد لترقی ( صعود) 
القازدغلية فى الفرقة ( الاتكشارية ) » لذلك اختار الجاویش حسن أن يأخذ جانب 
رفاقه الضباط ذوى الرتب العالية » رغم موقفهم التنافسی منه . 

وأخيرًا ols‏ ظروف تحول الجاویش حسن القازدغلی إلى کتائب العزبان على 
الاهمية الشديدة لضباط الإنكشارية فى قافلة gall‏ « لم يستطع الجاویش حسن 
القازدغلی الانضمام إلى حركة الارتداد ( التحول إلى العزبان ) فى بدایتها لأنه كان 
مع الشوریجی سلیمان والشوربجی |براهیم - بعیدا فى gall‏ ( كان فى الدیار القدسة 
مع قاقلة الحجاج ) كان الجاویش حسن یتولی مهمة سیردار القطار Serdar al - qitar‏ 
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( أى قائد مسيرة القافلة ) آما سلیمان فکان سردار الصرة ( أى قائد القوة التی 
تقابل الحجاج عند عودتهم إلى مصر ( Lol‏ إيراهيم فکان سردار الجداوی Jiddawi‏ 
(أى الذى یشرف على القافلة عند توقفها فى میناء جدة على البحر الأحمر) » لقد تعزز 
دور الاتكشارية فى gall‏ وزادت قیمتهم منذ بواکیر القرن الثامن عشر عندما تدهورت 
حالة الأمن فى طرق gall‏ بسبب زيادة هچمات البدو » وأصبح سردار القطار على نحو 
خاص - منصبا بارزا فى هذه الأعوام ويد صاحب هذا النصب یضارع بنقوذه أمير 
الحج  aas « amir al- hajj‏ الجاويش حسن وزمیلاه (سلیمان وإبراهيم ) تقلیدا 
قازدغلیا موداه آن GAG‏ الزمرة القازدغلية فى انون gall‏ يمن الزمرة من بناء روابط 
مع الحجاز » تلك الروابط التی کونها LASI‏ مصطفی خلال خدمته هناك ( فى الحجاز ) e‏ 
فقد كانت الارتباطات الجيدة مع الحجاز غايةً فى الأهمية بالتسبة لتجارة البن فى 
cll‏ الأحفر asc‏ التجارة القن راخت AGS‏ الإتكقدارية Legii- Gy ne‏ 
خصوصا - تهیمن علیها فى القرن الثامن عشر OY‏ 

وعلی هذا » فمن بعض الاوچه » تمثل مهمة الجاویش حسن القازدغلية تراجعا عن 
السلطة الدكتاتورية التی تکاد تکون كاملة والتی مارسها LASI‏ مصطفی رعية 
الجاویش حسن ( آی الذی كان ale ys‏ حسن (Hasans's Patron Mustafa Kahya‏ على 
كتائب الانكشارية » بل إنه مع أن القازدغلية ظلوا لفترة راضين عن دور التابع اضباط 
الجدك Gedik officers‏ فقد احتفظوا بممارسات فعالة بين جماعة ( رتب ) الكخياوات 
وبین سائر الرتب اة إلى رتبة WASH‏ , آو بتعبیر آخر التی تعتبر رتبة الکفیا هی 
آخر خط الترقية فیها c‏ ومن خلال هذا الخط من الترقیات سیستعید القازدغلية مرة 
ثانية السيطرة على الفرق ( الاوجاقات ) » وفی هذه الأثناء تمکنت الزمرة القازدغلية 
فى ظل الجاویش حسن من السيطرة على إدارة قافلة c gall‏ وبدت سیطرتهم سيطرة 
شخصية آکثر من کونها مقسسية c‏ مادامت الناصب lE‏ الرئيسية فى قافلة gall‏ 
كان يشغلها القازدغلية فى وقت من الأوقات التی كانت فیها الزمرة لا تحکم قبضتها 
على الرتب ( الناصب ) العلیا فى كتائب الانكشارية ‏ إن ارتباط القازدغلية gall‏ 
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وبتجارة البن سيثيتان مركز القازدغلية عندما تحرکت آخیرا للسيطرة على Sls I‏ 
( الفرقة الإنكشارية ) « والخلاصة أن آعوام إدارة الجاویش حسن كانت هی آعوام 
التمهید لغلبة هيمنة الزمرة فى عتائن الانكشارية . 


الجاویش عثمان : 


بعد موت LASI‏ حسن فى حوالی سنة ١۱۷۱م‏ تولی تابعه his client‏ الجاویش 
عثمان إدارة الزمرة القازدغلية c‏ وهو - مثل الجاویش حسن تشیر إليه وثائق الحکمة 
الشرعية على أنه مملوك لراعیه c his patron‏ وعلی أية حال فان الحولیات التاريخية 
ووثائق الدفاتر الهمة mühimme‏ لم تحدد هذا أو بتعبیر آخر لم تذکر أنه مملوك » وفی 
ظل وصاية الجاویش عثمان فرضت القازدغلیه نفسها کزمرة إنكشارية متفوقة , 
واتبعت الاتجاه العام الذى ساد بين الانكشارية وهو متافسة البكلرية فى السيطرة على 
الالتزامات الريفية المريحة » وقد مارس الجاويش عثمان مثل هذه السلطة ( تولى 
الالتزام ) من خلال سلسلة من التحول فى الولاءات کانت - أى هذه السلسلة من 
التحولات - ذات طايع انتهازى . 

لقد صعد نجم الجاويش عثمان فى سياق إهمال الانقسام الفقارى القاسمى ( أى 
بعد أن أصبح الانقسام الفقارى القاسمى على وشك الزوال ) ذلك الاتقسام الذى هيمن 
على الكوادر العسکرية فى مصر حوالى قرن من الزمان e‏ فيموت الزعيمين القاسميين 
إيواظ بك فى سنة ۱۷۱۱م. وإبراهيم بك أبى شنب فى سنة ۱۷۱۸م. انقسم الفريق 
هنا القاسمی على نفسه » قاين إيواظ إسماعيل بك الشاب المتحمس مثير الفتن 
والقلاقل ركب موجة المنافسة التى طال أمدها مع المملوك الشركى لأبى شنب » ونعنی 
به محمد بك شركس » وفى هذه الأثناء حاول البيكان أن يتفوقا فى نفوذهما على خليفة 
eu gl (‏ ) الزمرة الفقارية ( زمرة ذى الفقار بك ) تابع client‏ الزمرة البلفية Bilifya‏ 
وخوفا من هذا التهدید لتوازن القوى التقلیدی أصدرت السلطات العشمانية فیضا من 
القرارات المقاجئة القاضية بتقسیم الناصب الهمة بين الفقارية والقاسمية c‏ ووسط 
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هذا الاضطراپ العظیم » راحت القوة التنامية لضباط الأوجاقات ( الفرق ) تضفط 
ضد طبقة البکوات التی كانت حتی الآن تسطیر على الفريقين ( القاسمية والفقارية ) › 
ویشهد سجل الالتزام ( مقاطعة دفتری mugataa defteri‏ ) الخاص بستة ۱۱۳۶ - 
۰ / ۱۷۷۲۱ - ۱۷۲۳ م C)‏ على أن الضباط العسکریین کانوا یحصلون على 
التزامات القری بعدد یکفی OY‏ یجعلهم یتحدون هيمنة الیکوات والکشاف فى الریف . 
وکان الجاویش عشمان القازدغلی فى طليعة هذا التحدی الأوجاقى ( فى طليعة 
العسکریین الذين تحدوا نفوذ الیکوات والکشاف ) . 

ail‏ أتاح الصراع بين محمد بك شرکس وذی الفقار بك قى آواخر ستى العشرین 
من القرن الثامن عشر (۱۷۲۰ - ) الفرصة للجاویش عثمان بك لیفرض نقسه كقوة 
مستقلة » ففی فبرایر سنة a MY‏ انضم عثمان لقوة من ۱۵۰۰ مقاتل من کل 
آوچاقات ( فرق ) مصر السبعة تقدمت ضد محمد شرکس ودعما اذى الفقار بك ON)‏ 
ومن التاحية الظاهرية كان هذا الصراع بمثابة مواجهة تقليدية بين الفرقة الفقارية 
بزعامة ذى الفقار بك وبقایا القاسمية بزعامة شرکس محمد » ومع أن الجاویش عشان 
آضعف العداوة بين البکوات من الفريقين ( القاسمی والفقاری ) باظهاره إيماءات 
توفيقية نحو جماعة Party‏ شرکس محمد ‏ وياختصار فإنه بعد آلعرکه التی هزم فیها 
شركس محمد هزيمة منكرة منع الجاويش عثمان إعدام عدد من مؤيدى رقن Bie‏ ‘ 
Lal‏ الأقرياء ( أبناء الجلدة ) الذين أحضرهم شركس محمد من ديار الكفر 
(المقصود من بلاد الشركس ) P‏ والذين تركهم فى القاهرة عندما هرب فقد loss‏ 
على الاقامة فى ضياعهم فى الريف » وفى هذه الأثناء لم يلق ضباط الإنكشارية الثلاثة 
الذين تحالفوا i dins‏ الحقان سوق Bici‏ علد رو في diet D edis‏ 
آسخطت مكيدة الجاویش عثمان ذی الفقار يك الذی اتهم الجاویش عثمان بخداعه فى 
ty,‏ الققارع iy‏ هان على Able call Ae‏ الما 9 adu sie‏ العرودن 
للشركس التی تم تقدیمها بکرم للزمرة القازدغلية . لواحد من المؤيدين الانکشارية 
المؤثرين - الشرکس ونعنی به الجاویش محمد الدودلی al-Daudli‏ الذی وافق على تعيين 
الجاویش عثمان کوکیل agent‏ على أراضى الدودلى Dawall‏ « وفی هذه الحال اختار 
الجاویش عشمان الولاءات الأوجاقية ( العسكرية ) وفضلها على الولاءات للفرق 
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القاسمية والفقارية Factional Layality‏ وقد استفاد من هذا C LIANI‏ » والحقيقة أن 
حماية " رعاية Patranaga‏ الجاویش عشمان للدودلية daudlis‏ تدل على الرغبة فى تدمير 
الزعامة البكلرية للفریق Faction‏ الفقاری باختيار زمرات إنكشارية - سواء أكانت 
فقارية أم قاسمية ممن تخدم مصالحه c‏ وملی هذا فقد دعم نفسه ضد ذى الفقار بك 
بمد سيطرته على كتائب الإنكشارية . 

وفى سنة ۱۷۲۹م. أصبح الجاويش عثمان قابضا على زمام كتائب الإنكشارية OY‏ 
فرعم أنه كان لايزال جاويشا فقد مارس مهام متصب LASI‏ » وراح يرقى الكوادر 
ويعزلها وفقا لما تمليه الاعتبارات العملية , لقد رقى عثمان نفسه إلى رتبة كخيا فى 
العام التالي » فانقض بقسوة على الزمر الإنكشارية التى لم يقع عليها اختياره لتكون 
ضمن أتباعه « وأيطل زمرة hokusehold‏ جدك Gexik‏ وقتل اثنين من المجموعة الشريفية 
Serifian group‏ الواعدة أى التی كان بتوقم لها الازدهار ey‏ » وتحصن وراء سلطانه 
فحکم الأوچاق regiment‏ بالرعب والضرب , وبنفی وبعاد أولئك الذین اعتبرهم غير 


جديرين بالبقاء ۶۱ . 


لقد أقام الجاویش عثمان سس ساطانه فى الفترة التی كان فیها فى رتبة جاویش 
مثله فى ذلك مثل راعیه الجاویش حسن . وعلی أية حال فقد بدا مستثمرا لهذه الرتبة 
بطريقة آکثر نجاحا وبسلطان أكثر مما كان على أيام الجاویش حسن ‏ فقد آحکم وهو 
لایزال چاویشا- قبضته على الأوجاق ( الفرقة ( بطريقة لم یسبق لها مثیل منذ آیام 
LASI‏ مصطفی » وشارك عثمان آیضا فى الرياسة وهو لا يزال جاویشا بطريقة غير 
معتادة بالنسبة لجاويش cU‏ وأكثر من هذا فقد كان على عکس حسن غير مضطر 
للانحیاز لاحدی القوی التنافسة Jia‏ زمرة الجدك Gediks‏ ولكنه ببساطة تخلص منها . 

wil‏ حافظ عتمان بل وقوی الارتیاطات بقافلة gall‏ تلك الارتباطات التى وضع 
آسسها جيل سایق من القازدغلية » فقد عين لجدة Jia‏ سنة ۱۷۲۶ c‏ وهو منصب 
( رتبة ) یعنی ضابطًا يقابل الحجاج القادمین من مصر عندما یصلون إلى هذا الیناء 
(جدة) وقد آدی مهامه بكفاءة ؛ إذ pabi‏ حامية القافلة كما آطعم فقراء مكة فى وقت 
الجاعة » وقد امتدحه آحمد شلبی ( جلبی ) لهذا 07 ففی ظل الجاویش عثمان 
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آصبح دور القازدغلية فى gall‏ مرتبطا ارتباطا أكثر وضوحا بتجارة البن فى البحر 
الأحمرء فقائمة ممتلکات عثمان التی عثر علیها فى سجلات المحكمة الشرعية بالقاهرة 
تضم مخزنا للبن فى جدة بالاضافة لامتلاکه عدة سفن تمارس نشاطها قى البحر الأحمر 7( 
. لقد وثق الجاویش عشمان روابطه مع عشيرة الشرایبی Sharaybi‏ وهی عشيرة من تجار 
البن والبهار « احتکرت مع مطلع القرن الثامن عشر منصب الشاه بندر (الشهبندر) 
Shah bandar‏ ومعناه الحرفی سید الیناء Lord of the port‏ ورياسة التجار النخرطین فى 
التجارة overseas La lall‏ تجارة ما وراء البحار ) » یذکر آحمد شلبی ( جلبی ( ail‏ 
شعر عثمان بولاء کبیر للشهبندر قاسم شلبی الشرایبی حتی أنه (أى عثمان) سار 
فى جنازته من الأزهر حتی القبر OD‏ 

ail‏ كانت سيطرة الجاویش عثمان - فى معظم الحالات - على كتائب الانکشارية 
وتجارة البن - ولیس مجرد وصوله ارتبة LSS‏ - هما اللذان أتاحا له مصادرة عقارات 
الانکشارية والتجار النخرطین فى تجارة ما وراء البحار الذين ماتوا بلا وريث خلال 
طاعون يناير ۱۷۳۲ م» ویعطینا الجبرتی انطباعا أن هذه العقارات الصادرة أساس 
ثروة عثمان «C‏ ويبدى أن قى هذا القول مبالفة GY‏ الطاعون لم يحدث الا فى أواخر 
حياة عثمان » فكل ما فى الأمر أن ثروته زادت » ail‏ أدى منصب الكخيا بالإضافة إلى 
النشاط التجارى الذكى طوال عدة سنوات إلى تمكين عثمان من lis‏ زمرة household‏ 
ذات تأثير قوى + ویبدی أن قوائم أتباع عثمان فى المصار الأرشيفية قد cili‏ من حجم 
زمرته ( مثلتها تمثيلا Jal‏ مما هی عليه فى الواقع ) c‏ فقى سجلات رواتب ۱۷۳۷ - 
م . لا نجد إلا سبعة أتباع له بمن فى ذلك واحد وصف بأنه مملوك V)‏ ففى هذه 
الأثناء كانت قائمة ممتلكات عثمان تضم ثلاثة کشاف كان أحدهم LAS‏ سابق » وآخر 
جاويش » وثلاثة أوضاباشيين؛ وواحد شوریجی؛ وواحد خصی حریم palace eu-("*)‏ 
nuch‏ » لقد كان إجمالى قوة زمرته على أية حال أكير بکثیر مما تشير إليه col‏ من هذه 
القوائم ويخبرنا أحمد شلبى ( جلبى ) أن طاعون سنة ۱۷۳۱م» قضى على أربعة 
وخمسين فردا من زمرة LASI household‏ عثمان ۰( » وقد استخدم أحمد شلبی 
كلمة بيت لیضیف مجموعة group‏ عثمان مما يشير إلى أن حاشیته كانت تکون أسرة 
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متماسكة مع إلحاق کامل للنساء والاطفال والخدم » ولم يكن القصود ببساطة مجرد 
تجمع للأنصار داخل الاوجاق . 

ولا شك أنه كان لهذه الزمرة مقار ( جمع مقر ) فى متزل ( محل إقامة resi-‏ 
LASI (dence‏ عثمان فى حى الازبكية الأنیق ( الواقع إلى الغرب ) آکثر من أن تکون 
مقارهم فى الثکنات فى بوابة الاتكشارية بالقلعة » وکان مثل هذا القر ( النزل ) الکائن 
فى وسط مقار ( منازل ) النخبة آحد pal‏ علامات ( دلائل ) قوة النبیل power of‏ 
grandee‏ وأكثر من هذا فمقر LASI‏ عشمان هو آول مقر ) منزل ) قازدغلی واضح 
العالم يمكن أن نسوق البراهين على وجوده » فبيتما كان بناء - أو شراء — مثل هذا 
المنزل من بين وسائل الجاویش » فان رتبة Li ASI‏ كانت تنطوی على الرواتب 
والتعویضات الکبيرة الفخمة للتفویض فى |قامة المنشات العامة الفخمة العروفة بال ماثر 
Feats‏ ؛ أى الأعمال القذة » وكانت ماثر عتمان كثيرة وجليلة : لقد آقام مسجدا بالقرب 
من الازيكية gall‏ به LES‏ ) مدرسة لتحفیظ القرآن ) c‏ وسبیل ماء للشرب c‏ وحماما . 
وأشغال ری . LS‏ آقام زاوية للصوفية وللعمیان بالقرب من الأزهر » وأجرى تحسینات 
عديدة فى أروقة الأزهر ومساکته الداخلية O°)‏ وکان ناظر Superintendent‏ الأوقاف 
الذی أوكلت به صيانة هذه النشآت هو الجاویش سلیمان الذى كان تحت حمایته 
his Protégé‏ - أى تحت حماية عثمان ( الشخص الوضوع تحت حماية أو رعاية 
شخص آخر يقال له بالتركية العثمانية : شیراك (Girak‏ » وکان سلیمان هو خادمه 
his Çuhadar‏ ووکیله vekil‏ ووریثه » وأخيرا تولی سلیمان رعاية الثروة القازدغلية عند 
اغتیال الکخیا عثمان فى سنة ۱۷۳۹م . 

إذن » لقد اتخنت الجموعة القاندغلية فى ظل الجاویش عثمان شکلاً کزمرة 
واضحة العالم مترابطة ومتسقة » حقيقة إن آول إشارة للقازدغلية كمجموعة group‏ 
متماسكة وردت فى رواية الجبرتی عن الصراع بين ذی الفقار بك وشرکس محمد بك › 
عندما سال ذو الفقار الجاويش عثمان أنه إذا لم يكن فقاريا فهى إذن لم يكن قازدغليا , 
وأعاد عثمان السيطرة القازدغلية على أوجاق الإنكشارية ؛ تلك السيطرة التى كان 
سلفه الكخيا مصطقى قد حققها » بل إن إنجازات عثمان فاقت بقدر ملحوظ ما أنجزه 
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الکخیا مصطفی ؛ لقد جعل الجاویش Glade‏ الزمرة القازدغلية مركز قوة مستقلا تمام 
الاستقلال . رغم استمرار خداعه لذی الققار , فلم تعد الزمرة القازدغلية ملحقة 
أو تابعة لأى تجمع فقاری قوی کالجموعة البلفية » بل لقد أصبحت القازدغلية موثرة 
فى غیرها من الجموعات » والحقيقة أن البلفية كانت قد فقدت عزتها رغم احتفاظها 
بمجموعة مؤتلفة من ضباط الاوجاقات والبکوات ورغم تحالفها مع القازدغلية c‏ ومن هنا 
آصبحت البلفية تلعب دور المؤيد - إن لم يكن التابع - للزمرة القازدغلية . 

وکانت الزمرة القازدغلية فى ظل الجاویش عشمان قد أظهرت من چانبها استعدادا 
GY‏ تحذو حئو البلفية بمحاولتها غزو صفوف حکام الجهات والایالات الصفيرة t‏ 
والحقيقة التی مؤداها أن حاشية عثمان تضم ثلاثة کشافین - كما ورد فى سجل 
عقاراته - حقيقة مهمة وحاسمة لستقبل الزمرة ؛ لأنها تشیر لارادة جديدة تتحرك فيما 
هو saul‏ من کتائب الانکشارية طلبا لزید من العوائد المالية والنفوذ » حتی وهی تحکم 
قبضتها على الأوجاق ( الفرقة الانكشارية ) » وسیکون هذا هو الاتجاه القازدغلی 
الناجح الذی ستتبعه الزمرة طوال عقدین قادمبن . فبینما ستبقی AGS‏ الانکشارية 
قاعدة قوة الزمرة فستیداً فى السطو على منصب الکاشف ‏ وأخيرا سیکون متها الیکوات . 


الجاویش سلیمان : 


قتل الکخیا عشمان فى مذبحة كان مسرحها بيت الدفتردار فى سنة 2۱۷۳۲ » وهو 
الحدث الذى ورد فى مجموعة الوثائق المهمة" mühimme‏ موصوفة بأنها حادث عنف 
( واقتی شور آنجین (shür Angiz‏ « ویبدی أن الحادث كان مشروعا نمطیا ديره الوالی 
العخمانی لتقلیص عدد القابضین الشارکین على زمام الرياسة » والاستیلاء على 
عوائدهم OY)‏ لقد حاول الهاجمون اغتیال ثلاثة عشر نبیلا ممن یکونون زعامة 
اليكلرية وزعامة کل الأوجاقات العسكرية السيعة › ولم ينج من هذه المذبحة إلا ثلاثة › 
وكانت نجاتهم فى ظروف تدعو للريبة أ“ . 
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ail‏ كان الجاویش سلیمان إلى جانب راعیه ( LASI‏ عثمان ( عند قتله فى بيت 
الدفتردار » وقد ile‏ صدمة شديدة غدا واهنا ضعیفا وأصيب بالتهاب فى القصبة 
الهوائية وهى الرض الذی أدى أخيرا لوته ۲1 , وتلقی سلیمان أمر) إمبراطوريا 
( فرمانًا ) يخوله استلام عوائد آرض الکخیا عثمان التی عليه أن یقسم جزء منها بين 
رعية Ciraks‏ عشمان الآخرين والورثة » وعلی Gi‏ حال فهو قد تجاهل هذا الشرط وحرم 
الجاویش عبد الرحمن القازدغلی بن GASH‏ حسن بن الحامی التوفی LASU‏ عشمان 
والذی كان عثمان برعاه وسمح سلیمان لعبد الرحمن هذا بالاحتفاظ - فقط - پالفائض 
من عوائد آرض عثمان والتی بلغت آربعة صنرر purses‏ ولا لم يجد عبد الرحمن Ges‏ 
من كتائب الانكشارية راح یبحث عن ملاذ له فى أوجاق العزبان فقبله الكخيا الجلفی 
الذى سیطر علی هذا الأوجاق ( الفزياق ) ند i aiit ec bos esee‏ 
واقعة عنف ( حادث عنف = شور آنجیز inr i00 ) Shur- Angiz‏ كان و ی 
أول قازدغلی منذ LASH‏ عبد الله یتحالف مع الجلفية وهو يبدو تحالفا طبیعیا قازدغلی 
حرم حقه . 

وکان الجاویش سلیمان القازدغلی - كما تشير کل الظواهر - قد بدأ بناء زمرة 
قبل مقتل الکخیا عثمان » وقبل أن یترقی هو نفسه من جاویش إلى LAS‏ فى سنة 
۹ . ویورد سجل الدفع ( الرواتب ) الخاص alas‏ ۱۷۳۷ / ۱۷۳۸م. سبعة آتباع 
للجاویش سلیمان : واحد مملوك ؛ وأربعة غير مماليك » واثنبن من الاعوان ( الأتباع ) 
لا يمكن تمییز أحدهما عن الآخر ("'') ورغم هذه الاعداد الصغيرة فإن تعویل سلیمان 
على العتاصر غير المملوكية محل خلاف » قواحد من هذه العناصر غير المملوكية من 
الأشراف ( سلالة النبی ) تعود أصوله إلى آسيا الوسطى هو الشريف سليمان 
قرامنلی Karamanli‏ ولأن سليمان لم يرق إلى رتية Las‏ الا قبل موته بشهور فقد كان 
یعوزه JU‏ الکافی للقیام بمشروعات كبيرة » وعلی Gi‏ حال فقد سس قصرا فى بولاق 
کملحق لقر إقامته فى الحی الیهودی القدیم بالقرب من باب زويلة OP‏ واختیاره هذا 
الکان کمحل لاقامته هو فى حد ذاته مدعاة للعجب إذا أخذ الرء فى اعتباره أنه كان 
فى إمكانه - ببساطة - أن يشغل قصر LASH‏ عثمان فى الازيكية , لقد كان الرکن 
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التجاری بالقرب من باب زويلة هو مقر الأغا حسن بلفية 9'') , وباختیار سلیمان 
القازدغلی هذا الکان كمقر إقاقة له Lai]‏ یمرکز نفسه فى الحى التجاری الصاخب 
حيث يتم تفریغ شحنات الأقمشة والبن وخزتها ‏ ولاشك أن قربه من هذه العملیات 
ما هو الا نتيجة التزاماته باعتباره كان وکیلا للكخيا عثمان آثناء حیاته » فقد کان 
سلیمان باعتباره وکیلا لعثمان موكولاً به الإشراف على العملیات التجارية لراعيه 
) عثمان ) Lay‏ فى ذلك کل ما یتعلق بأمور تجارة البن المهمة وعملیات تزوید قافلة الحج بالژن . 

) أن آصبح تکوین الزمرة القازدغلية » فإن سلیمان ( الذی آصبح الآن كخيا‎ axis 
فى سنة ۱۷۳۹م. وکان منصبه هذا ینطوی على مسئولیته‎ " gall عين " سردار قطار‎ 
عن توزیع مقادیر كبيرة من الاموال والبضائم بين القاهرة ومكة ۰ وتوحی قوائم‎ 
ممتلکاته آنه غدا مدینا يسبب تمویل قوافل الحج ؛ إذ كان مدینا لشریف مكة ولضباط‎ 
الأوجاقات ولأفراد آخرین من القازدغلية بالاضافة إلى دیون لتجار الأقمشة يسيب‎ 
OOD ما أخذه منهم من آثواب لتوزیعها على عدد من زعماء البدو على طول طريق الحج‎ 
وأكثر من هذا ففحص سجل ممتلکاته یثبت أن سلیمانا قد حافظ بالفعل على‎ 
الارتباطات التجارية التی أقامها الكخيا عثمان مع الحجاز وتجارة البن فى البحر‎ 
الاحمر , ویشیر السجل إلى أنه كان من بين ممتلکات سلیمان خمسة عشر قاریا نيليا‎ 
كان یستخدمها لنقل البضائع إلى السویس كما كان شریکا بالصف فى إحدى سفن‎ 
ONY cut البحر الأحمر كانت بلا شك تعمل فى نقل الحبوب إلى الحجاز ومبادلتها‎ 
« أن يمولوا محطات توقف القوافل‎ gali كان على وكلائه التمرکزین على طول طريق‎ ail 
ومن المفترض أنهم كانوا يقومون بالمارسات العامة التى يقوم بها الوكلاء للاشراف‎ 
على صفقات سليمان التجارية خلال موسم الحج وعلى أية حال فقد أدى مرض‎ 
سليمان إلى إحباط اعترى هذه الضاربات التجارية الفخمة . فقد استسلم للمرض‎ 
. بينما كان معسکرا فى بركة الحج منتظرا التهيق المسير‎ 

إنه يبدى أن الكخيا سليمان كان بالفعل أكثر التصاقا بالصفقات التجارية اليومية 
ر التى كانت الزمرة القازدغلية تعول عليها من حامية ( الكخيا عثمان ) » كما يتضح من 
اختياره لمحل إقامته وكثرة أنشطته التجارية » وكان له اليد الطولى فى ازدياد ثروة 
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الكخيا عثمان » ويعد مصرع عشمان واصل سلیمان منافسته الکشوفة إلا من حجاب 
رقیق مع زمرة ذی الفقار بك التی برأسها GYI‏ عثمان بك مملوك ذی الفقار الذی 
Kial‏ منصب قائد الحج ail Commander‏ أصيحت النافسة بینهما راسخة وواضحة 
بل ومريرة » وقد لاحظ الامرداش أن الوکب الذی انطلق فيه LAS‏ سلیمان فى حج 
سنة ۱۷۳۹م » كان یفوق موکپ قائد الحجاج ( آمیر الحاج ) بهاء » وهو آمر يرمز 
لتحدیه سلطة عثمان بك فى قيادته قافلة الحج ON)‏ 


الکخیا عبد الله : 


لقد أدى مقتل الكخيا عثمان غير المتوقع إلى وقوع بعض الفوضى فى الزمرة 
القازدغلية « وتزداد هذه الفوضى والاضطرابات خطورة إذا Gale‏ أن الزمرة فى Jb‏ 
الكخيا عثمان كانت قد بلغت شاا غير مسبوق فى الثروة والنفوذ » وكان سليمان 
مسئولا يعض الشىء عن هذه الثروة وهذا النقوذ » وبالتالى فقد اعتبر نفسه عضو 
الزمرة الأعلى سلطة إذا وضعنا فى اعتبارنا اغتصابه لعقارات الكخيا عثمان » ورفض 
سليمان مشاركة الزمرة فى القيادة ريما كان هى ما دفع الآخرين من أتباع الكخيا 
عثمان لليحث عن تحالفات مع أعداء سليمان الظاهرين خاصة زمرة ذى الفقار يك , 

وريما كان أكثر النماذج حيوية على الانقلات من صفوف القازدغلية اش موت 
الکخیا عثمان هو حالة LASI‏ عبد الله » لم يكن من المؤكد أن LASH‏ عبد الله كان 
تابعا LASI‏ عثمان ؛ فهو لم يوصف بهذه الصفة سواء فى الحوليات al‏ فى المصادر 
الأرشيفية e‏ وعلى أية حال فثمة دليل على أنه - على الأقل - كان يتردد على LASI‏ 
عثمان » وكان بين الحين والحين فى الدائرة المحيطة به ء ويذكر الدمرداش أن الكخيا 
عثمان رقى عبد الله من رتبة جاويش Gavus‏ إلى GAS‏ الوقت فى كتائب الإتكشارية فى 
سنة ۵۱۱2۸ / ۱۷۳۱م OM)‏ قبيل اغتياله ( أى اغتيال LASI‏ عثمان ) ورغم أن 
الكخيا عبد الله لم يظهر اسمه فى سجل الدفع إلا أن شخصا باسم الكخيا عبد MNU‏ 
ورد ضمن المماليك المعتقين فى سجل ممتلكات LASH‏ عثمان ونلقی LASI‏ عبد الله 
القازدغلى فى أواخر الثلاثينيات من القرن الثامن عشر WY.)‏ - ۱۷۳۹ ( عندما 
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انحاز وهو فى منصب LAS”‏ الوقت" لعشمان بك ذی الفقار LASI‏ على الجلفي ‏ ومثل 
هذا التصرف يبدو وكأنه قد جعله منعزلا عن کل من حامیه الظاهری pute LALI‏ 
Gab‏ والجاویش إبراهيم الزعیم الصاعد لفرع آخر كبير من فروع القازدغلية » إن 
حالة عبد الله تؤكد حالة الفوضی التی اعترت الفقارية ( الفریق الفقاری ) فى الأعوام 
التى تلت سنة ۱۷۳۰م. إذ آثارت القازدغلية ضد بيت ذى الفقار » وعلی أية حال فان 
حالته بالاضافة لهذا توضح كيف أن موت LASH‏ عثمان قد آفسد نظام القازدغلية 
التقار Pecking‏ إن الفقد الفاجی لمثل هذا الزعيم القوى ترك شیثا من فراغ السلطة 
مما شجع كلا من الجاويش إبراهيم من ناحية الكخيا سليمان الخليفة الذى اختاره 
عثمان من Lal‏ أخرى على محاولة احتكار زعامة الزمرة e‏ ولا وجد الكخيا عبد الله 
أنه محاصر بين LASI‏ سليمان والجاويش eal ysl‏ راح يبحث عن وسيلة يعزز يها 
مركزه ضد كليهما فولى وجهه شطر منافسهما عثمان بك ذى الققار . 

وتشير الأدلة إلى أن محاولة الكخيا عبد الله لتوكيد ذاته قد تكون منطوية على 
القيام بدور على حساب LASI‏ عثمان ( ضده ) ,لكن مقتل عثمان فى واقعة العنف 
الآنف ذكرها جعلت الرياسة تنتقل إلى الكخيا عبد الله بالإضافة إلى عثمان بك ذى 
الفقار » والكخيا على الجلفی وإبراهيم بك قطامش » والأكثر مدعاة للريبة أن الكخيا 
عبد الله والکشیا على الجلفى رفضا حضور الاجتماع المشئوم الفاجع فى منزل 
الدفتردار , لسبب غير مفهوم » وفى المقايل نجد أن نجاة عثمان بك ذى الفقار بشكل 
إعجازى من هذه المذبحة يبدى O) Dasa Daf‏ وعلى أية حال فقد نتجت حادثة العنف 
( واقعتى شورانجيز :803:09 ) عن الارتباك العقد فى الدوافع والحركات من جاتب 
الزمر الفقارية الوارثة ويقايا القاسمية (CT‏ على هذا فمن المخاطرة أن نفترض أن 
الكخيا عبد الله القازدغلى والكخيا على الجلقى وعثمان بك ذا الفقار قد تآمروا - 
ببساطة - مع الوالى العثمانى مصطقی باشا للتخلص من القابضين على زمام 
الرياسة وبالتالی يحصلون على ثرواتهم » حقيقة إن الوالى - كما رأينا - حاول فى 
وقت لاحق القيام بهجوم أقل درامية على المشاركين الجده فى الرياسة . 
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واذا كانت علاقة الكخيا عبد الله بالکخیا عشان القازدغلی علاقة متأرجحة یعوزها 
الاستقرار فإن علاقته بالجاویش |براهیم القازدغلی الذی ظهر کزعیم زمرة عقب موت 
LASI‏ سلیمان كانت علاقة عداوة صريحة c‏ ولیس من سبب یوضح هذه العداوة أكثر 
من تحالف عبد الله تحالفا وثیقا مع عدو ابراهیم اللدود عثمان يك ذی الفقار » فقیما 
یتعلق بالنزاع حول حيازة الارض النی تعرضنا له آنفا وقف الكخيا عبد الله صامدا 
بجاتپ glide‏ بك » وفی المواجهة الحاسمة حول فرشوط ( فى چرجا ( بدا عبد الله على 
أية حال وقد تلقی على الأقل طعنة عند عقد السلام ؛ إذ ذکر الدمرداش أنه كان قد 
دخل im‏ عثمان بك والجاويش إيراهيم OM)‏ وعندما بات جهوده بالفشل ظل - أى 
الكخيا عبد الله - مواليا لعثمان بك c‏ محذرا إياه من أن الجاويش إبراهيم ینوی إعداد 
كمين له ( ینوی مهاجمته ) « وساعد هذا عثمان الحذر على الفرار إلى إستانيول حيث 
كافح ليكسب لنفسه الحظوة لدى الحكومة المركزية . 

وعلى Gi‏ حال فان عثمان بك قبل أن يفار مصر اتخذ خطوة Lage‏ بأن نصح 
LASI‏ عبد الله أن يعود لمعسكر الجاويش إبراهيم على أساس أن " كليكما قازدغلي e‏ 
فلا يجب أن يقطع أحدكما نفسه من الآخر OM)"‏ فعثمان بك يبدو معترفا بالتضامن 
القازدغلی الذى لم يكن الجاويش إبراهيم نفسه معترفا به » لقد كان LASI‏ عبد الله 
بالنسبة لإبراهيم وكذاك بالنسبة للحكومة العثمانية متمردا كعثمان بك ON)‏ « ورغم أن 
إبراهيم تعم بکرم عبد الله إلا أنه col)‏ إبراهيم) سرعان ما استصدر أمرًا إمبراطوريا 
( فرمانا ) بنقيه إلى دمياط c‏ وهرب عبد الله قاصدا دمشق إلا أنه مات فى OV) üt‏ 
فصادرت الخزانة العثمانية أملاكه . 

ail‏ كانت المواجهة بين LASI‏ عبد الله والجاويش !براهیم تمثل أزمة داخل الزمرة 
القازدغلية على تطاق واسع » ويمكن قراءة هذه الأزمة بطريقتين : بالعمل على الدی 
البعيد بعد تولى LASI‏ عثمان أو بمعنی أوسع كمكاشفة نهائية ( حسم نهائى ) فى 
الصراع على تولى زعامة الفقارية Fagari faction‏ » وفى الحالة الأخرى لعب بيت ذى 
الفقار دوره المعتاد كسيف للقازدغلية » ففى الأعوام التى تلت الهزيمة للقاسمية Qasimi-‏ 
Faction‏ ومقتل الكخيا عشان القازدغلى - على أية حال - قد وصلوا إلى نقطة أصبح 
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فیها من غير المکن استمرار العلاقات التوترة مع زمرة الفقارية , ققد كان على هذا 
التبیل Ca]‏ آن یکون مع عثمان بك ذی القفقار آوضده  aie‏ اشتیار الما الذي 
ينحازون له » انشقت القازدغلية e‏ ورغم هذا كان من اللاحظ أنه أثناء صراع 
القازدغلية ضد عشان بك ذى الققار أو صراعهم إلى جانبه , فقد ظلت قكرة التضامن 
القازدغلى agin‏ كما لو كانت الزمرة لايد أن تکون - بحق — مجموعة واحدة , هذا 
التضامق الظاهرى مين 155€ التشبامن اوسني GURY‏ الإكسشاردة الذي لورت 
فيه الزمرة القازدغلية CO‏ لکن هذا التضامن لم یمنم - فى التحلیل النهائی - 
الکخیا عبد الله أو الجاویش |براهیم من التحول ضد الفرع النافس للزمرة » فعند 
هزيمة LASI‏ عبد الله وعشان بك ذى الفقار كسب الجاویش |براهیم وقرعه السيطرة 
على الزمرة وحسموا مسألة الخلافة الفقارية ( مسالة من يتولى الزعامة فيها ) ON)‏ 


الكخيا محمد الطويل : 


ويعتبر LASH‏ محمد الطويل نمونجا أكثر نمطية لأتباع LASI‏ عثمان القازغلى 
فقد ظهر الكخيا محمد الطويل بين الحين والحين هو ويعض آتباع معينين فى 
الصفحات FAV)‏ من حولية الدمرداش » ومن الظاهر آنه سس زمرة قازدغلية فرعية 
يحمل کل أعضائها لقب الطویل « وبالاضافة لهذا فإن ارتباطه کتابع LASI‏ عثمان كان 
ارتباطا Gals‏ بل وأشد وهنا من ارتباط الکخیا عبد الله به ( أى بعثمان ) « وقد أشار 
الدمرداش أن تابع الکفیا محمد الطویل ( ونعنی به الأوده باشی (ule‏ قد ارتدی 
الدلامة dolama‏ وأصبح جاويشًا قبل موت الكخيا عثمان » كما لوکان يريط حظ زمرة 
الکخیا محمد الخاصة بحظ راعیه his patron‏ ويعد موت LASI‏ عثمان عاش الکخبا 
محمد فى مواجهة الجاویش إبراهيم القازدغلی فى البیت السایق للکخیا شریف 
مصطفی » آحد الانكشارية الثمانية الناوئین لأفرنج آحمد الذی أدى طرده من أوجاق 
الانکشارية إلى قيام حرب أهلية سنة ۱۷۱۱ وپناء على توصية الجاویش إبراهيم 
القازدغلی آمر LASH‏ محمد الطویل مجموعته ( زمرته القرعية ) باغتیال القاسمی 
عثمان GELS‏ ( الکاشف عشمان ( الذى كان قد نقذ بعض حوادث القتل ( واقات 
الشور آنجیز ) فى سنة e MY‏ وكان هذا بالتاکید ثارا لقتل LASH‏ عثمان . 
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وسمعنا بعد ذلك عن موت الكخيا محمد الطويل الذى حدث بعد فترة وجيزة من شغله 
منصب LES‏ الوقت فى كتائب الإنكشارية « وفى مشهد أكثر غرابة نجد أن قتلة الكخيا 
على البركاويه قتلوا داخل بيت محمد الطويل على يد الجماهير الذين اقتحموا عليهم 
الييت بينما كان محمد الطويل يجهز للدفن « وكان على تابع محمد - وهو الآن 
جاويش - قد سمح للقتلة بالدخول عندما زعموا أنهم فى حماية ( فى عرض) الزعيم 
0 , والرواية تتضمن أن القاتلين قد سيطروا على البیت بیتما كان الجاويش 
علو خا ۳ 


الجاويش على - الذى أصبح هو نفسه يسمى الطويل - ظهر مرة أخرى على 
السطح بين القوى التى جمعها الجاويش إبراهيم القازدغلى ضد عثمان بك ذى الفقار 
SAN‏ ءوظی هذا لم‌بزد ذکره فزة لغری فى خوایه الاضرداشی: 
وکان يمكن لحسن الطويل أن يعيد ترسيخ أولاد الكخيا رضوان الجلفی عقب هزيمة 
هذا الأخير على يد LASH‏ عبد الرحمن القازدغلى CT‏ ومثل آخرين من المرتبطين 
بالجاويش إيراهيم انضمت مجموعة ( الزمرة الفرعية ) الطويل لعبد الرحمن عندما 
قاوم (انقلب على ) رضوان بعد موت إبراهيم c‏ وظهور مجموعة الطويل بمظهر عدم 
التحول عن تبعية الكخيا عثمان إلى تبعية الجاويش إبراهيم تتناقض مع أزدواجية 
الكخيا عبد الله العميقة » وريما كان هذا النوع من أنواع المناورة أكثر نمطية 
بالنسبة لأفراد القازدغلية الأقل بروزا , فبالنسبة لكل خارج عن زمرته يفتقد É, y‏ , 
Lasy‏ يجد عددا CaS‏ جدا من أعضاء الزمرة يؤيدون زعیمها الموجود haedman Jails‏ 
of the moment‏ مما يدعم ترابط الزمرة وتماسكها . 


الجاويش عبد الرحمن : 
مات LASI‏ عثمان تاركًا الجاويش عبد الرحمن بن الكخيا حسن فى وضع 
انتقالى غير مريح وقير مستقر ؛ سلب ميراثه وكان صغير السن c‏ قليل الارتياطات 
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تعيينه سردار قطار gall‏ » وجعله يرث آخیرا ثروة LASI‏ عشمان » وکان مشهد تولیته 
- فيما یصف الدمرداشی - آقرب للحزن gripping‏ فزوج al‏ عبد الرحمن وهو LEY‏ 
سلیمان ( LAS‏ کتائب الشافوسان أو الجاويشية Gavusan‏ ) دخل خيمة LASI‏ سلیمان 
ووجده فى النزع الأخیر ( یحتضر ) . وعندما غادرت روحه جسده » قام LEYI‏ سلیمان 
Aa,‏ الشكل ( سحل ممتلکات سلیمان کخیا ( من التفذ ( الکاتب ) وأخذ مفاتیح 
الصنادیق Aĵ; boxes, cases, baskets , trünks‏ عشمان بك ذا الفقار الذی آرسل فى 
طلب الوارث ( عبد الرحمن ) وخلع عليه قفطان السردارية ( سردار قطار الحج ( 
وسلمه EYI‏ سلیمان الفاتیح وذهب إلى الخيمة المتلتة بممتلکاته الشخصية النقولة 
وكل ما هو لازم له . 

وکانت هذه اللوازم تضم قدرا کبیرا من البن الجروش والست شویکار Sitt‏ 
shuykyar‏ الحظية البیضاء التی انتقلت من الكخيا عثمان إلى الجاویش سلیمان OMY)‏ 


ولم يصبح عبد الرحمن القازدغلی LAS‏ الوقت لکتائب الانکشارية حتى سنة 
۱ مه / ۸٤۱۷م‏ . لقد انتظر طوال Sse‏ سنوات WG‏ فى الظل بینما كان الجاویش 
إبراهيم القازدغلی يمسك بزمام السلطة » وخلال هذه الفترة عمل کسردار قطار الحاج 
" فى Bae‏ مناسیات » ويد مشروعات بناء مدهشة لازالت تزين القاهرة " وکان سعیه 
للسلطة عقب موت الجاویش |براهیم وپالتالی خارج نطاق دراستنا هذه » وعلی آية حال 
فلا قيمة لکون الجاویش عبد الرحمن - مثل LASI‏ عبد الله - أكد ذاته ورسخ نفسه 
بالتاكيد على بنية التحالفات التی كان LAS‏ عثمان والکخیا سلیمان قد أقاماها « ففى 
ظل عثمان وسلیمان واصلت الزمرة القازدغلية كوريث فقاری وان كان هذا لم یمنع من 
ميل بين الحین والحین لبقایا القاسمية عن طریق حثها ( أى حث بقایا الفقارية ) على 
منافسة الزمرة الفقارية الصامدة القوية بزعامة نی الفقار يك » وعلى أية حال فإن 
الجاویش عبد الرحمن لم يرسخ ارتباطاته فقط ببقايا القاسمية » بل آیضا بزمرة ذی 
الفقار » لقد كان مدینا باستلامه میراثه لاتفاق چری بين عثمان بك ذی الفقار وزوج أمه 
القاسمی EY‏ سلیمان OM)‏ » ویبدو "أن LEY!‏ سلیمان من ناحیته قد رسخ مكانة 
حلیقی عشمان بك : الکضیا عبد الله والكخيا على الجلفی » اللذين يشير إليهما 
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الامرداشی باعتبارهما أصحابه sie "His Companions"‏ موت سلیمان القازدغلی e‏ 
ونذکر أن الكخيا على الجلفی هو آول من تلقی عرض عبد الرحمن باللجوء . 
عندما كان عبد الرحمن مضطراً إلى ترك کتائب الانکشارية , هذا النمط من 
التحالفات وققا لكل الاحتمالات کون محاولة عبد الرحمن للوصول إلى القوة والتفوذ 
ضد LASI‏ سلیمان القازدغلی الذی كان قد اغتصب میراثه - برغم کل شیء وکانت 
هذه التحالفات التی تمرکزت حول عشمان بك ذی الفقار قد آصبحت بدیلا دائما عن 
الفرع الرئیسی للزمرة القازدغلية ؛ إذ كانت يمكنهم احتضان أعضاء الزمرة القازدغلية 
الذين آبعدهم الزعماء القازدغلية ؛ بل إنه فى حالة عبد الرحمن كما كان الحال فى 
حالة LASI‏ عبد الله , كانت هذه التحالفات البديلة توضح نصيب الفقارية وقدرها عقب 
وفاة آخر خصومها الالداء الكبار شرکس محمد بك فى سنة ۱۷۳۰م. ail‏ انقسمت 
الفرقة إلى كتلتين متصارعتين التأمتا من خلاف الزمرة الفرعية البلفية : القازدغلية 
وزمرة ذی الفقار « وإذا حمل النبیل ( الأمير ) ضفينة ضد زعیم أحد الکتلتین blocx‏ لم 
يكن آمامه إلا الاتضمام للكتلة الأخرى » ومن السخرية أن هاتبن الكتلتين فیما بعد 
الفقارية لم تأخذا آبدا مکان الزمرتین ( الفرقتین ) الهجورتین ( النقرضتین ) . 


الخلاصة : 


إن وجود هذه الاحتکاکات التنافسية الکثيرة فى صفوف الزمرة القازدغلية يدل 
على التعقید الشدید فى تکوین هذه الزمرة بالقارنة بالزمرة الجلقية « فالزمرة الجلفية 
زمرة بسيطة التکوین تسبیا » بدت من الناحية العملية مصممة ( مركبة ) لتقوم بدور 
الساعد والوسیط آکثر من قیامها بدور الحرك والثیر » وهذه الخاصية جعلت منهم — 
أى الجلفية - شرکاء نموذجيين لأى زمرة تبحث عن شريك لتشق طريقها للقمة فى عهد 
كان فيه الفریقان ( القاسمية والفقارية ) إلى زوال فى العقد الثالث ( الثلائینیات ) من 
القرن الثامن عشر . 
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ومن هنا فقد آصبح زعماء الجلفية شرکاء فی البداية لجموعة ذى الفقار » ثم 
القازدغلية » وکانت شراكة LASI‏ رضوان الجلفی والكخيا إبراهيم القازدغلی الذی 
كان رضوان بلا شك تابعا له - تمثل نروة ما وصلت Call‏ الجلفية من ثروة ونفوذ . 
وعقب موت الكخيا إبراهيم » وهزيمة الکخپا رضوان بواسطة LASI‏ عبد الرحمن 
القازدغلی تدنت مكانة الجلفية لیصبحوا وکلاء تایعین للقازدغلية retainers‏ . 

ورغم أن الزمرة القازدغلية كانت آکبر وأكثر تعقیدا بکثیر من الزمرة الجلفية e‏ 
إلا أن املاحظ أن تطورها خلال تصق قرنها الأول هو أن الزمرة كانت محکومة بثبات 
من خلال خط واحد one line‏ أعنى ذلك الخط المتد من المؤسس الکخیا مصطقی عبر 
تابعه الکخیا حسن إلى آخر تابع LASH‏ عشمان وأدى اغتیال LASH‏ عثمان القوی 
بالاضافة إلى تدهور السیاق الزمری ( بين القاسمية والفقارية ) الذى نمت فيه زمرة 
القازدغلية - إلى ترك باب الزعامة مفتوحا لفرع قازدغلی آخر هو فرع LASI‏ إبراهيم e‏ 
واستخدم الجلفية - مظهم فى ذلك مثل القازدغلية - بقایا الفقارية خاصة بيت نی 
الفقار کسیوف ( یضربون بها ) . والحقيقة أن الجدیر بالذکر هو الحالة أو الطريقة 
التی تمرکزت بها الزمرتان ( القازدغلية والجلفية ) فى الكتائب ( الأوجاقات ) مما 
مکنهم من القیام بدور الوقيعة بين البك والزمر الفقارية الباقية » واختقی التوتر القدیم 
بين السنجق والأوجاق مع تفسخ الفرقتین التقلیدیتین ( القاسمية والفقارية ) . 

وبفض النظر عن قضية الانقسام إلى فريقين فان تطور القازدغلية والجلفية 
یوضح آهمية هاتين الزمرتين الأوجاقيتين فى السيطرة على الضباط من نوی الرتب 
Cot]‏ وف الحفاظ غي اة ةا rise‏ لول هة ار وی quise diis‏ 
العزبان كان خط الترقية يجرى من الشوریجی إلى الكخياء وفى حالة الانكشارية من 
الاوده باشی ومن ثم جاويش ( شافوس ) إلى LAS‏ » وبینما تبدو رتبة LASH‏ مقتاحا 
للسيطرة على كلا الأوجاقتين ( العزبان والإنكشارية ) إلا أن الوصول لهذه الرتبة 
LASI (‏ ) فى العزبان أكثر أهمية » وربما باستثناء الأب المؤسس الكخيا مصطفى 
فان الزعماء القازدغلية الأوائل وضعوا أسس ثروتهم وتفوذهم وكون US‏ منهم الحاشية 
المحيطة به وهو فى رتبة جاويش ( شاقوس ) . وقد يذهب المرء بعيدا إلى حد التأكيد 
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على أن الوصول لقدر وافر من الثروة والسلطة GES‏ من مستلزمات الوصول إلى رتية 
كخيا e‏ وأن النصب نقسه كان مجرد زید وسکر على سطح الكعكة « فإيراهيم 
القازدغلی - LS‏ قیل - تولی متصب LAS‏ الوقت لثلاثة آشهر فقط ء وحتی الآن كان 
المزيد من العوائد والنفوذ والكانة Kas‏ الکخیاوات من القیام بمشروعات بتاء على 
نطاق واسع كان من النادر أن یتمکن الجاويشية ( الشاقوسية ) من القیام بها » وربما 
لهذا السیب لا نجد ماثر ( منشآت ضخمة ) لابراهیم القازدغلی إلا بعد أن رقی إلى 
كيخا OT)‏ ومما يؤيد ذلك أنه لكى تحتکر رتبة الکضیا كان على القازدغلية أن 
یسیطروا أولا على رتبة الجاويش ( الشافوس ( وقد أنجزوا بالفعل هذا فى الثلاثينات 
من القرن الشامن عشر كما تشير لذلك السجلات المالية رغم أنهم - أى القازدغلية - 
لم يستبعدوا عناصر أخرى من رتبة جاويش CP‏ » وبينما كانوا يحكمون قبضتهم › 
على هذه الرتبة عملوا بجد على الاحتفاظ بقيادة كتائب الإنكشارية بعيدا عن أيدى 
الضباط المبتدئين الأدنى رتية » وكان آخر تهديد خطير من الأدنى هو ذلك الذى سيبه 
الماووش قرة مصتطقى الذي كيذه c sb‏ ای فى deg c UT don‏ هذا 
فقد احتفظ القازدغلية بخط الترقية من أوده باشى إلى جاويش ( شافوس ) إلى LAS‏ 
مفتوحا لأتباعهم c‏ ومن الظاهر أن هؤلاء الأتباع کانوا یدخلون الكتائب برتبة الأوده باشى 
أو ما هی أدنى منها e‏ وإذا رقى الواحد منهم إلى رتبة جاويش ( شاقوس ) أصبح من 
حقه أن يرتدى الدلامة ومن حقه أن یفادر التكنات ليكون لنقسه زمرة ( جماعة ( 
مستقلة c‏ وعلى هذا فإن مجموعة الأتباع داخل الثكنات كان يمكن أن يكونوا زمرة 
04 بالمعنى الحرقي للكلمة » وكان يمكن أن يكون لها مقر ۰ وعلى هذا كان مهما 
للجاويش Cauvs‏ أن يبنى ( أو يشترى أو يصادر ) مقر إقامة كبير فى موقع بارز غالبا 
ما يكون قريبا من بيوت راعيه أو حلفائه » وقد وصلت الزمرة القازدغلية إلى هذه 
المرحلة فى ظل الجاويش عثمان ؛ إذ كان بيته فى الأزيكية قد أصيح مركز عصب 
السلطة العسكرية فى القاهرة . 

ويدل ارتباط القازدغلية والجلفية بخط الترقية الآنف ذكره هذا على قبض الزمرتين 
على بنية الأوجاقات « إن بنية التطور التى أبدتها الزمرتان ( القازدغلية والجلفية ) 
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لم تصل آبدا لقضية رتبة LASH‏ التی تحل محل الرتب الأدنى days‏ کمرکن Locus‏ 
i‏ واحتفظت الزمرتان ( القازدغلية والجلفية ) بالتكامل الزسسی مع أوجاقاتهم 
إلى الحد آن Lad‏ :خلا الحالات الاستثتائية یتحتم آن بخدم الفرد کجاویش ( شاقوس ) 
آو شوربجی قبل أن یصبح كخيا » ونجح القسازدغلية فى جعل منصب ( رتبة ) 
الجاويش ( الشاثوس ) الإنكشارى قويا أكثر من آى وقت مضى » ومن ثم استشروا 
Ua,‏ الکهیا وفك كان هذا aat‏ الركنة )قل سای دا نقوة Spay‏ غیر مون 
وبهذه الطريقة آقاموا منصة الانطلاق لتغلغلهم فى البكلرية » لقد كانت هذه الوثية 
ca s US UIS Eo aes‏ القن odas bass ad‏ یی السسكري اذل 
الأوجاقات خلال الزمرة e‏ فبینما لم تستطع رتبة الكخيا أن تحل محل رتبة الجاویش 
Cavus‏ کمرکز للسلطة والنقوذ » فان البكلرية القازدغلية المتآخرة زمنا استطاعت بالفعل 
أن تحل محل وتية الکخیا التی هی مدینة لها بنفونها . 
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)-*( الدمرداش ‘ درة : هن £88 . 

(YV)‏ هذه اشارة للزمرة الدمياطية , حليقة الققارية التی ظهرت بوضوح فى بواکیر القرن ۱۸ » ویرجم 
اسمها إلى تولیها جمع جمارك elise‏ دمياط . 

. 2۵۲ الامرداش ء درة . ص‎ (YY) 

(YY)‏ الشخصان الوحیدان الدرجان تحت مسمی " سراج " فى سجل رواتب سنة ۱۷۲۷ یتبعان کتائب 
العزيان , وأكثر من هذا فقد كان الجاويش فى كتائب العزیان يؤدى خدمته کسراج للكخيا » انظر : عبد الكريم , 
تاريخ مصر ( بالتركية العثمانية ( Fo 97 V.‏ . وفى كتاب: (vol I. p 169) A Descriptioon of the East‏ 
يشير بوكورك : Pococke‏ إلى أته : 
IF Azabs go through those other offices of Serachs and Chouses , they never are ad-‏ " 

vanced to be Caias “ 

وهولت P. M Holt‏ يقدم لنا العملية التفصيلية التى يتم يها glos]‏ السراجين فى کل الأوجاقات عن طريق * 
رعاتهم " لیکونوا فى رتية جاويش أنظر : 

EI’, s.v. " Misr" by Holt . 

(Y£)‏ الثالان البارزان اللذان یوردهما الدمرداش فى حولیته هما سراجى شرکس محمد بك ومتاقسه 

الرئیشی ذی الفقار بيك : الصیقی والشتوی ( الاسمان یعنیان حرفيا ما هو منسوب لقصل الصيف وما هو 
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متسوب لقصل الشتاء ) » وريما كان هذان الاسمان غير حقیقیین , ویکتپ أحمد شلبی بدلا من الصیفی . 
السیفی , أى يحرف السین c‏ وهذا یجعله اسم نسبة للسیف . 
(Yo)‏ نفر ( بالتركية تنطق بکسر النون والقاء ) تشير - تقلیدیا ~ للجتدى ( العکسری ) ۰ » بینما 
( واجب رعاية ) تشیر إلى من Gall‏ بالاوجاقات تطوعا و قسرا من السکان . 
(VV)‏ الامرداش » درة ۲ ص EW‏ - 11۸ . 
(YV)‏ انتهی شغل الکخیا سلیمان لنصبه فى القاهرة Leste‏ تم إيعاده إلى الحجاز لاشتراکه فى هجوم 
مضاد عقب حادث شغب مؤسف ( واقعتی شورآنجیز ) سنناقشها بعد ذلك . آنظر sand‏ جلبی ( شلبی ) e‏ 
آوده ص ص 1۲۳ - 1۲۶ . 
وفی رواية الامرداشی ( درة ص ص £Yo - ٤٤0١‏ ) أن الكخيا إبراهيم الجلفى خشداش الكخيا على قد 
تم نفيه . 
(YA)‏ الدمرداش c‏ درة » ص ص ££ - ۶۹۵ » وقبل ذلك كان يشار للجنود " بانفار وسراجین " وعلی id‏ 
حال يكون القصود نوما معینا من المرتزقة ‏ وهذا يشير مرة آخری إلى أن الزمرة الجلفية استمرت فى ضم 
غير الماليك إليها . وعن الحلوان انظر 
Shaw , Financial & Administrative Organization , P ۰‏ 
وكذلك : 
Crecelius, Roots of Modern Egypt, P . 28.‏ 
(YA)‏ كان هذا هو احتجاج جزاری الحسينية ضد حسين بك شقت , انظر الجبرتی و عجائب » مج (Y‏ 
صص 515 ۳۱۷ . 
Malieden Müdevver 4787‏ )30( 
Ibid 7069‏ )31( 
التى تورد أيضا قازدغليا واحدا بين الجاويشية واثنين بين العزبان . 
(YY)‏ هناك قازداغى واحدة على الأقل بالقرب من مدينة آوزاك usak‏ شرق آزمیر . انظر : 
Türk Ansik Lopedisi, s.v. “ Usak” by R ۰ Izbirak‏ 
وعلی ol‏ حال فجبل Ida lof‏ هو الاشهر إذ تتم الاشارة إليه تباعا قى الأطالس والقوامیس الجغرافية . 
(YY)‏ والدمرداشی على سبیل الثال يشير للحكومة العثماتية بالدولة الرومية . 
(Y£)‏ انظرل $ 
J. M . Cook, The Troad : An Archeological and Tropographicaul study ( Oxford, 1973 )‏ 
PP.3,304.‏ 
هذا الوصقف تضمنته آیضا ملاحظاتی عن منطقة قازدا غ . 
(To)‏ وتظهر المدينة أيضا فى فرمانات القرن الثامن عشر . انظر على سبیل الثال : 
Mühimme - i Misr, vol. ۱۱ ۰ No. 182. (1129/1717)‏ 
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Pococke , A description of the East vol. il PP. 108, 120.‏ )36( 
Türk Ansiklopedisi, s.v. " Tahtacilar" by E. R ۰ Figlali‏ 
(TV)‏ عند وصق عملية نقل مدفعین کبیرین من مدافع القرن VV‏ من السویس للاناضول يذكر آحمد شلبى 
( آوده » ص ۲۹۰ ) أنه قد تم نقلهما بواسطة عریات غريية على عجلات من خشاب التنوب Firs‏ القازداغی 
( شواهی قازداغی ( Shawahi Qazdughli‏ . وقد استخدم الورخ صيفة النسبة التركية غير القصيحة . 
(YA)‏ عن قوائم الأكراد والترکمان , انظر : 
Mühimme - i Defteri 99 . No 186 .‏ 
( آول رییع ثانی ۱۱۰۱ / ۱۱۹۰ ) ویمکن أن تجد آوامر الجتود من منطقة بيجا کاریس Biga-Karesi‏ فى 
وثائق :)1673-4 / 1083 ) 4465 Maliyeden Müdevver 4414 ) 1070/ 1659 - 60 ( and‏ 
وربما كان التجنید من منطقة قازداغی قد بدأ قبل ذلك بمدة طويلة , ویذکر المؤرخ ابراهیم بسیوی Perce-‏ 
vi‏ شخصا اسمه صالح باشا وزیر سلیمان الأول VoY-)‏ - ۱۵۱۱) الذی بدأ کمرتزق قازداغی وأصبح 
آخیرا واليا على الجزائر . انظر : 40 Terih-i Pacevi , 2 vols in ( Istanbul, 1865-7) vol 1 p.‏ 
إننى مدينة لليزلى بیرس Leslie Peirce‏ بهذه الاشارة Las ll‏ . 
Mühimme - i Deftevi 96 , No 26 cearly Cumaze i , 1089 / 1676 ) (Y4)‏ ( متتصف شهر صقر 
۰ هه ۱۱۸۹ ) No^26‏ 98. 
)-£( الحلاق » تاريخ مصر القاهرة ( بالتركية العثمانية ) 
Fos 204 ۷ - 205 ۲۰,‏ 
وآخبار التواب ( بالتركية العشمانية ) 
Fo34r.‏ 
وآحمد شلبی . آوده ٠‏ ص WY‏ ( بالتركية العتمانية ) 
Raymond ° Soldiers in trade 4‏ )41( 
الأناضولیون الذین آوردهم رایموند أتوا - فى الأساس - من عینتاب (Gazientap)‏ وملطية وهربوت 
Harput‏ . 
(£Y)‏ آخبار التواب ( 42 . (fos 29 v‏ وحلاق , تاريخ مصر القاهرة )144 - 139 . (Fos‏ وعید الکریم t‏ 
تاريخ مصر ( بالتركية العثمانية ( ( Fos 80 v. 84v.‏ ) وأحمد شلبی « آوده (p.162)‏ . آخبار النواپ يشير 
إليهم بالزرب Zurub‏ وشلبى Lai Zurub‏ الحلاق قلا یستخدم هذا ء بشما عید exl‏ يستخدم Surbe‏ وهی 
كلمة تعنى سريا من الطيور . 
Mühimme - i Misr vol VII, No . 82‏ )43( 
( منتصف شعبان 565 / WoY‏ ) 
)££( بالإضافة إلى BY‏ إبراهيم وأبى مناخیر فضة يوسف لديتا مثال السيقى سراج شرکس محمد بيك 
وهو آرمني حارب فی بلقراد فى سنة WIA‏ وأعاده للقاهرة شوريجى کتائب العزيان القوى يوسق اليركاوى › 
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وقد فر إلي شرکس محمد بعد ارتکابه چريمة آراد الشوریجی یوسف البرکاوی معاقبته علیها ( أحمد شلبی ) i‏ 
آوده .ص ص ۶۲۳۸ = 1۲۷ ) . 
Carl Brown , The Tunisia of Ahmed Bey , 1837 - 1855 ( Princeton , 1974) 4 .‏ .| )45( 

)£1( انظر على سبیل الثال : 

الامرداشی Bade‏ , ص ص VA‏ ۰ ۱۱۲ . 

الجبرتی , عجائب gee‏ ۱ ۰ ص ۱۱۲ . 

وبالإضافة لهذا فالجیرتی يشير إلى مصطفی بالقازدغلی الکبیر ويجد القازدغلية , وأكثر من هذا فيبدو 
من غير الحتمل ١‏ أن " تابع " قد تعنی إشارة جغراقية كما یظهر فى بعض السیاقات الأخرى لتعنی ببساطة 
شخصا من متطقة قازداغ » فالتابعين ( التوابع ) القازدغلية فى دفاتر الرواتب یضمون بوسنيين وبغدادیین 
( قد یکونون مماليك چورچیین ) وخمسة آناضولیین من مناطق مختلقة . 

LASI اثنان من رؤساء الزمرة ریما ورد ذکرهما مرتین على الأقل " الجاویش عشمان هو غالبا‎ (£V) 
" بعد‎ Lad وربما كان سر آوده عبد الرحمن هو الباشا جاویش عبدالرحمن‎ e عثمان بعد ذلك‎ 

)£4( الجبرتی « عجائب , ga‏ ؛ ص ۲۳۶ . 

)£4( الامرداشی e‏ درة , ص ۵۲ . 

)+0( الجيرتى + عجائپ , مج ۱ .ص ۲۳۶ . 

Daniel Crecelius , The Waqfs of Shhin Ahmed Agha “ Al 26 حمزة عبد العزیز يدن‎ (01) 
D (1992) 86 

)0%( الحلاق + تاريخ مصر القاهرة ) 213 Fo‏ ) الجبرتى ( عجائب c‏ مج ۱ ص ۲۳۶ ( Y‏ یذکر هذه 
انعلومة . 

(53) Shaw , Financial and administrative Organization , p.193 

. من الجبرتی قیها ( فیاله ) وهو بلا شك خطأ طباعى أو خطأ من التاسسخ‎ ۱۹۰۸ Tash (o£) 

. ) من النص الانجلیزی‎ ۱۱۰ - Yet ص ص‎ ( A انظر قصل‎ (oc) 

LAII ) الإنكشارى هليل تم اغتیاله بینما الباش اختیار ( رئيس الضباط وی الرتب العلیا‎ LASN (o) 
. سليم آقندی يرقيان لرتبة البكوية  وقد تم إعدام سلیم آفندی بعد ذلك . انظر الدمرداشی‎ GES رجب ورئیس‎ 
AG ANY درة ص ص‎ 

الجيرتى « عجائب » مج ۱ .ص ۲۲۰ . 

. Y£o - YEY ص ص‎ c عجائب‎ c عن کچك محمد « اتظر الجپرتی‎ (oV) 

Holt , The career of kuchuk Mohammed , 269 - 87 

, ۲۶۱ ۰ ۲۳۸ .ص ص‎ ١ عجائب :مج‎ c اتظر على سبیل الثال : الجبرتی‎ (0A) 
Holt , Ibid , 285-7 . 
(59) Mühimme - i Defteri 108 , No 5 
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( آول رمضان ۱۱۰۷ ) وتشیر الوثيقة على تحو خاص إلى أنْ كجك محمد كان لديه ۳۰۰۰ آشرفی Serifi‏ 
altun‏ من آموال سلیم , ولان سلیما مات دون وريث فریما یکون هذا الیلغ قد ضاع ( لم يرد ) ۰ حقيقة إن 
مقتاليه قيما یبدو اذعوا أنه بلا وریث حتی ظهر بعض الدعین . والجبرتی على ية حال ( مج ١‏ ص ۲۳۲ ) 
يؤكد أن سلیمان كان يلا وریث . 

)-1( الامرداش » درة e‏ ص M‏ ۰ 

)11( خاصة الدشيشة الكبرى لابراهیم يك بن ذى الققار بدلا من الأغا الانکشاری . والمحمدية all‏ بك 
الدفتر دار بدلا من LAS‏ الإنكشارية , والرادية لإسماعيل يك بدلا من الباش جاويش الإنكشارى والخاصكية 
آوده ۰ ص WA‏ . الحلاق , تاريخ مصر القاهرة Fo 22 br)‏ ) وحل إسماعيل يك محل مراد بك فى الدفتر 
دارية بعد ذلك بتمانية أشهر . 

۰ Y الدمرداش درة » ص‎ Lal ء ص ۲۳۱ » واتظر‎ ١ الجيرتى , عجائب » مج‎ (Ww) 

. ۲۶۲ ص‎ ۰ ۱ gee الجبرتی عجائب‎ (W) 

(M)‏ الجیرتی » عجائپ Vea c‏ « ص ۲۳۷ ۰ طلخا قرية على فرع دمياط فى الشرقية ء تختلف الروایات 
فى تحدید قاتل کچك محمد . وأحمد جلبی ( آوده c‏ ص ۱۹۰ ) یقول أنه مهما كان قاتله فهو لا یساوی حذاءه 
cell)‏ حذاء کچك) . 

e (Fo . 220 r) الحلاق » تاريخ مصر القاهرة‎ . NAV - ۱۹6 أحمد شلبی ؛ آوده ۰ ص ص‎ (Vo) 
. ) ص ۲۰ ( لایورد قصة مماقة‎ ٠ الدمرداش , درة‎ ) Fo 99 ۷. ( عيدالكريم » تاريخ مصر‎ 

. ۲۰۲ - ۲۰۱ آوده ص ص‎ c ) آحمد شلبی ( حلبی‎ (V1) 

. ۲۳۷ مج ۰ ص‎ c عجائب‎ c الجبرتى‎ ٠ OY الدمرداشی » درة ء ص‎ (w) 

: انظر‎ (A4) 

( دقاتر القاطعة‎ ) Matiyeden Müdevver 1350 , Müqata defteri 1134 - 5 / 12721 - 3 

)14( وقد شرح هذا کل من : 

- Pococke , A Descriptin of the East. vol . 71 P . 204. 
- Tuchscherer “ Pelerinage " 5 ١ 
(70) Mühimme Defteri III , No . 1002 

( متتصف الحرم ۱۱۱۶ / No. 996 (MW. Y‏ ,112 . )111/1700 أول ذی القعدة ) و ۱۱۵ « رقم 
۱:0 ( منتصف ربیم الأول ۱۱۱۹ / ۷٠۷١م‏ ) 

. ۱۰۱ درة » ص‎ e الدمرداشی‎ (VY) 

. (Fo 112 0) تاريخ مصر‎ a SII عبد‎ (VY) 

. ۷۵۰12 ) ۱۱۱۰ منتصف ذی القعدة‎ ( Mühimme Defteri الدفاتر الهمة‎ (VY) 

(VE)‏ الجپرتی , عجائب م مج ۱ yer‏ ۱۰۷ . آوضح رواية عن وقائع الحرب الأهلية هی تلك التی آوردها 
عبد الکریم فى ( تاريخ مصر ( ). (Fos . 128۲ - 146 v‏ . 
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۲۳۸ ص‎ ۰ ١جم‎ c الجیرتی « عجائب‎ (Vo) 

(v)‏ الامرداشی › در .ص Vo‏ وانسر آیضا 14 Mühimme-i Defteri Ill No‏ ( متتصف ذی 
القعدة ۱۱۱۰ / يونية 1194 ( التی تسجل تصتیف البلاط مع هذه الحركة . 

. اقترح على هذا : شکوت باموك‎ (VY) 

(VA)‏ الجیرتی « عجائب » مج١‏ .ص ۲۷۱ .وان كان الامر كذلك فیمکن أن یکون نصیف Gil‏ لعلی 
ين محمد الذى یظهر مع مصطفی بن محمد فى سجل رواتب سنة 2۱۱۷۰ ۰ 

. LAS فى رواية أحمد شلبی ( أوده , ص ۲۲۶ ) يظهر هؤلاء الثلاثة كالتالى : الكخيا تجدلی حسن‎ (VA) 
فى‎ hes والأوده باشی عنتبلى حسن , والشوربجى أحمد تابع بكير أفندى ( زمرة بشير أفندى ) - كما هی‎ 
سجل رواتب سنة ۱۷۳۷ تتكون تماما من الأناضوليين وياقى الثمانية هم الجاويش كور عبد الله , والکخیا‎ 
( ۱۳۰ قره إسماعيل , والكخيا شريف مصطفى « والأوده باش إبراهيم ء وقائم مكام الدمرداش ( درة » ص‎ 
تختلف اختلاقا طفيفا » إذ تضم الأوده ياش عنتابلی محمد « والأوده باش ابراهیم جدك ؛ وتضع بکیر أفندى‎ 
) تابع الشوريجى أحمد مع الجاويش جدك محمد » وفى الحوليات العربية يكتب لقب نجدلى حسن هكذا ( نجدى‎ 
. ) والشكل العثمانى على أية حال هو ( تكدهلى‎ 

(۸۰) الجيرتى » عجائب ؛ مج ۱ .ص ۲۹۰ . 

(Fos 135۲۷ 152) انظر على سبيل المثال : عبد الكريم » تاريخ مصر‎ (AY) 

(AY)‏ الدمرداشى , درة .ص ۱۲۰ . وكلمات الدمرداش على أية حال تعطینا انطباعا أن حسن كان 
جاويشا بالفعل عتدما تسلم ( الدلامه ) . 

(AY)‏ الجبرتی : عجائب » مج ۱ .ص MY‏ تاکد تاريخ وقاة الكخيا حسن من خلال بحث أندريه رايموند 
فى آرشیف المحكمة الشرعية . 

۰ ۲۲۹ ص‎  هدوأ‎ e شلبی‎ tend ) ۳۵,7۵۲ ( ؛ أخبار النواب‎ ) 127 v) عبد الکریم ؛ تاريخ مصر‎ (AS) 
مصطقی‎ LASI p Uil " عجاثب » مج ۰ ص ۱۰۷ يشير مولف آخبار النواب فى بداية الوقائع إلى‎  یتریجلا‎ 
» * القازدغلی التوفی »وفی فترة لاحقة يشير إلى أن حوالی " ۰۰۰ نفرو الذين اتفقوا على اتجاه هولاء الثمانية‎ 
ضابطا بالاضافة‎ Ye ومع أن الجبرتی لم يحدد الرقم ۱۰۰ فإنه ذکر " عددا كبيرا من الأنفار " كما أنه يذكر‎ 
. الضیاط بعشرین‎ aae مصطفی وأحمد شلبی یحدد‎ LASI " إلى مچموعة " طائفة‎ 

. ۱۰۸ ۱ الجبرتی « عجائب » مج‎ » (Fo, 70 v) آخبار النواب‎ (Ao) 

(A1)‏ الجبرتی » عجائب gee‏ ۱ + ص ۱۱۲ . آخبار التواپ r)‏ ۳۵75 ) لا تورد الا شخصين اسم کل 
Lagia‏ حسن : الجاویش حسن القازدغلی » وحسن جلبی ( شلبی ) الذی أصبح بعد ذلك كخيا » وربما كان 
هذا الاخیر هو اين الجاویش حسن الذى مات فى طاعون ۵۱۱6۸ / ۱۷۳۵ - ۱۷۳۰م ) الجبرتى « عجائب e‏ 
مچ۱ مج ۲ ص ٤۸‏ ) . 

(AV)‏ وصلت ذروة النافسة فى الواجهة بين الجاویش ابراهیم القازدغلی ( سردار القطار ) وعشان يك 
نو الفقار أمير الحاج فى سنة ۱۷۳۸م فقد رفضا حتی أن ركبا معا . اتظر الامرداش درة . ص 2۳۰ . 
Raymond, Artisans et cormmercants vol. Il, pp. 707 FF. Tuchscherer, " Pélerinage" 175, 1 ۰‏ )88( 
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ویوضح رایموند أن ضباط الإنكشارية وضعوا تجارة الين الخارجية تحت حمایتهم . 
Mühimme - i Misir, vol . IIF, nos 583 , 584 , 585 , 596 ( all 1138/1725 - 6)‏ )89( 
ویبدی أن هذه آول مرة يرد فیها ذکر الفرقتین فى أوامر الحکومة الركزية . 
Maliyeden Müdevver 1350‏ )90( 

. EVY أحمد جلبی آوده .ص‎ (AY) 

. ۸۲ آوده , ص‎ c آحمد چلبی‎ (AY) 

(AY)‏ آحمد جلبی » آوده ٠‏ ص EVA‏ » كان الثلاثة هم LEY!‏ آحسد لهلوية , والکخیا رجب « والجاویش 
محمد تابع LASI‏ على الدودلی . 

(A£)‏ آحمد شلبی « آوده » ص ص ofA‏ 045 . فى مشهد مثیر قال ذو الفقار يك للجاویش عثمان إذا 
لم تكن فقاریا فأنت لست قازدغلیا . 

(Ao)‏ وققا لا ذکره آحمد شلبی ( آوده . ص ۰۷۷ ) استقر نو الفقار بك على تفی الجاویش محمد بدلا 
من إعدامه وذلك خوفا من قوة الجاویش عثمان فى سنة ۱۷۲۲م - يعد موت ذى الفقار يك - استدعی 
الجاویش عثمان الجاويش محمد من الحجاز وأعاده لوضعه قى كتائب الانکشارية , 

)41( آحمد شلبی , ( آوده » ص ۵۰ ) يؤرخ تولی الجاویش عتمان play‏ السلطة على کتائب الانکشارية 
فى رمضان ١٤۱۱ھ‏ / مایو ۱۷۲۹م . 

(AV)‏ الامرداشی c‏ درة »> ص ص ۲۲۰ ۰ ۲۲۲ ۰ ۳۱۲ . والقتولان هما : الکشیا شریف مصطفی وابنه 
الجاويش شریف محمد . 

(4A)‏ أحمد شلبى » أوده ٠‏ ص ۵۷۰ ۰ مات أريعة أشخاص تحت الضرب » لكنهم وفقا لا ذكره أحمد 
شلبی » کانوا يستحقون ما Gla‏ بهم » وقد تعنى لهجة الثتاء فى كلمات أحمد شلبى على موافقة عامة حظى 
بها الجاویش شان . 

)45( فی سنة ۱۷۲۸م حاز عثمان " الرياسة " مع کل من ذی الفقار بك والکخیا یوسف البرکاوی ( من 
العزیان ) وهلیل أفتدى الشرکی ( الدمرداشی ١‏ درة ء ص ۳۷۵ ) . 

(۱۰۰) آحمد شلبی e‏ آوده , ص 1۳۲ . 

(101) Tuchscherer, " Pélerinage" 158 

وتؤكد مجموعة الوثائق العروفة بالهمة Mühimme‏ أن کثیرا من سقن البحر الاحمر التی تم استخدامها 
فى Usi‏ البن كانت تحت Glos‏ الانکشارية . 

(۱۰۲) آحمد شلبی ٠‏ آوده ٠‏ ص ۰۸٩‏ ساد فرع عشيرة الشرايبية التى آسسها الحاج محمد دید 
6 قى منصب الشهبندر ( شاه بندر Shah bandar‏ ( وأصبح زعيم فرع آخر - وهو یوسف شريك 
إسماعيل بيك بن إيواظ » آصبح ( کاشف ( وبعد ذلك (بيك ) وانضم یوسف بك لحملة نی الفقار بيك انظر 
الامرداشی c‏ درة .ص ص ۲۹۵ ۲۹۱۰ ۰ ۰۳۲۷۱۰۳۲۰۷ ۲۸۰ ۰ آحمد شلبی » آوده ٠‏ ص ۱۵۰ . وعن الحاج 
محمد أنظر الجبرتى » عجاثب , مج ۱ c‏ ص ص Y‏ وما يعدها . 

(۱۰۳) الچبرتی ؛ عجائب , مج Y‏ ۰ ص ۶۸ . أنظر إيضا الامرداش درة . ص ص ENN‏ — 1۱۲ . وانظر 
g Lai Tuchscherer , " Pelerinage" 159 : Laaf‏ عثمان ممن حازو! " الرياسة ' : محمد بيك قطامش 
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LSI,‏ بوسف البرکاوی وهلیل آفندی الشرکی ١‏ وفی هذه الأثناء صادروا أموال السناجق والأغوات ممن 
لا وریث لهم » والاول منهم من كتائب العزيان ء والثانى من طوائف الحرقيين والثالث سیباهی . 

(۱۰۶) هذا الرقم الاجمالی هو ناتج جمع أتباع LSSI‏ عشان القازدغلی ء والجاویش عشمان قازدغلی . 

ell S, ٠ وتم آیضا |دراج اسم شخص هو هليل‎ Tuchscherer, " Pélerinage” 157, No.10 (. o) 
. مصطفی الخازندار‎ 

. ۱۲۰ الچبرتی ( عجائب » مج۲ » ص ۱۲ ) یجعل الرقم‎ ٠ Veg Legal المج شاي‎ A) 

۱۰۷ عن بيته انظر Behesns - Abouseif , Azbakiyya and its Environs, pp.55 ff.‏ وعن البانی 
وا لانشاءات الاخری انظر : 

Tuchscherer, " Pelerinage" 158 ۶۱۱ الدمرداش « درة ص‎ . £A الچیرتی ؛ عجائپ , مج؟ ۰ ص‎ 
- Bayard Dorge, Al-Azhar : A Millennium J Muslim Learning , memrial ed . ( washington, DC 

1974 ` 

وکان الأزفر مقسما إلى أروقة ( جمع رواق ) » وکانت مقسمة وفقا لاعراق الطلبة أو البلاد التی آتوا 

. متها‎ 
(108) Mühimme - i Misir m vol V, nos 347, 367 ( all 1148 / 1736) ) both 1149/ 1736-7 ) , 428 
1154/ 1737 - 8) 

ویزعم الجبرتی ( مج Y‏ .ص ۷ ( أن الهجوم كان یهدف قى الاساس مجموعة القطامشة الفقارية 
السابقة الذين أخذوا بزمام " الرياسة " والذین تأخروا عن دفع الحلوان Fee‏ عن التزامات القری التی یتولون 
التزامها , بل إن حقيقة أن الواقعة تشير إلى محو الزعامة ) لا بالنسبة للبکوات فقط وإتما أيضا بالنسبة 
لمعظم ضباط الاوجاقات ) تعنی "أن الوالی كان يهدف إلي الاستحواذ على " الرياسة REIS‏ " فى يديه . 

(۱۰۹) العشرة القتولون قى هذه الوقعة الدموية هم محمد بيك قطامش ( دفتر دار ) c‏ وعلی بيك 
قطامش ( أمير الحاج ( » وصالح بيك قطامش » والکخیا عثمان القازدغلی : حليفة LASI‏ آحمد الخرپوطلی . 
والکخیا يوسف اليركاوى ( من كتائب العزبان ) ee‏ وهلیل أفتدى ( آغا الجملیان ) » والشوریجی صالح , 
والشوربجی حمزة ( من التوفتکیان أو التفكية ) ونجا عشان بيك ذو الفقار وکخیا الجاویشی وپاشی Basi‏ 
المتفرقة . 

(۱۱۰) الجبرتی « عجائب c‏ مج ٠ Y‏ ص oV‏ واستخدم الجیرتی مصطلح مرض القصبة . 

(۱۱۱) الامرداش , درة ص ص V — EYN‏ منحت فرمانات ممائلة لابراهیم بيك قطامش وشخص اسمه 
الجاويش الخریوطلی . أنظر أيضا الجبرتی عجائب , مج ۲ ۰ ص لاه . 

(۱۱۲) هناك تابع واحد للكخيا سلیمان القازداغی ( القاز طاغی ( GY GSI‏ الجاویش سلیمان لم يرق إلى 
LS‏ إلا فى سنة ۱,۷۳۹ قلا يمكن أن يكون هو القصود .والأقرب أن الکخیا سلیمان هذا هو خشداش 
الكخيا حسن القازدغلی وراعى LASH‏ إيراهيم . 

Tuchscherer, " Pélerinage “ 161 - 2‏ )113( 
(۱۱۶) أحمد شلبی , آوده à‏ ص ۳۷۲ . 
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Tuchschererm " Pélerinage" 162 ,‏ )115( 
على دیون لتجار الحبوپ لقاء الحيوب التی كان یوزعها ویبیعها فى الحجاز . 
(^v)‏ الدمرداشی 0 درة ET Ue:‏ ۰ 
(۱۱۸) نقسه , ص EE‏ 
Tuchschererr “ Pélerinage” 7‏ )119( 

(۱۲۰) إنه لافتراض ضعیف أنه تقول زنه بصرف النظر عن عثمان بك فإن الوحیدین من القابض على 
زمام الرياسة اللذین كتبت لهما التجاه كاتا من المقريين جدا لديوان الوالى وهما ياشى المتفرقة وكخيا 
الجاويشية . 

(۱۳۱) الدقتردار التى تمت الذبحة في منزله هو الأمير الققارى محمد يك إسماعيل بن إسماعيل بك زوج 
اپنة LAYI‏ حسن بلفية ؛ ومحمد بك هذا بالاضافة لتمثيله البلفية ( من حرسها القديم ) فإته كان يلقى الدعم 
القاسمية : سليمان بن الفراش مملوك الإيواظى محمد بك الجزار » وأمير الحاج السابق رضوان بيك » وزوج 
Gul‏ إيواظ يك ( صالح كاشف وعثمان كاشف ( الكاشف عثمان ) وقد قتل الاثنان الأخيران عددا من القتلى » 
his paren‏ کی لا يشترك معه فى الشرك Lui, LS. trap‏ قانه كان العقل المدير فى وقت لاحق لاغتيال الكخيا 
على الجلفی . انظر الدمرداشى ؛ coa‏ ص ص ۶۰۷ , ۶۱۳ , ۶۱۵ 818 . آحمد شلبى e‏ أوده « 

(۱۳۲) الدمرداشي , درة e‏ ص EAE‏ . العبارة :" دخل بينهم ' تقيد أن الكخيا عيد الله كان يحاول متم 
الطرقين المتقاتلين , وعلى Gi‏ حال فليس هذا هو أسلوب الوساطة الرسمی . 

. ۰۰۸ ص‎ Bac الدمرداشي‎ (SYY) 

)£¥\( انظر القصل الخامس ( النص الانجلیزی ص ص ٩۰ - AN‏ ) عن وجهة التظر الرسمية للحكومة 
العتمائية . 
رقم VM‏ ˆ ۷ / ۱۷۶۶ ) أنه مات قى lib‏ » وتذكر أن حسين تابع عشمان بيك قد نفى إلى دمیاط . 

: يذكر هولت الدليل نقسه قى کتابه‎ (VY) 

Egypt and the fertile Crescent.p,91' 

)۷( الدمرداشى :854( ص ۲ . وفى حولية seal‏ شليى أن توسقف SES‏ الجیزاوی الذي قتل 
الکخیا عتمان القازدغلی سمی فى وقت لاحق عتمان کاشف ) آوده Nail‏ 

(۱۲۸) الدمرداشی i‏ درة .ص ص EV‏ 2۱۹۰ ۰ 4۷۰ . 

WA) 

Ww.) 


. 0۰۲ i£AV , نقسه‎ 


— 7 


نقسه c‏ درة ۰ ۵۸۱ " 
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: نقسه , 8۳۷ » الجبرتی » عجائب , مج ۳ »ص ص ۱۲۰ وما بعدها . انظر أيضا‎ (ATV) 
Hathway , “ Marriage alliances" 145 

سیصبح عدوا لدود! لعلی بك الکبیر يلوط قابان فى آواخر القرن ۱۸ . وفی سنة ۱۱۸۰ ه / ۱۷١١‏ نقی على 
بيك سلیمان العجوز إلى الدلتا مع خشداشية آخرین لصالح بك . انظر الجبرتی ۰ عجائب » مج؟ ۰ ص ص 
۴ - ۲ . 

(WT)‏ الدمرداشی » درة .ص OV‏ ء الچبرتی s‏ عجائي » مج Y‏ ص ٩۱‏ . معظم الیانی التی تمت آثناء 
حکمه نقذها شریکه LASI‏ رضوان الجلفی . 

(۱۳۶) تحالف الجاویش تجدلی حسن - على سبیل الثال - مع القازدغلية + وفى سجل رواتب ۱۷۳۷ - 
فى الحرب GAY)‏ قى سنة ۱۷۱۱ . 

. ole أحمد شلبى 0 آوده‎ (\¥o) 


174 


الفصل الخامس 


صعود الکخیا ابراهیم القازدغلی 
وظهور البکلرية القازدغلية 


خلفيّة الكخيا (براهیم 


أتى الكخيا إبراهيم من الفرع الذى يمكن أن نصفه بأنّه فرع ثانوى للزمرة 
القازدغلية , ذلك الفرع الذى alas‏ الكخيا مصطفی » وكان إبراهيم "تابعا" للكخيا 
مصطفى أكثر من كونه شخصا غامضا من بطانة الجاويش cavus‏ سليمان الذى بدأ 
Lili‏ بالحاق نفسه بخشداشه الأكبر سنا والأشد إقداما الكخيا حسن » ولا نستطيع 
ons‏ الأصل العرقى لابراهیم بشكل يقينى » فمجموعة الوثائق التى تضمها 
الافاتسر" Mühimme Legh!‏ " تنسبه للقازدغلية وهذا يتضمن أنه مثل LASI‏ مصطفى 
uil‏ من مناطق الأناضول Goall‏ ء بل إن هذه الوثائق المسمّاة بالهمة - مهمى دفترى 
- تطلق هذا اللقب - القازدغلی - على رؤساء الزمرة الأقدم منه مثل الكخيا حسن e‏ 
والكخيا عثمان اللذيْن تشير وثائق محكمة القاهرة الشرعيّة إلى Logit‏ مماليك © , فإذا 
كان إبراهيم مملوكا قلايد GF‏ اتبع المماليك الحررین خلال تطور الزمّرة القازدغلية . 
وأكثر من هذا فجيل إبراهيم - مثل الجيل القازدغلى السابق - ارتبط أخيرا 
بتقليد " الرّقيق الأضعف " الذى وقع الجاويش سليمان ~ راعى إبراهيم - نقسه 
ضحيّة له » ولذا ظهر إبراهيم کمقدم بين أتباع الجاويش سليمان ما هم فلم یظهروا 
فى الحوليّات إلا لاما © . 

وقد أتبع الكخيا إبراهيم الممارسة القازدغلية الراسخة فى استخدام الحج طريقا 
للنفوذ » فنحن نذكر أنه فى وقت ارتداد القازدغلية الجماعی لكتائب العزبان فى سنة 
٠م‏ كان الجاويش حسن القازدغلى يعمل سردارا لقطار الحاج بينما كان 
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خشداشه ( رفيقه ) الأقل رتبة سلیمان يشغل منصب سردار الصرة » وشخص آخر 
هو الشوريجى إبراهيم يشغل منصب سردار الجداوی ( الشوریچی رتبة عسكرية فى 
كتائب العزیان ولیس اسم ) » فإذا كان إبراهيم هذا هو تابع سلیمان فإن LASI‏ 
ابراهیم الذى سنسمع عنه بعد ذلك والای كان - وقتئذ - یتولی دورا قیادیا فى gol!‏ 
يكون قد انخرط فى هذه المهمة منذ تاريخ باكر تماما » فإبراهيم لم يترق إلى رتبة 
جاويش حتى سنة ۱۹٤۸‏ ه/ «الاام » وأصبح بعد أن حمل هذه الرتبة ( جاويش ) 
سردارا لقطار الحاج فى سنة ۱۱۵۱ ه / 2۱۷۳۸ . 

وفی أثناء حماية قافلة الحاج أغضب الجاویش إبراهيم أمير الحاج البيك عثمان 
ذا ua ill‏ » وكما لاحظنا عند حديثنا عن الزمرة الجلفية فان العداوة بين 
الأميرين ( الجاویش إبراهيم والبيك عشمان) بلغت ذروتها فى صدامهما بخصوص 
قرية فرشوط فى جرجا فى سنة ١٤۷٠م‏ . عندما آجبر الجاویش !براهیم البيك عثمان 
على الهرب من مصر إلى إستانبول c‏ وکان هذا الحدث مقدمة لقیام الجاویش |براهیم 
بطرد الوالی العتمانی الباشا محمد راغب فى سنة ۱۷۶۸ gay.‏ الأمر الذی فسر بعد 
ذلك على أنه حرکة تيرد pli‏ بها ابراهیم )© > لکن إعادة موازنة القوی بين الوالی 
والزمر الفقارية المتبقية بعد هروب البيك عثمان أظهرت أن وصف إبراهيم بالتمرد كانت 
مسالة مرحلية تماما کالتحالفات السياسية » و إعادة التقويم على هذا النحو CAS‏ 
ما هو أكثر من هذا gage‏ محاولة إبراهيم cie‏ وصّمّه بوصمة التمرد . 


إعادة النظر في العصيان المسلح الذى قام به الجاويش إبراهيم 


هرب البيك عثمان ذى الفقار بعد أن قام الجاويش إبراهيم القازدغلى بعزل كاشف 
فرشوط الذى كان آحد أقراد حاشية البيك عثمان و إحلال كاشف آخر محله من 
جماعته ( أى جماعة الجاويش إبراهيم ) بل إن الجاويش إبراهيم ضمن أخيرا تأييد 
الوالى العثمانى وكذلك السلطان U‏ قام به وبالتالى فقد كان البيك عثمان بمعارضته 
العنيفة لتعيين كاشف من طرف الجاويش إبراهيم إنما يعارض رغبات الحكومة 
الإمبراطورية ( السلطان ) فقد كانت الفرمانات الواردة إلى القاهرة فى هذا الوقت 
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تعتبر Gf‏ التمرد هو البيك عثمان ولیس الچاویش إبراهيم » sily‏ وصقت هذه الفرمانات 
عثمان sakia jaia Gui‏ وخائن وعبرت عن اهتمام کبیر بجمع الحلوان acquisition free‏ 
الذی كان مطلویا من عثمان دفعه عن قری كثيرة تولّى التزامها V)‏ « وکان من بين هذه 
القری قرية فرسکور فى ولاية البحيرة بالدلتا ء و التی كانت قد خصصت لزراعة الأرز 
بهدف استخدامه فى البلاط السلطانی » وکان من بين انتهاکات البيك عثمان الکثيرة 
Gai‏ أرز البلاط السلطاتى c‏ وغير ذلك من الژن المعدّة لهذا الغرض ‏ . ورغم جهود 
الحکومة لتقسیم آوقاف الحرمبن فقد استطاع البيك عثمان بشکل أو آخر loi‏ نظارة 
ثلاثة أوقاف : الرادية و الخاصكية و آوقاف الوالدة valide‏ ۰ والأوامر الواردة فى 
مجموعة الوثائق " الهمة Mühlmme‏ " تأمر Gl‏ پرسل البيك عثمان للخزانة العثمانية 
الضرائب الفروضة على القری الوقوفة C)‏ ۰ وفی هذه الاوامر ما يقيد ضرورة مصادرة 
ممتلکات البيك عشمان وپیعها c‏ وإذا حاول البيك دخول مصر ثانية وجب القبض عليه 
وإعدامه O‏ . باختصار لابد من عدم إتاحة أى ملجا له . 


بل إن البيك عثمان عندما وصل إلى إستانبول يذل جهدا بطیثا وحذرا ومراوغا 
حتى تغيرت صورته فى أعين رجال القصر c‏ وورد فى فرمان صدر وقت وصوله إلى 
إستانبول ما يعبر عن السخط لوصوله إلى العاصمة العثمانية دون صدور فرمان يأمر 
بحضوره » بل إن معظم ما حواه هذا الفرمان يتناول مصادرة منزل البيك عثمان فى 
القاهرة على يد مناوئيه المنتصرين » والأمر الذى لا يصدق أن اسم البيك عثمان عند 
وروده فى هذا الفرمان كان مشفوعا بصيغة التشريف العربية " دام عژه " وهی صيغة 
يصعب إطلاقها على خائن : بل إن هذه الوثيقة (الفرمان) تبدو وكأتها من إملاء البيك 
عثمان نفسه ‏ » وقد يكون هذا قريبا من الصحّة GY‏ الوثيقة (الفرمان) قد صدرت 
استجابة لشكوى البيك عثمان مما لاقاه من سوء معاملة , فمصدر ما أورده الفرمان 
من تفاصيل عن الموقف فى مصر هو شكوى عثمان نفسه . 

إنه لمن الواضح أن البيك عثمان عند وصوله إلى إستانبول لم يدّخر وسعا فى 
تقديمه الالتماسات البلاط لاصلاح ما آفسده c‏ وسرعان ما أتت جهوده ثمارها فتم رد 
اعتباره إليه كما تشير الوثائق " الهمة " ۰ فمنحه البلاط السلطانی الاذن بالبقاء فى 
إستانيول رغم أن ممتلکاته وييته فى مصر قد تم الاستیلاء علیها وتم بیعها ولم تلغ 
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استانبول هذا c‏ وفی آمر صدر- غالبا - بعد ذلك فورا للأفراد الصریین تم تحذیرهم 
من التدخل فى رواتب ( العلوفة والسیرایه Cerdye‏ ) أسرة البيك عشمان أو فى وقف" 
الأسرة الذی أوقفه على آسرته لامدادها بما یلزمها » ولم يعض وقت طويل حتی آحضر 
آسرته إلى استانبول c‏ ویحلول عام ۱۱۰۹ ه / ١٤۷٠م‏ . تم تعیینه " سنجق بك " 
لادرنه مع وعد بأن یستعید آمواله وممتلکاته فى مصر «OO‏ لقد مارس البيك عثمان 
ومژیدوه قدرا کبیرا من الضغط على البلاط وقد استخدموا (عثمان ومویدوه) أيضا 
وسائل مادية ملموسة للحث على تحقیق أغراضهم » فقد شارت الوثيقة ( الأمر ) إلى 
أن البيك عثمان دفع ضريية اعتذار "bedel taty‏ مقدارها ۲۰۰ كيس مصری لیکسب 
علق en‏ اا 9 

وحتی من موقع منفاه الذى فرضه على نفسه حاول البيك عشمان استخدام الوالی 
العثمانی الجدید c‏ ورئیس الوزراء القادم ( الصدر الأعظم ) الباشا راغب محمد 
(۱۷۶6- ۱۷:۸) لعودة الفقارية فى مصر » وعلی Ui‏ حال فان البيك عثمان لإنجاز 
هدفه هذا كان عليه لیس إزاحة الجاویش ابراهیم القازدغلی فقط ‏ وإنما أن يزيح 
أيضا ما تبقى من خلاف الفقارية : مجموعة قطامش . وكانت هذه الزمرة قد أسسها 
البيك محمد قطامش المملوك الجورجى للزعيم الفقارى البيك قيطاس الذى سبق أن تم 
إعدامه فى سلسلة أحداث الحرب GY‏ سنة 2۱۷۱۱ . وكان البيك محمد قطامش 
نفسه قد مات فى Gale‏ مؤسفة ( واقعة عنف : wakát shür- Angiz‏ ) فى سنة e VY‏ . 
وعندما غادر البيك عثمان مصر استعاد القطامشة مناصب " الرياسة " الرئيسية التى 
كانوا قد هيمنوا عليها قبل سنة ١۷۳٠م‏ . فالبيك الراحل إبراهيم قطامش - الذى كان 
تحت حماية البيك الراحل محمد - Ja‏ محل البيك عثمان ذى الفقار فى منصب شيخ 
البلد ( القاهرة ) بينما أصبح خشداشه (رفيقه) البيك هليل أميرا للحاج » وفى هذه 
الأثناء شغل البيك على من الزمرة الدمياطية _التى تجبى جمارك ميناء دمياط ‏ 
متصب الدفتردار C‏ , 

ولم یضع هذا الجیل الجدید من القطامشة الوقت فى إثارة سخط الباشا راغب 
محمد والحكومة العثمانية » فقد كان البيك هليل قطامش آمیرا للحاج يتسم بالجشع 
وقد نهب عبیده السود الأفریقیون الذين اشتراهم مقضلا إياهم على الماليك القوقازیین 
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آو السراچین الأناضولیین - نهبوا الحجاج تباعا » فجاروا - أى الحجاج - بالشکوی 
C‏ الوالی العثماتی باسم الحجاج المغارية الذين سخط سلطانهم الولی عبد الله سخطا 
شدیدا c‏ وقد آورد الحدیث خطاب مولای عبد الله ورد الباشا العثماتى راغب , وقد 
agas‏ الباشا راغب فى رده بقتل البيك هليل قطامش وثلاثة من السئولین معه فى قافلة 
الحاج » ووصفه بأنه متمرد O9‏ . 

وأتاح موت الحاج بشیر آغا ) ۱۷۱۷ - ۱۷۶۱ ) رأس الخصیان السود CB‏ 
للباشا العثمانى راغب الفرصة لهاجمة القطامشة وغیرهم من الشارکین فى " الرياسة " , 
وأدى موت هذا الطواشی العجوز إلى جهود حثيثة من لدن الخزانة الركزية لاستیراد 
ما ترکه من ثروة فى مختلف آنحاء الامبراطورية ( العثمانية ) » وکانت الفلال 
والفائض faiz‏ ( العوائد الفائضة بعد التوزیع ) من القری الصرية الدرجة ضمن 
آوقاف الحرمین والتی كان EY‏ بشير ناظرا علیها - فى 123 in the possession of‏ 
شيخ اليلد a]‏ ,0 قطامش دفتردار البيك على الدمياطى e‏ والبيك عمر قطامش بن 
sai‏ مماليك البيك محمد قطامش c‏ وعندما طلب وكيل LEYI‏ بشیر dia‏ تسلیم الغلال 
أجاب البيك إبراهيم قطامش فيما يقال " لیاکل السلطان برازا " » ومع هذا فقد كان 
Lal,‏ فى تأخير التزام إحدى القری للمکیل مقابل عربون من الفلال OY‏ » من الواضح 
أن إصرار البيك إبراهيم تمخض فى النهاية عن صدور خط شریف ) مرسوم 
(مبراطوری ) يلقى - بشکل سری - على عاتق الباشا العثمانی راغب « قتل کل 
القطامشة بمن فیهم البيك على الدمیاطی » ونفی ما تبقی من الدمايطة ( القصود زمرة 
البيك الذکور ) . 

وعلی أية حال فقد كانت بصمات البيك البعد عثمان ذی الفقار واضحة قى هذا 
الخط الشریف (الرسوم السلطانی) c‏ فقد كان على تابعیه وحاشیته أن ينفذوا عملیات 
الاغتیالات هذه وکان هؤلاء الأتباع محتجزین فى بيت البيك حسن GLEAN‏ رعية 
أستاذ (سید) عثمان ( البيك نو الفقار ) وکان البيك حسن الخشاب قد أصبح آثیرا 
جدًا لدی الباشا العثمانی راغب ) » وعلی أية حال فإن تصمیم الجاویش |براهیم 
القازدغلی على التمسك " بالرياسة " وقف عائقا فى طریق استفادة الفقارية لکانتهم « 
وعلی هذا فإن البيك حسین الخشاب والباشا العثمانى راغب قاما بحبك مؤامرة لقتل 
الجاویش إبراهيم وحلیفه الكخيا رضوان الجلفی » ومرة أخرى نجد البيك عشمان 
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8 I 
ذا الفقار کامتا خلف الستارء لقد وقع الاغتیال على گاهل عدد من ممالیکه کانوا‎ 
› مختبئين فى القاهرة ء وکان عليهم أن یوقعوا بابراهیم ورضوان فى منزل الخشاب‎ 
« وکان من القدر آنهم إذا أتموا مهمتهم بنجاح أن یعیدوا البيك عشمان إلى القاهرة‎ 
بالقامرة فواجه الباشا العثماتی راغب وطلب استصدار‎ ple ولكن الجاویش إبراهيم‎ 
الخشاب , ولکن الوالی العثمانى الذی أخذ بهذا الطلب رفض أن يصدر‎ pluck فرمان‎ 
آمرا بإعدام رجل ینفذ آمر سیدنا السلطان حبيب الله ورسوله ۰ فما كان من الجاویش‎ 

|براهیم إلا أن عزله فورا وطارد الخشاب خارج القاهرة OY)‏ 

إن اجتثاث الجاویش إبراهيم لكل من البيك حسين الخشاب والباشا العثمانی 
راغب كان بمثابة حركة تمرد تجعل الحکومة العثمانية تدعم البيك عثمان ذا الفقار بقوة , 
ومع هذا فمن الملاحظ أن سياسة الحکومة الركزية تجاه البيك عثمان - كما یظهر 
فى دفاتر" الوثائق المهمة mühimme"‏ - ينقصها الاتساق بشكل واضح » حقيقة أن 
الصراع بين زمرة الأخلاف الفقارية بدا مضاعفا فى العاصمة العثمانية » والأوامر 
الواردة فى مجموعة الوثائق المعروفة باسم المهمة تطلق كلمة " متمرد " 530 ؛ col‏ طريد 
العدالة على مناوئى أى مجموعة group‏ تحظی بالثقل SY!‏ فی البلاط العثمانى PU‏ 
شهر رمضان ۱۱۵۹ ه / سبتمير ۱۷۶۲ م . أى بعد أن كاد البيك عثمان ذو الفقار 
أن يتوطن بشكل نهائى فى العاصمة - ظهر أمران يصفان كلا من الجاويش إبراهيم 
القازدغلی و الكخيا رضوان الجلفى بأنهما متمردان Saki‏ . وتعكس هذه التهمة 
المنافسة التى طال أمرها بين البيك عشمان و الجاويش إبراهيم على تولى أمور قافلة 
الحاج: فقد زعمت هذه الأوامر ( الآنف ذكرها ) أن الجاويش إبراهيم فشل فى تسليم 
الحبوب لأهالى المدينتين المقدستين » كما فشل فى حماية الحجاج والقرى المصرية من 
هجمات البدو , وأكثر من هذا فهذه الأوامر تبدو متعرضة لسيطرة الجاويش إبراهيم 
فى أوجاق الإنكشارية » تلك السيطرة التى استطاع بواسطتها احتكار منصب سردار 
قطار الحاج » لقد كان من الضرورى معاقبة الجاويش إبراهيم وحلفائه ولابد أيضا من 
الحفاظ على النظام فى الأوجاق (فرقة الإنكشارية) (۱۱)» وعندما نتذكر أن منصب 
سردار قطار الحاج يعتمد على قدرة هذا الضايط على حماية قافلة الحجاج من 
هجمات البدو » نجد أن تحركات البيك عثمان تصبح أكثر قرپا للفهم ۰ فإذا استطاع 
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البيك عشمان أن يلفت الانتباه لقدرته هو شخصیا على إداره قاقلة الحجاج بشکل آمن 
بمهاجمته للجاویش ابراهیم واصفا إياه بعدم الكقاءة فى حماية قاقلة الحجاج وتدبیر 
آمورها » فإنه بذلك - أى البيك عثمان — یضع أساس استعادته لسلطانه فى مصر € 
al‏ صدر أمر (خط شریف) قبل هذه الاتهامات التی وجهها للجاویش إبراهيم بوقت 
قصير یطلق على البيك عثمان لقب " شيخ البلد" وذلك لاول مرة متذ هرويه ( إلى . 
إستانبول) )© e‏ ووفقا لمارسة راسخة (مألوفة) عين السلطان البيك عشان لتولی أمر 
آدرنة » لیخفف من جهوده الرامية للعودة إلى القاهرة c‏ وربما حقق تعیینه سنجق بك 
لادرنة غرضين : مكافأة البيك اللحوح » و إبعاده عن العاصمة ولم يكن " السنجق 
بك " باکثر الناصب جلبا للریح ولا كان La SST‏ بهاء . 

ولا بدت عودة الفقارية مستفيدة من إبعاد القطامشة الذی أعقب العفو عن البيك 
عشمان ذى الفقار » رغم جهود الباشا العثمانی راغب « والبيك حسن الخشاب لتهيئة 
هذه الظروف لصالح الفقارية c‏ وبدلا من هذا فإن الحکومة العثمانية الركزية بدت 
وكأنها تعتبر الجاویش إبراهيم القازدغلی وحلفاءه آخلافا - بحکم النطق = 
للقطامشة فى الرياسة » وبینما كان القطامشة التفیون والذین تم إعدامهم یوصفون 
بانهم متمردون فى سلسلة الأوامر العثمانية الصادرة بدءا من سنة ۱۷۶۷ « فإن 
الجاویش إبراهيم القازدغلی و LASH‏ رضوان الجلفی GIS‏ یوصفان بأنهما قائدان من 
قادة مصر » على نحو يشبه کثیرا وصف LEY!‏ حسن بلفیه و الکخیا مصطفی 
القازدغلی فى آواخر القرن السابع (on‏ لم یوصف آبدا أى متهما ( الجاویش 
إبراهيم و LASH‏ رضوان) مرة آخری Gls‏ متمرد » وکما كان الحال بالنسبة للقطامشة e‏ 
فإنهما لم يتأثرا — إلا قليلا - بالتغیرات التی آحدثها البيك عثمان نی الفقار » asl‏ كان 
هدف سلسلة الأوامر العثمانية والتی بدأت فى سنة ۱۷۶۷ والتی آشرنا إليها آنفا- كما 
هو متوقم - وممتلکات القطامشة « وکذلك ممتلکات البيك على الامیاطی LS‏ كانت 
تهدف إلى بیع الالتزامات الخاصة بالأشخاص الانف ذکرهم بالزاد (لن یدفع (AST‏ 9( 
وفى سنة ۱۱۱۳ ه / ١٠۷٠م‏ . تم العفی - على أية حال - عن اثنين من القطامشة 
وسمح لهما بالاقامة فى مكة » وإن حظر علیهما العودة لصر (") لقد cual‏ مكة 
بالنسبة للقطامشة الدور نفسه الذى لعبته آدرنة بالنسبة للبيك عثمان ذی الفقار . 
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لقد تجلی کرم الحكومة العثماتية الركزية مع الجاویش إبراهيم فى عدم اتخاذها 
إجراء حاسما ضده عند طرده للباشا العتمانی راغب » كما أن الأمر الذی نص على 
تعیین الباشا أحمد - والی سنجقية إيشل Snacak of loit‏ على الساحل الجنوپی 
ds AUS‏ - محل راغب » هذا الأمر پستخدم عبارات مخففة عند الاشارة لظروف عزل 
راغب دون إشارة إلى الجاویش إبراهيم »و إنما يكتفى الأمر بوصف ما حدث بأنه 
واقعة عنف C)‏ " شورا أنجيز shurangiz‏ " وعلى العكس من هذا asi‏ أن البيك حسين 
الخشاب وأتباعه يوصفون بأنهم متمردون . 

لقد ورد فى هذا الفيض المضطرب من الأوامر العثمانية ضرورة طرح التزاماتهم 
فى المزاد والاستیلاء على منازلهم 09(« والحقيقة أن هذه الأوامر كانت أمرا نمطیا 
تتبعه الحكومة العثماتية المركزية فى التعامل مع القابضين على زمام " الرياسة " بشكل 
غير شرعى Y)‏ توافق عليه الحكومة العثمانية المركزية) : حرمان من حماية القانون e‏ 
وجهود شديدة لإثيات أن ثرواتهم حرام (مكتسبة بطرق غير شرعية ) » ويتبع ذلك شىء 
من التساهل واللين على تحو أو آخر » إن تحلیلتا النهائى للأمور - على هذا - یعنی 
أن الحكومة العثمانية المركزية نظرت للبيك عثمان ذى الفقار و القطامشة والخشاب على 
أنهم مجرد رؤساء ( قايضين على زمام الرياسة riasa‏ ) لحقهم الفساد « لا أكثر 
ولا Jai‏ « فالحكومة المركزية - بالتاکید - لم تعترف بضرورة dale‏ تجعلها توافق على 
عودة البيك عثمان وأتباعه القبض على زمام السلطة فى القاهرة . 

كانت الرابطة بين الباشا العثمانى راغب والبيك حسن الخشاب أصعب على فهم 
أغوارها » ريما شعر راغب بالامتنان للخشاب ومن تبقى من أتباع البيك عثمان ذى 
الفقار لعاونتهم فى التخلص من القطامشة :وريما كان هذا هو ما عناه الباشا 
العثمانى راغب عندما أيد الخشاب Xu‏ أمر السلطان — وذلك وفقا لرواية الدمرداشى 
ولكن الدمرداشى قد يكون مبالفا عند حديثه عن امتداد محاياة الباشا العثماتى راغب 
وتحيزه GY‏ - أى الباشا راغب - لم يتعرض لتوبيخ أو أى عقاب آخر علنى لوقوفه إلى 
جانپ الخشاب e‏ بل إنه عين نیشانجی nisanci‏ ؛ أى أنه أصبح الموظف السئول عن 
كتابة الطغراء السلطانى فى الوثائق الإمبراطورية ( العثمانية ) و الطفراء هی الشكل 
المنمق بطريقة فنية لتوقیع السلطان , ثم جرى نقله ( آی راغب باشا) إلى وظيفة 
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محصل لناحية آیدین Aydin‏ فى غرب الأناضول ( والحصل هو جامم الضرائب 
أو القائم على تحصیلها ) وهی مهمة حساسة ( ومن السخرية أن الناحية تقع عند 
سفح جبال القازداغی kazdagi‏ ) وریما كان شغله لهذا المنصب فى ناحية صغيرة مثل 
أيدين Aydin‏ يشير إلى أنه على نحو ما لم يعد أثيرا لدى الحكومة المركزية » وقد يكون 
هذا ناشئًا - على نحو حِرْئى - عن مسلكه فى مصر » وعلى أية حال فلم يكن راغب 
باشا شدید الأسف لفغادرته مصر » لقد تعب من حکم " أم الدتیا " ( القصود مصر) 
كما ورد فى قصيدة کتبها ء وقال فیها آیضا : "هذا یکقی . کفی ما عانيته من القاهرة. 
ses‏ نسرع عائدین إلى الروم yO)" Rum‏ يمكن أن نعتبر عزله من باشاوية مصر 
هزيمة عنيفة ساحقة GY‏ كان قد قضی فى القاهرة آربعة أعوام زائدة عن الفترة coll‏ 
قضاها معظم الباشات ( الولاة العشاتیین فى مصر) . 

ولاشك أن کشیرا من العناصر التی كان لها دور فى تدهور حظوظ الفقارية 
وازدهارهم مرة أخرى , ثم ما تعرضوا له من احباط — زامنت صعود pai‏ الجاویش 
إبراهيم القازدغلى ‏ وفی القام الأول كانت العاملة النمطية للحكومة العثمانية للامراء 
grandees‏ انحلیین الذین حاولوا استغلال " الرياسة " اتحقیق آغراضهم الشخصية . 
لکن هناك عوامل آخری لعبت - بالتأکید - دورا آخر فیما حدث فإذا كان الخشاپ 7 
تابع البيك عثمان نی الفقار - وجد فى الباشا العثمانی راغب حلیفا فقد وجد البيك 
عثمان نفسه - فیما یظهر - حلیفا فى البلاط العثمانی ء ولا يمكن لغير هذا أن یقسر 
لتا سرعة توطنه فى العاصمة العثمانية وتغلغله فیها » لکن حدث فى الوقت نفسه أن 
هذه السرعة التی حقق بها هو وأتباعه نفوذا ووجهت مرّة آخری بصراع على السلطة 
فى العاصمة العثمانية » وقد آدی موت LEYI‏ الحاج بشیر الذی كان معتادا على دعم 
الأخلاف الفقارية فى سعیهم " للرياسة " وربما كان موته لكمة عنيفة للفقارية كما كانت 
للقطامشة e‏ والنقطة العبرة فى هذا الصدد هی هروب البيك حسين الخشاب إلى صعید 
مصر (ولیس إلى إستانبول) ومن ثم إلى الحجاز e‏ وذلك أنه ربما آحس أن ستانبول قد 
توقفت عن تقدیم المأوى لأنصار البيك عشمان ذی الفقار الهزومین » وربما كان توقف 
دعم البلاط للفقارية هو العامل الکامن وراء نقل البيك عشمان إلى أدرنة » وقد استفاد 
الجاویش عشان من ناحیته من الرحلة التی قام بها للقاهرة - خلال سنی الخمسین من 
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القرن الثامن عشر - LEY!‏ آبو كوف آحمد الذی سیصبح مستقبلا کبیر الخصیان 
السود » و الذی كان من آلد آعداء الباشا راغب OY)‏ 

وعلی هذا فالتحلیل النهائى يشير إلى أن صعود نجم الجاویش إبراهيم القازدغلی 
لم يكن نتيجة تمرد جسور وإنما بدا نتيجة قدرته فى تنصيب نفسه خادما وحيدا. 
شديد الولاء للسلطان ومسط مجموعة من الانتهازيين يخدم كل متهم مصالحه 
الخاصة  ail‏ ظل حذرا متديرا حتى وهو قابض على " الرياسة " على عكس أسلافه 
فى الرياسة فلم يحتفظ بإرسالية الخزينة وإنما كان يرسلها دوما إلى استانبول 09( 
هذه الحكمة وهذا النظر الیعید مكناه من البقاء فى السلطة مساندا مؤازرا حتى 
مماته » بينما أتاح له فى الوقت نفسه جمع مبالغ كبيرة من مصادر أخرى غير 
الارسالية ( إرسالية الخزينة الآنف ذكرها ) » وكان المصدر الأساسى من بين هذه 
الصادر يطبيعة الحال الالتزامات الزراعية العديدة التى يتولاها البکوات . 


تحالف الجاويش إبراهيم مع الكخيا رضوان الجلفي والتغلغل في البكلرية 


cul‏ إبعاد الزمرة الفقارية ومجموعة ( زمرة ) القطامشة مع الزمرة الدمياطية إلى 
فراغ كبير فى طيقة البكوات » وقد تم ملء هذا الفراغ إلى حد كبير بأتباع الجاويش 
إبراهيم القازدغلی و الكخيا رضوان الجلفی » لكن لماذا اختار إبراهيم ورضوان - فى 
هذه المرحلة ترقية آتباعهما والدفع بهم إلى رتب البكلرية ( البكوية) أكثر من التعويل 
على التحالفات الاستراتيجية مع الزمر البكلرية السائدة (مجموعات البكوات الموجودين 
بالفعل ) € لقد بقى بعض من مثل هذه الزمر اليكلرية أقامت معها القازدغلية تحالفات 
طويلة المدى خاصة البلفية الذين تقلص paste‏ كثيراء وزمرة الفلاح وهی زمرة أسسها 
شخص من أصل قلاحى C0‏ , واستمرت هذه الزمر فى معسكر القازدغلية خلال فترة 
الحكم الثنائى (فترة الحكومة الثنائية » حكومة إبراهيم ورضوان) W£A)‏ — ۱۷۵۶) 
رغم أنها كانت فى مواضع التايعين أى اللحقین » فعلى سبيل المثال » فسى Bae‏ 
مناسيات كان منصب أمير الحاج - وهو منصب بكلرى أساسى - بمثابة مكافأة لأحد 
أعضاء الزمرة البلفية C)‏ ومع هذا فمجموعة الوثائق "المهمة" تعطينا انطباعا أنه 
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بحلول عام ۸٤۱۷م‏ . كان القازدغلية هم الجموعة الوحيدة التی خلّت الحکومة الرکزية 
آمامها السبیل باعتبارها قادرة على التعامل مع شون مصر » لقد كانت رغبة 
الجاویش إبراهيم الآكيدة فى تحدی آقوی الزمر البكلرية ( أقوى الزمر التی کونها 
بکوات) Mls‏ على أنه اعتبر نفسه لا يقل عنها Uys GLE‏ على أنه فى الحقيقة كان 
مکونا لجموعة تحالفات إستراتيجية بالغة الأهمية » ويالغة الاقساع . 

فلم تكن شراكة الجاویش إبراهيم للكخيا رضوان الجلفی مجرد تحالف 
استراتیجی على نمط التحالفات القازدغلية الباكرة » تلك التحالقات التی كانت تسعی 
للتوافق مع الزمر التی كان من امحتمل أن تکون زمرا منافسة مثل : الجدك Gediks‏ 
وذی الفقارية و القطامشة » وإنما كانت هذه التحالفات الجديدة تتطوی عل الاور 
الجلفی التقلیدی وهو القیام بدور الوسطاء بين الزمر الاقوی والقیام بدور التابع لها . 
فالكخيا رضوان - كما رأينا - کسر الارتباط الجلفی التاریخی التقلیدی ببيت house‏ 
ذی الفقار بانضمامه إلى الجاویش إبراهيم ضد البيك عتمان ذی الفقار فى نزاع 
فرشوط فى سنة ۱۷۶۳م c‏ وفی وقت تولية الباشا راغب ولاية مصر GIS‏ الجاویش 
[براهیم و LASH‏ رضوان یشکلان حکومة من اثتين A pair‏ ۰ وعندما وصل بهما الامر 
إلى القبض على فرمان الرياسة فى سنة ۸٤۱۷م‏ اتفقا على أن كل ما يقع فى يد 
الكخيا إيراهيم من التوابل أو غير ذلك من الأموال المنتزعة أو المغتصبة يقدم ثلثه 
LAs‏ رضوان (" لقد كان اتفاق هذين الضابطين يشبه الشراكة التجارية العروفة 
پاسم المضارية Commenda‏ حيث يقوم إبراهيم يدور المشارك الفعلی (الفعال) الذى ينفذ 
الصفقات التجارية , آما رضوان فهو الشريك السلبى الذى يقدم ماله للاستثمار e‏ 
ولا يقوم بأى شىء آخر سوى القليل CP‏ وريما كان رضوان هو الذى مول بشكل جيد 
معظم المغامرات التجارية والضارپات ‏ والحقيقة أن الموارد المالية التى أتاحتها له رتبة 
الكخيا جعلته شخصا مطلوبا تماما من وجهة نظر إبراهيم , فا مشروعات المعمارية 
التى كان الكخيا يستطيع تمويلها » تضفى الشرعية على حكومة الاثنين (حكومتهما 
الثنائية ) وتسمح لها يوضع علامات دائمة من خلال المشروعات الخيرية الضخمة 
المعروفة باسم" المآثر' . 
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وبالإضافة إلى الهدف التجاری ( التعلق بالبزنس) للشراکة فقد بدت حكومة 
الاثنين ) الجاویش ابراهیم و LASH‏ رضوان ) تدار وفقا لخطة دقيقة يتم من خلالها 
اقتسام السلطة » فعلی سبیل JEM‏ « عندما شرعا فى ترقية أتباعهما لرتب البكلرية , 
آخذا على نفسیهما lage‏ بأن يرقى کل منهما العدد نفسه وفی الوقت نفسه » إنه o2‏ 
آساسی فى حکومة الاثنين أن يتم توازن القوی بين مرتى کلیهما « فهذا المبدأ ( مبداً 
القسمة المتساوية ) احتفظت به الأزواج الحاكمة Gapairs‏ بكوات القازدغلية قى أواخر 
القرن الثامن عشر الذین حاولوا إدارة مصر بشكل جماعى jointly‏ ( . 

ويالنسبة للأتباع الذين رفعهم الجاويش إبراهيم و الكخيا رضوان للبكلرية فقد 
كاتوا على سبیل المثال من رتبة الأغات (الأغوات) من مختلف الاوجاقات العسكرية 
( الفرق) c‏ وقد أيد الجاويش إبراهيم مطالبة أمير الحاج البيك هليل قطامش بمنصب 
حاكم جرجا : أثناء مواجهته للبيك عثمان ذى الفقار بشأن فرشوط فى جرجا » وعلى 
أية حال فإنه عند إعدام البيك هليل قام الجاويش إبراهيم بترقية تابعه عشمان 
القصیر(؟) أغا كتائب المتفرقة إلى البكوية (البكلرية) وأقرّه على جرجا » وفى الوقت 
نفسه فإنه تتفیذا ليدأ اقتسام السلطة قام الكخيا رضوان بترقية تايعه آغا كتائب 
العزبان ( إسماعيل ) البكلرية وولاه حکم النوفية C)‏ » ويإجراء هذه التعیینات على 
النحو الآنف ذکره یکون ابراهیم ورضوان قد آحییا نظام الترقی من رتبة الأغا إلى 
البكلرية » ذلك النظام الذى ساد أواخر القرن السابع عشر ‏ وهذا السار فى الترقية 
يبدو ملازما لرجحان كفة ضباط الاوجاقات بين النخبة العسكرية » وکان هذا على 
سبیل الثال سمة لأوج البلفية ( أو بتعبیر آخر للبلفية فى آوجها) وأكثر من هذا فان 
dsl‏ محمی (خاضع لحماية ) LASI‏ تتم ترقیته إلى بك هو مصطفی تابع LASH‏ حسین 
الدمیاطی الذى كان برتبة UT‏ » إن تبعية الکخیاوات لرتبة الأغا مکنتهم من استخدام 
هذه الرتبة کطریق للبكوية . 

ولا زال هؤلاء الاغوات لا يتبعون فى وصولهم لهذه الرتبة طریق الترقية العتاد قى 
الأوجاقات . وكقاعدة عامة لم يكن أى جاویش رقى إلى رتبة LAS‏ يُرقى بالضرورة إلى 
أغا ومنها إلى بك ) » وفى حالات استثنائية كان الجنود فى رتبة شوريجى 
وما دونها . وكذلك الرجال الذين لا يندرجون فى الأوجاقات (الفرق العسكرية) كان 
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یمکن تعییتهم أغوات کاستئناء خاص oL‏ بشكل عام كان یمکن تبین مسارین 
محددین للترقية بين الأوجاقات بحلول منتصف القرن الثامن عشر: الترقية من 
الجاویش إلى LASH‏ « وهذا الطریق یژدی إلى السيطرة على الأوجاق ( الفرقة ( « 
والترقية من رتبة الاغا الى البكلرية ( البكوية ) وهذا الطریق يؤدى إلى السيطرة 
على حکم الأقالیم ( الایالات » والتواحی c‏ والجهات )» وکما رآینا - قد أصيح حالة 
خاصة » بل أكثر من هذا فبحلول آواخر القرن الثامن عشر لم يعد الأغوات الإنكشارية 
بتناوپون أو يتعاقبون بين هذا النصب » ومنصب السوپاشی subasi‏ أو الوالی الذى 
كان ینضم إلى آغا الانكشارية فى ضبط الأمن فى القاهرة » ولتحاشی قیام تحالفات 
ملائمة مع الزمر البكلرية بعد الفقارية والتی كانت عنصرا جوهریا للاستراتيجية 
القازدغلية السابقة e‏ لقد أقحم الجاویش إبراهيم الزمرة القازدغلية نفسها فى البكلرية, 
وکانت السيطرة الباشرة على المتاصب البكلرية الأساسية - خاصة إمارة الحاج - من 
بين اهتماماته بلا شك » وقد أظهر الضباط القازدغلية - الذين كانت علاقاتهم متوترة 
بشکل متزاید مع البيك عشمان ذى الفقار أمير c all‏ الذی احتفظ بمنصبه لقترة 
طويلة - آظهروا أن ثروات سردار قطار الحاج الانکشاری قد تم احتجازها رهينة على 
يد آمیر الحاج العنید Laage‏ زاد الأمر سوءا ما تعرضت له مصالح القازدغلية التجارية 
بسبب رغبة الحكومة العثمانية الركزية فى تقوية منصب أمير الحاج على حساب تجار 
البن الذين ارتبط يهم القازدغلية ارتباطا وثيقا »لقد أجبر الأمران 
الصادران فى سنة ۵۱۱۱۲ / 744١م‏ التجار المتعاملين فى طريق الحجاج على 
ais‏ ضريية عن كل جوال (ferde) sack‏ بن لأمير الحاج لحمايتهم من هجمات البدی 
وكانت هذه الأوامر تهدف إلى تخفيض المصروفات التى تخرج من الخزانة العثمانية 
لرعاية قافلة الحاج » وما يتعلق بالحج من أمور ومنع التجار من السرقة من الأموال 
الحكومية (A)‏ » لقد استطاع الجاويش إبراهيم بسيطرته على قافلة الحاج وتجارة call‏ 
أن يخفف من وطأة تدخل الحكومة العثمانية فى أية عملية من عمليات المقايضة بين 
التجار وأمير الحاج (قائد قافلة الحاج) . 
وبالنسبة للتحكم فى تجارة البن وقيادة قافلة الحاج » كان هذا يعتى التحكم فى _ 

قری صعيد مصر التى تنتج الحبوپ التى تنقل إلى المدينتين المقدستين c‏ وفى بعض الحالات 
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كانت تتم مقايضة بعض هذه الحبوب بالين » وستذکر أن الجاویش إبراهيم كان بالفعل 
Jin‏ قصارى جهده للحصول على التزامات القرى لنفسه وجماعته his party‏ فى الأيام 
التى كان فيها لا يزال مقيدا أثناء منافسته للبيك عثمان ذى «ill‏ وحتى فى ذلك الوقت . 
كان أكبر الالتزامات الزراعية » بالإضافة إلى حكم الولايات والأقاليم (الداخلية ) . 
محل اهتمامه ومجال تفكيره خاصة ولاية جرجا التی كانت أكبر ولايات مصر ؛ إذ 
كانت هی سلة الخبز الخاصة بمصر » ويطبيعة الحال أدى تجاوز الجاويش إبراهيم إلى 
فراد البيك عثمان إلى إستانبول » وكما رأينا فإن الجاويش إبراهيم لم يضع وقتا فى 
تأكيد سلطته المباشرة على سلة خبز مصر (جرجا) بترقية تابعة الأغا عثمان القصير 
إلى البكوية (البكلرية) وتعيينه حاكما على جرجا . 

حقيقة لقد كان الاهتمام بالسيطرة على إمدادات الحبوب و إمارة قافلة الحاج هما 
اللذان أمليا على الجاويش إبراهيم الترقيات الثلاثة إلى رتبة البكوية التى أجراها أثناء 
حياته » وبالإضافة SU‏ عثمان القصير رقى الجاويش إبراهيم , والكاشف على القرد 
(عرف Ladi‏ بالفزاوى) و الأغا حسين كشكش C9‏ وكان البيك على القرد أمير حاج 
بالفعل فى سنة VW‏ ه / ۹٤۱۷م e‏ بينما كشكش - بعد أن قضى ماما كحاكم 
governer‏ ( کاشف) للمتصورة « أصيح مدير director‏ ( أمين (Amin‏ لمخازن الغلال 
( الحبوب) فى القاهرة ‏ وأخيرا سيقود قافلة الحجيج أريع مرات فبث الرعب فى قلوب 
البدى الذين كانوا يشنون الغارات على القواقل 62 . 

ail‏ أثبت الجاويش إبراهيم و الكخيا رضوان بشفلهما متاصب البكوية (البكلرية) 
باتباعهما أنهما حققا أقصى درجات النجاح » رغم أنه كاد هذا التعيين يكون قصرا 
على ضباط الأوجاقات ( الفرق العسکریة) » إنه لمن الواضح أن هؤلاء الضباط قد 
حسموا مستقبل الزعامة العسكرية فى مصر بوضعها فى البكلرية » أو بتعبير آخر 
ادخروها lay in‏ مستقبلا oY «X KI‏ طبيعة للبكلرية نفسها كانت قد تغيرت عن 
القرن الماضى . قلم يعد الترقی إلى البكلرية عقابا يفرض على ضباط الاوجاقات 
( الفرق ( المفرطين فى طموحهم . بل لقد آصبح هذا الترقی oll)‏ البکلریة) وسيلة 
مرغوپة جدا للوصول إلى السلطة والنفوذ بشکل مبرن » فبعد موت الجاویش إبراهيم 
(۱۷۰۶م) بفترة وجيزة طالب تایعاه الکاشف حسين الصابونچی ‏ و الأغا كجك على 
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(الذی سیصبح فیما بعد بولوت کابان أو البيك على ) « طالبا LASI‏ رضوان الجلقی 
أن يجعلهما بیکین , وکی يتم الاحتفاظ بالساواة القازدغلية الجلفية كان رضوان 
مضطرا لترقية cS]‏ من أتباعه أيضا وهما الکاشف محمد والکاشف على c‏ والحقيقة 
أو جهات مصرية فرعية minors‏ مما يشير إلى أن السلطة الرائجة أو الغالية فى مصر 
قد انتقلت من الأوجاقات ل الفرق العكسرية القائمة فى غاليها على أسس حضرية 
urban base‏ إلى السيطرة على الإدارة الريفية ( إدارة الأقاليم ) التى يمارسها اليكوات 
مرتبطین بالكشاف (جمع كاشف) 69( . 

وريما كان الاعتراف بهذا التحول فى القوى هى الذى جعل الكخيا إبراهيم 
القازدغلى لا يجد إزعاجا فى إعداد واحد من أعضاء زمرته لیخلفه فى رتبة LAS‏ 
إتكشارى » فقد سمح للكخيا عبد الرحمن بن رئيس الزمرة القازدغلية فى بواكير القرن 
الثامن عشر وهو الكخيا حسن ليكون زعيما للزمرة (القازدغلية) وقائدا GLa SU‏ 
الانکشاری فى الوقت نفسه e‏ وحالة الكخيا عبد الرحمن حالة - فى حد ذاتها - 
جديرة بالتوقف عندها لأتها توضح النهاية الأقل عظمة التى تردى فيها الفرع الرئيسى 
للزمرة القازدغلية » فعتدما نقوا القطامشة و الدمايطة ) الزمرة الدمياطية ) وجدنا 
الحكومة المركزية تشك فى أن الكخيا عبد الرحمن - وكان وقتئذ جاویشا - يتآمر مع 
الزمر المعزولة proscribed parties‏ ويعمل معها على الهروب إلى الحچاز > ورغم عدم 
وجود دليل على تعاطف خاص بين عبد الحمن و أى من الزمرتين (القطامشة 
والدمياطية) فان الدمرداشى يذكر أن عبد الرحمن على أدى gall‏ فى سنة AV‏ / 
۸ . لصحبة الجاويش شريف sherif‏ على الدمياطى الذى مات قى الحجاز Daly:‏ 
تم العفو عن عبد الرحمن على أن یبقی فى الحجاز بالشروط نفسها التى انطبقت على 
القطامشة ¢ ويتاء على التماس كيار ضباط الأرجاقات السيع "كيار الضياط 
آو الاختيارية " سمح له - على X‏ حال - بالعودة إلى مصر وطنه OY LI‏ 
وكان المحرك الأول وراء هذه الوساطة هو - فيما يبدو LASH‏ إبراهيم القازدغلى نفسه ؛ 
إذ طلب من البيك عمر اختيار أمير الحج إرجاع عبد الرحمن 9؟) . 
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وپینما كان LASH‏ إبراهيم على قید الحياة ظل LASI‏ عبد الرحمن غير فعال من 
الناحية السياسية أو بتعبیر آخر ليس له دور سیاسی کبیر الا أنه - على Gi‏ حال - 
تولی بشکل مفاجی آمر أتباع ابراهیم واستخدمهم لاجتثاث الكخيا رضوان الجلفی 
ذى Ball‏ التعس , لقد طاردت القوات القازدغلية حلفاءها السابقین فى 
صعید مصر dua‏ مات ميتة بطيئة مؤلة نتيجة طلق نارى آصابه بجرح فى 
ذقنه cO‏ وبعد النهاية المحزنة التى واجهها رضوان استمر LASI‏ عبد الرحمن فى 
ترقية LASH ¢ Lal‏ إبراهيم لليكلرية ‏ ولم يظهر آبدا أن عبد الرحمن قد أقام لنفسه 
زمرة مكتملة تابتة الريش ( يمكنها. الاستقلال بذاتها) ويبدى هذا أقرب ما يكون إلى 
ظرف استثنائى إذا وضعنا فى اعتبارنا أنه كان قد ورث ثروة عدد من الضباط 
النافذين (نوی النفوذ) وجمع أموالا كثيرة من خلال صفقاته التجارية الخاصة , 
والمراجع الثانوية أكدت - بشكل نمطى - أن عيد الرحمن اتخذ قرارا محسويا 
بالانسحاب من مجال العمل السياسى مفضلا تكريس نفسه للبناء والأشغال 
العامة “) » ومثل هذه الحجة - على أية حال - تفشل فى شرح السيب الذى جعل 
عبد الرحمن يقصى رضوان الجلفى عن السلطة على هذا النحو العنيف إن كان حقا قد 
قرر GSH‏ عن طموحاته السياسية » ويطبيعة الحال » فإن عبد الرحمن وان كان 
لم يكون قاعدة سلطة وتفوذ من إنشائه فإنه راح یناور بأتباع LASI‏ الراحل إبراهيم 
القازدغلى » وكان لدى هؤلاء الأتباع القازدغلية كل سيب يجعلهم راغبين فى تدبیر 
توازن القوى الذى كان إبراهيم ورضوان حريصين عليه ٬لأنهم‏ بفعلهم هذا سيخلصون 
أنفسهم من الالتزام باقتسام مناصب البكوية » والعوائد المالية بالاتفاق مع أتباع 
الجلفى » وعلى أية حال ففى ظل هذه الظروف يمكن للمرء أن يتوقع أن عبد الحمن فى 
محاولته تكوين أتباع له لتجنب أن يكون أداة لتحقيق أغراض أتباع LASI‏ إبراهيم c‏ 
والتفسير الحتمل لتراخيه ( السياسى) هو أنه عقد اتفاقا مع الكخيا إبراهيم فى مقابل 
عودته لمصر والسماح له بالإقامة فيها مرة ثانية » وريما كان هذا الاتفاق ينص على 
ألا يجمع أتباعا عسكريين ( ألا يون زمرة عسكرية ) c‏ وألا یتحدی حكومة الاثنين 
(حكومة إبراهيم ورضوان ) طوال فترة حياة إبراهيم » ورغم عدم وجود dala‏ قوى 
اوجود مثل هذا الاتفاق غير العدواتى فإن مثل هذا الاتفاق يسهم كثيرا فى تفسير 
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مسك عبد الرحمن » كما أن مثل هذا الاتفاق یتمشی مع تقالید الرفقة Comrads‏ 
الخانوية أو التابعة أو الرتبطة بغیرها أو الساعدة — تلك التقالید التی اکتملت على 
آیدی القازدغلية و الجلفية / فیما كان LASI‏ إبراهيم لا يسعى لمشاركة LASH‏ 
عبد الرحمن ali‏ ریما كان يخطط لتحییده . 

لقد برهن LASI‏ عبد الرحمن أنه حتی بين كتائب الاتكشارية - لم يكن قادرا على 
تاکید تفوذ قوی .لقد قبض على زمام السلطة فى D‏ الإنكشارية بدا من سنة 
۲ مه /۱۷۶۱م حتى نفاه بلوط قابان ( ehall‏ على ) عتيق الكخيا إبراهيم - إلى 
الحجاز قى سنة ۱۱۷۸ ه / ١٦۱۷م‏ , ء بل أن عيد الزحمن لم يكن أبن بقادر على 
استغلال السيطرة على أوجاق الانكشارية لتحقیق نقوذ سياسى قوى رغم أنه كان 
خبيرا فى استغلالها فى تحقيق ثروات خاصة وإقامة مبان مثيرة للإعجاب » وهي فى 
هذا كان على نقيض الكخيا إيراهيم » وحتى فى السنوات التی تلت موت الكخيا 
إبراهيم وجدنا عبد الرحمن فاشلا فى جمع زمرة من الأتباع يستطيع بهم توجيه 
الأمور من خلال رتب الإنكشارية c‏ فقد ظلت رتب الضباط العليا مشغولة بأتباع الكخيا 
إيراهيم حتى أواخر القرن الثامن عشر تماما » وقد خلقهم إما أتباعهم أو ELT‏ 
اليكوات ممن كانوا رعية إيراهيم ) أى ممن کانوا تحت حمايته proteges‏ ) « ويهذه 
الطريقة فان زمرة الكخيا إبراهيم التى ظلت بعد موته قد كبحت سلطة LASH‏ 
suc‏ الرحمن فى الصميم . 

وفی هذه الأثناء آلقت البكلرية بظلالها تماما على کتائب الانکشارية » هذه 
البكلرية التی آصبحت الآن وقد هيمن علیها أكثر آتباع الکخیا ابراهیم طموحا € 
والحقيقة أن عبد الرحمن كان آخر LAS‏ انکشاریا غازل السلطة السياسية الحاسمة . 
وظل الکخیاوات الأثرياء ذوو التفوذ یظهرون فى الحولیات والوثائق الأرشيفية » ومنهم 
على سبیل LASH JEU‏ محمد أباظة وهو مملوك الشوریچی (رتبة عسکریة) محمد 
الصابونچی(۶۱) الذى سنتعرض له الان » ail‏ رقاه ارتبة LAS‏ محمد آبو الأهب عتيق 
على بيك الکبیر (بلوط (GLU‏ ؛ وعند وصول محمد آباظة لرتبة LASH‏ اشتری کثیرا من 
الماليك وأصبح ذا نقوذ كبير » لکن مجال اهتمامه لا یوضع إلا كيفية کون النفوذ الذی 
مکن الکخیاوات من التغلفل فى البكلرية قد انقلب على رأسه بفعل زمرة إنكشارية 
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أصيلة جعلت رتية الكخيا فى ذروة رتبها ذات النفوذ ويدلا من لعب دور صانع اللوك " 
بالاسبة للبکوات فإن أعلى ضباط الانكشارية رتبا آصبحوا GY!‏ فى خدمة البکوات 
أهواء البکوات c‏ ومن اللاحظ أن هذا التحول قد آنجزته زمرة الكخيا إبراهيم خلال 
جيل من موته (موت إبراهيم) . 


الجورجيون والأبخاز ( من أبخازيا أو أفخازيا) 


لقد رأينا أن الزمرة القازدغلية عقب موت مؤسسها الكخيا مصطفى شكلت 
قيادات كانت فى غالبها من المماليك القوقازيين e‏ وعساكر وضباط صف كانوا فى 
غاليهم من أصول آناضولية فى الأساس » ومع هذا فمن غير الممكن أن نكون متأكدين 
من الأصل العرقى لأى قائد أى زعيم بالذات أى أن نحدد الأصل العرقى لأى تكتل داخل 
الزمرة ككل » وعلى أية حال فيدءًا من زمرة LASH‏ إبراهيم بدأ المماليك الجورجيون 
والأيخاز (أى الأقخان) یسودون الزمرة القازدغلية » ولا شك أن أبرز هؤلاء كان هو بلوط 
قبان (البيك على) مملوك الكخيا إبراهيم » وقد عرف بلوط قبان بعد ذلك باسم البيك 
الكبير على (على بك الکبیر) وكان البيك محمد أبى الذهب مملوك أبى الذهب e‏ وهما 
البيك إبراهيم والبيك مراد » جميعا Laf‏ من صول جورجية أو أفخازية » ail‏ كانوا 
جزءا من الجورجيين متزايدى العدد الذين أصبحوا يارزين فى مصر وفى الامبراطورية 
العثمانية عامة بعد انهيار الإمبراطورية الصفوية فى إيران فى سنة ۱۷۲۲م » لقد كان 
الصفويون يستخدمون المماليك الجورجيين بأعداد كبيرة خلال أواخر القرن السابع 
عشر » وأدى انهيار الإمبراطورية الصفوية إلى تحرير مصدر العبيد staves‏ ( الماليك ) 
الجورجيين لصالح العثمانيين ( كانت جورجيا الغربية فى ظل النفوذ العثمانى وكانت 
مصدرا مهما للرقيق > المماليك > منذ أواخر القرن الخامس عشر ) » وأكثر من هذا 
ففى سنة 754١م‏ . وقعت الإمبراطورية العثمانية وروسيا اتفاقية تعطى للعثمانيين حق 
السيادة على كل جورجيا » واحتفظ بها العثمانيون حتى سنة ۱۷۲۰ (EY)‏ « وقد استغل 
البلاط العثمانى - بحماسة شديدة - هذا المدد الجديد من القوى البشرية » كما فعلت 
الشىء نفسه النخب العثمانية فى الولايات » فولاة بغداد الذين كانوا يتمتعون بالحکم 
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الذاتی - یعدون مثالا واضحا على ذلك ؛ إذ کوتوا لأنقسهم بطانات من هولاء الماليك 
الجورجیین حکموا (أى هؤلاء المماليك) الولاية فى النهاية e E‏ وقد حذا نبلاء مصر 
حذو ولاة بفداد ,لقد كان القادة العسکریون فى مصر بتعرضون بانتظام للجورجیین 
البغدادیین ما دامت الفرق السکرية القادمة من مصر لواجهة الإيرانيين كانت تتجمع 
بشکل نمطی فى بغداد » حیث كان والی بغداد هو - فى غالب الحالات - القائد الأعلى 
لهذه الحملات EI‏ وکما سنری فإن هناك أدلة مستقاة من هذه الظروف تجعلنا نفترض 
أن النبلاء القادمین من مصر قد يكونون قد حصلوا على الماليك الجورجیین من 
العراق » وتعکس السچلات العسکرية للرواتب ذلك » فقد كانت جورجيا هی الصدر 
الرئیسی للقوی البشرية (العسکرية) حتی فى سنی السبعین من القرن السابع عسشر 
( ۱۱۷۹-۱۲۷۰ ) و آصبحت هی الصدر الوحید الاکثر آهمية للتجنید السکری من 
خارج مصر فى سنی الثلاثين من القرن الثامن عشر ( ۱۷۲۰ - ۱۷۳۹ ) . ( انظر 
الجدول Y‏ /۳) . 

وأول زمرة مصرية کبيرة آسسها الچورچیون أو الأفخاز هی فيما يبدو الزمرة 
القطامشية » وکان موسسها البيك محمد قطامش مملوکا جورجیا أو آفخازیا للبيك 
قیطاس الزعیم الفقاری وهو کردی فیما یقول الدمرداشی c‏ وقد أطلق بدو صعید مصر 
على البيك محمد هذا اسم البيك محمد قطامش على اسم بائع حلوی (حلوانی ( فى 
القاهرة )°°( « وعلى أية حال فمن الممكن أن لقب البيك محمد ( قطامش ) يرجع إلى 
أصل جورجى أو أفخارى e‏ ويصف إيفليا جلبى (شلبى ) قبيلة أفخازية فى القوقاز 
الغريى معروفة باسم كاميش kamish‏ ( وتعنى بالتركية : القصب أو المزمار ) ولاحظ أنه 
بين قبيلة كاميش هذه sags‏ أطفال الأباظة the children of Abaza‏ يرسلون من (؟) 
إستاتبول ( القسطنطينية ) والقاهرة ۱۳*) وقد يكون هذا اللقب (قطامش)مشتق من 
حاضرة (عاصمة)جورجيا الغربية كوتيسى kutaisi‏ التى حور العثمانيون نطقها إلى 
قوطايس kutais‏ وعلى النحو نفسه أصبح الجنود الأفخان أو الأباظیون of abaza‏ كثيرى 
العدد فى مصر e‏ ومما يثبت صحة ما ورد فى كشوف الرواتب العسكرية فان الزمرة 
البكلرية الأباظية بدأت فى البروز فى حوالى الفترة التى صعد فيها نجم الكخيا 
إبراهيم » ورغم أن الأباظية کانوا بادئ ذى بدء متحالفين مع البيك حسين الخشاب 


193 


والبيك عشمان ذی الفقار » فان آحد آفراد زمرتهم وهو البيك حمزة آباظة تخلی عن 
زمرة راعیه وهو البيك محمد أباظة لیلتحق بزمرة LASI‏ |براهیم Shag)‏ الشرکس 
حظى الجورجیون و الأفخان بالتقدیر لهارتهم فى ركوب الخیل وبسالتهم فى الحرب CD‏ 

وعلی أية حال فان هذا الحشد الجدید من الجورجیین و الافخاز لم يكن یعنی 
الرغبة فى السيطرة القوقازية (سيطرة العناصر القوقازية ( بين نيلاء مصر فى 
متتصف القرن الثامن عشر. 

فالطريقة التی أقام بها الکضیا إبراهيم القازدغلی زمرته تؤكد أنه لم یلتزم 
بضرورة تحدید عرق بعینه أو بتعبیر آخر لم یضع الاعتبار الإثنى نصب عینیه « فإذا 
تفحصنا الأتباع الذين رقاهم LASI‏ إبراهيم إلى (البکلرية) أثناء حیاته .وكذلك الذین 
تمت ترقیتهم بعد موته مباشرة (إلى الیکویة) لوجدنا عددا کبیرا من الذين تخلوا عن 
زمرهم أو انتماءاتهم والستعدین للاتضمام إليه دون عناء » فالبيك على القرد الذی 
عرق بعد ذلك بالغزاوی وإخوته کانوا مماليك لکبیر الخصیان السود فى إستانيول e‏ 
بينما كان البيك حسين الصابونجى قد عمل فى وظيفة مسئول الخزانة (خازندار) 
للشوريجى محمد الصابوتجى فى كتائب العزبان » وفى هذه الأثناء كان البيك حمزة 
ينضم إلى زمرة LASH‏ إبراهيم » وكان معظم هؤلاء البكوات من أصول جورجية أو 
آفخازية » وعلى أية حال فلم تكن أصولهم العرقية (الإثنية) هى وحدها الكامنة وراء 
اختيارهم و إنما كان الهدف هو تقوية قبضة الكخيا إبراهيم و أخلافه على طريق 
المج إلى مكة والمدينة وتقوية قبضته أيضا على قرى الالتزام القنية بالحبوب فى صعيد 
مصر » وكل هؤلاء البكوات _مثلهم مثل أتباع إبراهيم الذين ذكرناهم آنفا - خدموا 
فى أوقات مختلفة فى حراسة قوافل الحجيج ء وولاة على القرى المنتجة للحيوب وعلی 
الولايات الداخلية فى مصر 9*) . 

وكانت عملية التضامن العرقى أو الدمج بين الأعراق المختلفة آبعد ما يكون عن 
هدف برنامج الكخيا إبراهيم وإنما هو قد استخدم السيطرة على الصعيد « وضبط 
طريق c gall‏ وتكوين روابط قوية بالبلاط العثمانى كاستراتيجيات أساسية لتكوين 
زمرته » ومع هذا فعند موته كانت زمرته تضم بالقعل عددا غير قليل من الجورجيين 
و الأفخاز » وفى أواخر حياته عندما نعم بنفوذ رتبة GAS‏ الإنكشارية وما تدره الرتبة 
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من دخل كان بلا شك قادرا على اختیار ممالیکه مما جعله یفضل هذا على ضم 
الأعضاء غير المؤثرين أو المطرودين من زمر أخرى ؛ وريما يكون أيضا قد اختار أن 
يكون فى زمرته عدد كبير من الجورجيين و الأقخاز ‏ وربما يكون LASH‏ رضوان قد 
حذا حذوه فى تطبيق استراتيجية جمع الجورجيين و الأفخاز وهرب إتباع الكخيا 
رضوان الجلفى إلى بغداد عندما سار الكخيا عبد الرحمن القازدغلی على دريهما بعد 
موت راعيهم c‏ وقيل أنهم استوطنوا هناك )$9 eal‏ بغداد وقتها تحت حكم ولاة 
مماليك جورجيين يتمتعون بالحکم الذاتى ء وكان الوالى الباشا حسن وابته أحمد قد 
اقتنياهم (أى هؤلاء المماليك) 0 . ويمكن للمرء أن يستنتج أن أتباع رضوان اختاروا 
لأنفسهم هذا المنفى ( البعيد) غير المعتاد GY‏ المماليك الحاكمين فى بغداد هم أيضا من 
أصول جورجية بل وكان فى مقدورهم أن يأتوا للقاهرة قادمين من بغداد . 

ولا شك أن تخمينات كثيرة طرحت بشآن الأصل العرقى لعلى بيك (بلوط قابان) 
الذى بدأ نشاطه بداية متواضعة تواضعا شديدا - كما ورد فى صفحات حولية 
الدمرداشى - فقد كان هو LEYI‏ على كجك مملوك LASH‏ إبراهيم » ورقاه البكوية 
الكخيا رضوان الجلقى بعد موت سيده LASH)‏ إبراهيم) CM)‏ « والروايات عن أصل 
البيك على (بلوط قابان) لا تتفق إلا على أنه بدأ حياته مسيحيا ويؤكد الرحالة الفرنسی 
فولتى voiney‏ أن البيك على كان أقخازيا » ويسخر من مواطنه (الفرنسى) الذى برهن 
على أن البيك على كان ابنا لقس يونانى أرثوذكسى . اعتمادا على ترجمة موثقة لحياة 
هذا البيك كتبها اس ,کی .لوزينان )4( tusignan‏ » ويتفق مع فولنی فى الرأى الباحث 
العثمانى صمدی زاده فندقلیلی سليمان أفتدى الذى عاش فى القرن الثامن عشر « 
ففندقلیلی الذی صحب الوالى الباشا راقم Rakim‏ إلى مصر فى سنة ١714‏ ۰ وقضی 
عدة شهور هناك - زعم أن البيك على كان يعمل على فرض سيطرة أفخازية فى 
مصر » فعندما سمع بهزيمة العثمانيين أمام الروس قال " ليس هناك وقت أكثر مناسبة 
لتسلط الأفخاز من هذا الوقت " 09 وكان مشروعه يهدف إلى عقد مفاوضات مع 
روسيا بقصد التحالف معها » ومن ثم يمد يده للقوقاز مما يضمن له مددا مستمرا من 
المماليك الأفخاز CO)‏ 
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ومهما كان مدی صحة هذه الروایات فإن حقيقة نظریات المؤامرة الأفخازية كانت 
منتشرة يتداولها الناس وقت صعود نجم البيك على ( الکبیر ) مما يشير إلى أن الزمرة 
القازدغلية قد أضافت مساهمة جورجية كبيرة بالاضافة إلى ( أو ) أعداد من 
الأفخازيين لصفوفها خلال تولى الكخيا إبراهيم وبعد موته e‏ ويميل السخولون 
العثمانيون مثل فندقليلى سليمان أفندى إلى تفسير هذا التكتل العرقى ( الإثنى ) 
باستدعاء قوالب ( تماذج نمطية ) عن حركات تمرد جورجية أو أفخازية لولاة فى القرن 
السابع عشر(۱) . 

وإذا كانت التکتلات العرقية (الإثنية) ظهرت فى ظل أخلاف LASI‏ |براهیم , 
فإننى مقتنع أن هذه التکتلات ظهرت بشکل تلقائی على نحو ما ظهرت التکتلات العرقية 
فى زمن سابق » ومع ذلك فمن الطبیعی بالنسبة لجموعة عرقية ذات لغة واحدة أن 
تتلاحم على أسس انتماءات أجنبية foreign setting‏ ومن هذا تلاحم الجنود الأناضوليين 
معا قى منتصف القرن السابع عشر » وكما عمل البيك شركس محمد على إحضار 
أقاريه الشركس إلى مصر فى القرن الثامن عشر e‏ وعلى هذا فإن شیئا من التضامن 
الجورجى أو الأفخارى قد يكون ظهر فى التوجهات الطبيعية تفقدت بسبب الاهتمامات 
البرجماتية (العملية) لکونی الزمر لوجود عدد كبير من الأتباع بالفعل « كان يمكنهم 
وسم الزمرة بشكل حى قابل للتطبيق » إن فيض العساكر العثمانيين القادمين من 
العاصمة العثمانية (الكابيكولار kapikultari‏ ) فى آواخر القرن السابع عشر و أوائل 
الثامن عشر ينتج dic‏ زيادة عدد الأناضولیین داخل الزمر العسكرية « وعلى هذا فإن 
هذا الفیض الأناضولی قد dall‏ به فیض چورچی بعد سنة ۱۵۲۶ ۰ لكن هذا القيض 
من الجورحیین لم يكبح الفیض الاتاضولی » أو لم يكن مقصودا به مواجهته e‏ ومن هذا 
فإنه حتی فى العقود الباکرة من القرن الثامن عشر وجدنا سجلا ت الرواتب تشیر فى 
الأساس للزمر الجورچية بين آوجاق الجونولیان (الجملیان) c‏ وفی هذه الأثناء وجدنا 
فى آواخر القرن الثامن عشر البيك ابراهیم الذی أعتقه البيك محمد آبو الذهپ 
یستخدم علاقاته الدافثة مع روسیا peal‏ حاشیة له من الماليك الروس ولیس 
الجورجیین JD‏ 
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ومثل هذه التجمعات العرقية (الإثنية) سواء كانت تلقائية al‏ مخططة حدثت فى 
الجتمع العسکری الذی صبغ بصبفة اختلاط الامشاج (الاعراق) ء وحتی التجمع 
القازدغلی الباکر كان - وفقا لكل الظواهر - خلیطا عرقیا ( أو مزیجا LJ‏ ) اختلط 
فيه الترك و اللاظيين Lazes‏ والبوسنيين و الجورچیین » فسجلات الرواتب العسكرية 
والحولیات » تورد کلاهما آفرادا عسکریین من أصول عرقية مختلفة » من الأرمن إلى 
السوداتيين » وقد لعب التضامن الوقی بالتأكيد دورا مهما فى الجتمع العسکری 
الصری خلال القرون الوسطی الحکم العثمانی » وعلی أية حال فإننا لا نستطیم - 
إلا بالکاد - أن نتحدث عن قصر محسوب للرتب العکسرية على مجموعة عرفية بعينهاء 
فقد كانت هذه الرتب متاحة للترك والقوقازیین والیهود التحولین للاسلام و الأفارقة 
السود O‏ هذا التنوع العرقی لا یمکن قصله عن التنوع فى طرق الحصول على 
الجندین التی اتبعها السئولون العتمانیون والنبلاء فى الولایات فى بتاء زمرهم » لقد 
كان التنوع العرقی جزء من نظام یتواعم مع الرقیق والمتحولين للاسلام وامسلمین 
الأحرار پالولد الجلوبین من مناطق متباعدة وذوى الخلفیات التباينة . 

ومع هذا یمکننا ملاحظة استخدام الماليك بشکل a JE AST‏ الناصب العلیا سواء 
فى الأوجاقات ( الفرق العسکرية ) أو البكلرية فى الاعوام التی تلت صعود شأن 
الکخیا ابراهیم » فالکضیا [براهیم هو الذی آرسی تقلید الزمر الانکشارية التی 
تسیطر الماليك فيها على منصب ( رتبة ) آغا الانكشارية » ورئیس الشرطة ( الوالی 
آو الصویاشی wali or subasi‏ ) حتى سنی الثمانين من القرن الثامن عشر ( ۱۷۸۰-- 
۹ لقد كان الأغا عبد الرحمن مملوك إبراهيم - على سبیل JÈL‏ - آغا إنكشاريا 
فى الفترة من ۱۷۰۸ إلى ۱۷۷۰ عندما تم إحلال مملوكه سليم مكانه « وكان هذا 
الملوك فى هذا الوقت wali Lilly‏ ( رئيس شرطة ) لقد تولى سليم هذا منصب ( رتبة ( 
Ul‏ الإنكشارية بشکل متقطع حتى سنة ۱۷۸۲ » وحل محله فى منصب رئيس شرطة 
القاهرة (الوالى) LEYI‏ موسى » وهو مملوك آخر من مماليك LEYI‏ عبد الرحمن 08( 
وكان منصبا آغا الإنكشارية و الوالى (بالمعنى الآنف ذكره) من بين آهم الناصب 
لضبط الأحوال المدنية فى القاهرة . 
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وإذا اعتبرنا شراء الماليك وترقیتهم إستراتيجية لبناء الزمرة AST‏ من اعتبارنا 
روح شعب » فیمکننا lasie‏ أن نوفق بين زيادة بروز الماليك فى الجتمع العسکری 
الصری بعد منتصف القرن الثامن عشر » والحقائق العملية (البرجمانیة) فى هذا 
المجتمع التباین ail c‏ وصل LASH‏ |براهیم بالقعل بسیطرته على كتائب الانکشارية 
إلى القبض على زمام السلطة فى مصر كلها نتيجة الفراغ فى مؤسسة البكلرية » ذلك 
الفراغ الذى ساعد هو نفسه على إيجاده . وللحفاظ على هذه السلطة وضمان فيض 
العوائد المصاحية لهذه السلطة , واجه تحدی السيطرة على إدارة ريف مصر » تلك 
الإدارة التى سيطر عليها الكُشاف (جمع كاشف) والصناجق بكوات بينما كان قابضا 
على ضباط الإنكشارية الذين يضبطون الأمن فى القاهرة بيد من حديد » وكان أسرع 
طريق وآكده لملء المناصب فى المدن والقرى » وفى الأوجاقات و البكلرية c‏ هو شراء 
المماليك من أكثر المصادر ملاعمة : منطقة القوقاز خاصة جورجيا و أفخازيا » لكن 
شراء المماليك لتكوين الزمر كان بلا شك خطوة ثورية » وكانت ثورة الكخيا إبراهيم 
هذه تتكون من استخدام هذه الاستراتيجية لتنقيذ سيطرة تلقائية على المؤسسة 
العسكرية والمؤوسسة البكلرية معا . 
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تزامن هذا مع رواية الدمرداشى ) الدرة » ص ۱۱ ) عن آخبار عثمان لاسلطان مراد الأول عن كيقية 
قيام خصومه بسلاب ما يعادل ( الحلوان ) الخاص به من منزله وأرضه ( بلاده bllad‏ ) ووفقًا لا ذكره 
الدمرداشى فقد كتب السلطان مراد ( خط شريف ) يطالب بهذه الأموال وأرسلها لصر ومعها وثيقة شهيرة 
Yirmi Sekiz Celebi ) .‏ ( 
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> عن نظارة کبیر الخصیان السود للأوقاف‎ A انظر قصل‎ (Vo) 
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obt - OYA الامرداشی « درة »ص ص‎ (MA) 

(19) Mühimme-i Misir, vol. 6, nos 282 . 
. ) ۱۱۵۹ آول رمضان‎ ( 
(20) Ibid, no. 279 ( 1159) 
(21) Ibid, no. 418 ( 1160) 
(22) Ibid, no. 416 , 418 , 419 , 426 , 427 (all 1160/ 1747) 
(23) Ibid, no. 583 
(24) Ibid, no. 507 ( 1161/1748) 


200 


على باشا - والی رودس - كان هو الذى سینین لکن تم تعيين آحمد باشا ۰ لطول السافة التی كان 
سیقطعها على باشا . 
MGhimme-i Misir, vol. 6, nos 501, 502 (ail1161/1748 ( : 573 (1162/1749) ; 648, 649‏ )25( 
No. 649 .‏ )1163/1750( 
وتذکر هذه الوثيقة الأخيرة أن حسين بك من القطامشة » وعلی Ui‏ حال فأنا آعتقد أن هذا تکرار خاطئ 
للأمر ( الفرمان ) السابق التى يتحدث عن مقتل قطامش وعن الذين قروا منهم بعد ذلك : خشب حسين بك 
وأباظة محمد بك ' . ويالإضافة إلى أباظة محمد بك كان المتمردون من أتباع الخشاب هم الشرفون على 
مخازن القمح التابعة لعثمان بك ؛ وحاكم الشرقية هليل بك وياشى المتفرقة السابقة عثمان بك . 
(VV)‏ وردت القصيدة فى " خليفة الريسا " لأحمد رسمى آفندی ( استاتيول , المكتبة السليمانية ) 
Ms Halet Efendi 597/1, fo. 60 ۷۰‏ 
وانظر Cast‏ : 
Norman Itzkowitz “ Mehmet Raghib pasha, The making of an Ottoman Grand vizier "‏ 
رسالة دکتواره 127 Princeton Univ., 1958) p.‏ ) عن راغب باشا بعد تولّیه مصر انظر : رسالة 
الدکتواره CAST‏ ذکرها , ص ۱۲۰ وما بعدها . 
The ) Muhassil of Aydin had been Critical For the Keeping of order in that troubled district‏ 
during the early eighteenth Century, See For example : Mühimme- i Defteri 112 , nos 58 , 541,‏ 
(all 1113 / 1701 ) nos ۰ 853, 854, 877, 1315 (all 1114/1702).‏ 791 
(YY)‏ عاش أبى كوف أحمد فى مصر قبل أن يصبح خازندار القصر السلطانی ( السرآی ) فى سنة 
۶ . انظر فصل A‏ » ص VW‏ . عن منافسة راغب لكبير الخصیان السود انظر : 
Itzkowitz, Mehemet Raghib Pasha, pp. 142 ff .‏ 
Shaw, Financial & Administrative Organization, p. 7‏ )28( 
(YA)‏ عن هذه الزمرة الاخيرة » انظر الجیرتی » عجائب » مج ۲ , ص ص A5‏ - ۹۰ , 
(۳۰) اتظر الدمرداشی ١‏ درة > ص ۵۰۰۸ ۰ على سبیل المثال عن : |براهیم بك بلفية مملوك مملوك LEYI‏ 
حسن بلفية ( مصطفی بك بلفية ) . 
(VV)‏ انظر الامرداشی » درة e‏ ص ٩1۰‏ . 
(YY)‏ عن الضارية , انظر : 
A. L . Udovitch , partenership and profit in Medie vol Islam ) princetion , 1970 ) Chapter 6 &‏ 
S.D. Goitein, A Mediterranean Society : The Jewish Cammunities of the Arab World as portrayed‏ 
in the Documents of Cairo Geniza, 5 vols ( Berkeley & Los Angeles , 1967, 1971 , 1978 , 1983 ,‏ 
vol.1 pp. 171 ff.‏ ) 1988 
(YY)‏ آعنی |براهیم يك ومراد بك ) ۱۷۸۳ -۰ ۱۷۹١‏ ) وإسماعيل eb‏ وحسن يك الجداوی WAY)‏ = 
۱ ).۰ 
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(۲۶) يكتب الاسم هكذا ( قصیر ) عکس طويل c‏ وعلی أية حال فالاسم أيضًا قد يكون نسبة لیناء 
القصير مما یعنی أن عثمان كان يتولى التزام الميناء » وكان ميناء القصیر ذا أهمية تجارية قليلة نسبیا الا فى 
فترة قصيرة فى أواخر القرن الثامن عشر شهد فيها انتعاشا . انظر : 
Daniel Crecelius, Some remarks on the importance of Qusayr in the Late 18 th Century.‏ 

Paper delivered at Middle East Studies Association Conference . Baltimore, 1987 

وعلی أيه حال فلم برد ذکر لتولی عثمان لثل هذا الالتزام ( التزام ميناء القصیر ) . 

oMÉ الدمرداشى 0 الدرة ص‎ (Yo) 

(Y)‏ كان من الاستثناءات التادرة الجاویش رضوان القازدغلی الذی ارتبط بالکخیا عبد الرحمن 
القازدغلی وقد تولی الجاویش رضوان البكوية فى سنة ۱۱۷۱ / WEA‏ بيتما كان عبد الرحمن فى gall‏ « 
انظر : الدمرداش ء درة « ص ص ۵۳۲۸ off.‏ 

) أحمد شلبی ( أوده > ص ۲۵۶ ) يخبرنا عن ابن الكخيا يوسف العزباتي ( من أوجاق العزبان‎ (TV) 
مملوكه ( مفضلاً إياه عن ابنه ) فترك الانكشارية وعيّن أخيرا آغا فى كتائب العزيان‎ «ud الذى غضب لترقية‎ 
. على مناشدة الزعيم القاسمى إسماعيل بك بن إيواظ للوالی‎ by 

(38) Mihimme-i Misir vol. 6 , nos 531, 532 ) 60 th 1142). 

(YA)‏ قرد تعنی بالعريية : الحیوان المعروف ؛ ولقب حسين بك هو کش کش فى قوائم البکوات الصریین 

فى آواخر القرن ۱۸ فى آرشیف قصر طوب قابی )1773 1648/2 ) وعلی أيه حال فان M. Müner Ak-‏ 
96 فى ترجمته لتاریخ حمدی aal)‏ فندقلیلی سلیمان أفندى کتبها كشكش وكش AK‏ فارسية تعنی ریش 
جناح الطائر » وكش بالتركية تعنی اللبن المتخثر » والكلمة قد تعنی آیضا التراجع فى آلعاب الشطرنج ۰ کش ملك ) . 

(4۰) الجبرتی c‏ عجائب »مج Y‏ » ص ۳۰۵ . قتل کش کش Dasi‏ على يد جماعة على يك ( الکبیر ) 
بلوط قابان , وتم نقى على بك الجیزاوی إلى الجيزة ( ومن وقتها آصبح لقبه هو الجیزاوی ) وذلك بعد أن تآمر 
لقتل LASH‏ عبد الرحمن القازدغلی . انظر : 

Holt, Egypt & Fertile Crescent , pp. 93 -5 

(£V)‏ انظر الامرداشی » درة ٠‏ ص ٥۷۲‏ وقد أصيح بکوات إبراهيم " المرعيين " فى سنة ۱۷۰۶ خمسة 
Lily‏ الجاویشیه فاثنان . 

: انظر‎ " Vatan-i asli الکان الاصلی‎ " Kunt عرف کونت‎ (£Y) 

Ethnic - Regional (cin, ( Soldiavity, 5 
(43) Mihimme-i Misir , vol . 6 nos 483 , 434 ) bo th 1160 / 1747 
no. 587 (1163/1750) 7 
1 . تشي إلى أنه قد تم العفو عنه‎ 
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. ۵۵۲ , ۵۲۸ ص ص‎ (Eja i الامرداشی‎ 
. ۱۱۰ .ص‎ Y الچپرتی , مج‎ (££) 
: انظر على سبیل الثال‎ (£o) 
Holt, Eqypt & the Fertile Crescent . .م‎ 93 , Crecelius, Roots of Modem Egypt, pp. 38 , 46 
يعد مقتل محمد الشوریجی . عمل أياظة محمد فى زمرة حسین بك‎ . YAY الجبرتی » مج ؟ ۰ ص‎ (£1) 
. الصایونجی‎ 
(47) David . Lang : The last years of the Georgian Monarchy ,1658 - 1832 (N.Y.1957) 
PP.11-22, 57- 58 , 69 74 ,105 114-115 , 139 - 42 


Lang notes ( p. 105 ) the slave trade with westem Georgia also intensified early in the 18 th 
century . 
: Cad وانظر‎ 
W.E.D. Allen, Ahistory of the Georgian people ( London , 1932 róissued N.y, 1971 ( pp. 192, 
282,283,286,287. 


Holt Egypt & the Fertile Crescent, p. 146‏ )48( 
)£4( الدمرداشی (R33 i‏ ص ص ۵۵ — 01 , 
(o-)‏ نقسه s‏ ص AYA‏ . 
Evliya Celebi , Narrative of Travels , vol . 2 pp. 55 - 6‏ )51( 
ورد فى فرمانات بواکیر القرن ۱۸ ذکر لجموعة ( طائفة ) القطامشة . والجبرتی ( عچائب » مج ۲ ۰ 
ص ص EA‏ - ۵۰۰ ) يجادل قی کون محمد يك قطامش ( جورجی ) أى يتشكك قى هذا . 
(0Y)‏ حمزة بك هذا كان مملوكا للدفتردار السایق محمد بك ULI‏ الذى هرپ من مصر مع حسين بك 
الخشاب » ويعد ذلك حاول محمد بك أن يتسلل للقاهرة , لكن تم القبض عليه وجرى إعدامه . 
(oY)‏ عدة النبلاء چورچيين والأفخازيين قد ذُكروا لمهارتهم قى الفروسية . مثل : حسين بك 
كشكش ( انظر : الجيرتى » عجائب »مچ ۲ »ص ۲۰۰) . 
(o£)‏ عن القرد » انظر الجبرتی.. عجائي » مج à Y‏ ص 158 .وعن الصابوتجى » اتظر الدمرداشى » 
درة .ص ص ۵27۰٩۹۱‏ - ۵۲ » والجبرتی c‏ عجائب » مج ۲ ۰ ص ص ۱۱۱ - ۱۱۸ وعن حمزة بيك وزمرة 
WALI‏ عامة » اتظر الدمرداشى , درة ۰ ص ص ۵۲۳ , ۵1۲ — 083,015 
)00( الجيرتى , عجائب , مج Y‏ , ص ۱۱۰ . الدمرداش c‏ درة c‏ ص ص ۵۸۱ - ۵۸۲ 
Holt , Egypt & Fertile Crescent, p. 146‏ )56( 
(oV)‏ الدمرداشی › درة ۰ ص EW‏ 
Volney , Travels , vpl. 1, PP. 107-9‏ )58( 
Findiklili , Tarihi , vol 3, p. 99 Ibid‏ )59( 
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(1۰) التحالف الظاهری بين على بك وروسیا كان موضوعًا لعدة خطابات شهيرة متبادلة بين فولتیر 
وکاترین الکبری . انظر : 
W.F. Reddaway ) ed. ( Documents of Catherine the Great : the Crrespondence with Voltaire‏ 
the instruction of 1767 in the English text of 1768 ( reissue N.y., 1791 ) pp. 96, 143 , 326‏ & 


Kunt, “ Ethnic - Regional ( Cins ) Solidarity “ 233 - 9‏ )61( 
Daniel , Crecelius , " Russia's relations with Mamluk Beys of Egypt in the 18 the centu-‏ )62( 
ry " paper delivered at the Middle East studies Association Con ference, Boston, 1986 , pp. 10 - 11‏ 
لقد ارتيط إبراهيم بك ومراد بك بتحالف أوثق مع روسیا من على بيك ( الكبير ) e‏ وقد أدت هذه العلاقة 
الخطرة إلى إحباط الغزى البحری العثمانى لمصر فى سنة ۱۷۸۲ 
(W)‏ انظر : Holt , Beylicate , 225 Ayalon , Studies in al Jabarti , 316 ff.‏ 
(V)‏ الجيرتى « عجائب Y ga:‏ ص ص VAY‏ 115 كان الأغا عبد الرحمن خارج منصبه فی جائپ 
من سنة ۱۷۱۱ , عندما كان على بك مبعدا عن القاهرة . 
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القسم الثانی 
استراتيجيات بناء الزمرة القازدغلية 


الفصل السادس 


خالفات الزواج ودور النساء فى الزمرة 


منذ تولّی LASI‏ عثمان - على الأقل - أمر الزمرة القازدغلية أصبحت الزمرة 
ولم تكن هذه الزمرة تضم فقط رأس الزمرة ( زعیمها ) وعلی الأقل قدرا من أتباعه 
الذکور Lally‏ كانت تضم أيضا کل النساء الرتبطات برآس الزمرة : بناته وجواریه 
وممرضاته » وقبل کل شیء زوجاته وسراریه ( خلیلاته ) « ولم تكن الجواری والسراری 
t‏ أخلاف Successors‏ وإنما كن Casi‏ عناصر مهمة فى عضوية الزمرة آسهمن فى 
sith gos‏ 

فقی طریق الزواج والتسری - فى الأساس - حققت النساء نقوذهن فى الجتمع 
العسکری الصری « فزواج المرأة من نبیل ذى تأثیر یفتح الطریق آمامها لثروته التی 
ترثها جزئیا خاصة إذا لم يكن له ورثة من الذکور » وفوق ذلك GLa‏ الزواج من امرأة 
قريبة لأمير مهم أى أرملة له تتیح للبيك أو الضابط الطموح الوصول إلى أموال مهرها . 
وثروتها الخاصة » لکن مثل هذا الارتباط إن كان یتیح للمقترن الوصول لثروات المرأة › 
cei Ga‏ لزوجة النبیل نی التفوذ كما يتيح للزوج الذى تزوج امرأة ذات اتصالات وثيقة 
وصنعيةً سياسية واجتماعية متينة » وعلی هذا فإِنْ زواج النخبة الذى هو على هذا 
النحو كان یشبه إلى حد کبیر تحالقا أو شراكة › وکان کتخطیط استراتیجی وترتیبات 
مشاركة فى السلطة » وکان هذا CELE‏ بين التبلاء الذکور « كما كان الزواج والتسری 
هما وسيلة النخبة من النساء لدخول الحياة السياسية للنخبة العسكرية فى مصر . 

وعلی أية حال فليس لدینا الا القلیل من الأدلّة على أن سیاسات مركبة ومفصلة 
عن الجنس ( من حيث الذكورة والأنوثة ) قد تم تطویرها فى مصر على نسق "سلطنة 
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io‏ تلك الحقبة التی al‏ فیها تأثير الحریم فى سیاسات القصر الامبراطوری والتی 
نتشرت كثيرا فى القرنين السابع عشر والثامن عشر e‏ > غير E‏ لاحظنا آنه فی زمر 
" لعبت بعض الزوجات والمحظيات دورا كوسيلة لإضفاء الشرعية ويسط النفوذ e‏ 
als‏ تكن الزمرة القازدغلية استثناء من هذه القاعدة » وعلی هذا فإن أى مناقشة 
للزواج کعنصر من عناصر استراتيجية الزمرة القازدغلية لابد من عرضه فى سياق 
آنماط الزواج بين مجتمم النخبة فى مصر SS‏ . 
فالمرأة فى مجتمع النخبة فى مصر ظهر Li]‏ اکتسبت نقوذها وشرعیتها بقیامها 
بثلاثة أدوار رئيسية : الزوجة أو المحظية قد Gigi‏ — وهذا هو دورها الأول - العلاقة 
التحالفية بين زمرتين » وثانيا فإنها قد تکون مساهمة فى تحدید هوية الزمرة فتقوم 
بدور الام الرئيسة للأسرة afamily matriarch‏ « وأخيراً فانها قد تکون بمثاية حارس 
لثروة الزمرة إما بحمایتها من الغتصبین أو أن تکون هی نفسها جزءا La‏ لمتلکات 
الزمرة القابلة للتوریث . 


توئیق التحالف : 


إن كان لرأس الزمرة البارن ابنةٌ فليس بعيدا عن المالوف أن یزوجها لأهم أتباعه : 
وغالبا ما يكون لأكبر أتباعه Client‏ سنا أى لأطولهم عشنرة له » وبهذه الطريقة یصبح 
التايع زوج ابنة رئیس الزمرة ویهذا یسبح مرتبطا بعلاقة قرابة و تسب بالزمرة . 
ویمکن مقارنة هذا بالزوا ج بين الأسرات الملكية الحاکمة فى آوروبا فى هذه الفترة لکنه 
آکثر ما يكون شبها بممارسة السلاطین العشمانیین » إذ كان السلطان يزوج ابنته لاحد 
الوزراء البارزین « وخلال الحقبة العشمانية وجدنا العدید من الصدور العظام ( رؤساء 
الوزارات ) الرفیع يحمل الواحد منهم لقب ( داماد damad‏ ) الذی یعنی زوج ابنة 
السلطان , وقد عمل کثیرون من آزواج بنات السلاطین ولاة لصر » ولا شك Gf‏ الداماد 
الباشا حسن ) داماد حسن باشا ) زوج ابنة السلطان محمد الرابع ( (MAY -SNA‏ 
وأخو زوجة السلطان أحمد الثالت (۱۷۰۳ - ۱۷۳۰) الذی تولّی الولاية من سنة ۱3۸۸ 
إلى ۱۱۹۰ ومرة آخری من سنة ۱۷۰۷ إلى ۱۷۰۹ ۰ وکان رئیسا للوزراء ( صدرا 
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j 
أعظم ) فى الفترة من ۱۷۰۳ إلى ۱۷۰۶ - لا شك أنه كان آشهر آزواج بنات السلاطين‎ 
وأكثرهم بروزا (۲ ء وفى القرن السابع عشر على نحو خاص نجد بين الحين والحین‎ 
تولی‎ cl - نبلاء من مصر یتزوج الواحد منهم ابنة مسئول عشمانی آثناء تولیه‎ 
- السئول العشمانی - مهام منصبه « فعلی سبیل المثال نجد البيك یوسف صهر النقیپ‎ 
على حد تعبیر الحولیات التركية ( نقیب داماد یوسف بيك ) زوج ابنة نقیپ‎ sl 
OY الأشراف الذی كان يتم تعيينه حتی القرن الثامن عشر من طرف استانبول‎ 
كان بإمكان هذا النوع من الزواج إذن أن يريط الزّمر الحلية بزمرة النخبة‎ ail 
فى إستانيول مثل نقیب الأشراف أو حتی السلطان ء وعلی أية حال فقد كان هذا‎ 
النوع من الزواج يؤدى إلى ربط زمرتين محليتين أى يمد جنورا لتابع لا جنور له‎ 
ء والامظة‎ his patron صلته براعیه‎ e Sol. کمملوك أو مرتزق أو جندی لا أسرة له‎ 
الذين تزوجوا من بنات حماتهم (رعاتهم) وهو الأمر الذى شاع‎ "p كثيرة على "التبا‎ 
فى مصر خلال القرنین السابع عشر والثامن عشر » فالاغا القوی حسن بلفية ارتیط‎ 
وتعنی به : البيك إسماعيل الذى طال مكثه‎ » die يزوج ابنته » وتحالف‎ Uis ارتباطا‎ 
فى متصب الدفتردار » وعن طریق زوج ابنته هذا آدار آمور مصر معظم سنی‎ 
مصطفی‎ LASH بالتعاون مع‎ (VAM - ۱۱۹۰ ( التسعینیات من القرن السایم عشر‎ 
حسن قد رقی اسماعیل من أغا إلى بك بمجرد زواچه‎ LEVI القازدغلی » ویظهر أن‎ 
يؤد هذا الزواج - فحسب — إلى ترسيخ رابطة الولاء بين‎ ply ( ابنة حسن‎ ( Gal من‎ 
إسماعيل والأغا حسن وإنما أدى إلى بداية الارتباط بين الزمرة البلفية وزمرة البيك‎ 
الحامی ( الاصلی لاسماعیل » وکانت هاتان الزُمرتان هما‎ ( uel ll حسن الفقاری‎ 
ومن هنا فقد أسهم الزواج قى التماسك الفرقی ( الحزبی‎ c عموزی الكتلة الفقارية‎ 
f Cai factional Cohesion تجاوزا)‎ 
الشأن‎ dali فالتماسك ( أو التضامن ) الفرقی ( أو الحزیی تجاوزا ) آصبح‎ 
بحلول القرن الثامن عشر « عندما حل فریق ( طاقم ) مختلط من الزمر امتعاقبة محل‎ 
يكن‎ els « أو بتعبیر آخر محل التشرنم الفقاری القاسمی‎ e الفرقتین الفقارية والقاسمية‎ 
توازن القوی القدیم ثنائی القطب یعنی سوی القلیل لهذا الفریق ( الطاقم ) الختلط‎ 
وانفصلت أكثر هذه الزمر الوارثة نجاحا - ونعنی بها‎ e الذی حل محل التشرنم القدیم‎ 
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الزمرة القازدغلية - انفصالا كاملا عن الكتلة الفقارية c‏ وأخيرا وققت فى صف واحد 
مع زمرة الجلفية الأصغر ( للقازدغلية ) والتی اتخذت قرارا أن یکون لها موقف التابع 
(للقازدغلية) زمرة ضد البيك ذی الفقار ‏ وبطبيعة الحال كان هذا التحالف قد بلغ 
ذروته فى الحکومة الثنائية - نعنى حكومة الكخيا إبراهيم القازدغلی » والکخیا رضوان 
الجلفی - ذلك الثنائی الذی قبض على زمام السلطة فى مصر من سنة ۱۷4۸ إلى 
5م . وعلی Ui‏ حال فعند موت LASH‏ إبراهيم قام آخلافه باجتثاث رضوان بطريقة 
قاسية » ومن الآن فصاعدا حکمت الزمرة القازدغلية الآكبر مصر دون منافس حتی 
غزا نابلیون مصر فى سنة ۱۷۹۸م . 

لکن القازدغلية ترکت لتستوعب بقايا الجلفية e‏ وهنا أمكن للزواج الاستراتیجی أن 
يخدم لتحقيق هذه الاغراض , لقد تزوّجت ابنة LASI‏ رضوان الجلفی أخا لواحد من 
p Lal‏ الکخیا |براهیم القازدغلی الذی كان قد pale‏ من استانبول خصیصا لینضم 
لزمرة إبراهيم » وهذا الزواج - على نحو خاص - كان بمثابة کید GY‏ العروس كان قد 
سبق لها الزواج من أحد مماليك رضوان الجلفی ( انظر الشکل Y‏ ) ۰ وعلی أية حال 
فهذا العریس فشل فى الدخول بعروسه ( قشل فى إتمام هذا الزواج ) وعند موت 
رضوان هرب إلى بغداد وأرسل يستدعى زوجته لكنها رقضت اللحاق به » ونظرا 
لاصرارها على الرفض صدرت فتوی بابطال هذا الزواج وفقا لأحكام الذهب المالكى ( , 
إنه لمن الواضح أن ابنة رضوان الهزوم قد مارست نفوذا کافیا لیس فقط لتتبراً من 
الزواج الذی كان آبوها قد آعده لها قبل وفاته وإنما أيضا لتکون مصدر قوة للقازدغلية 
وهم يُحكمون سلطانهم . 

ولم يكن الزواج الجلفی - القازدغلی تحالقا بين قسيمين ( طرفین متساويين ) 
فقط . وإنما الأقرب أنه عمل على مواعة بقایا الزمرة الجلفية الهزومة مع الزمرة التی 
هزمتها e‏ إنه يبدى آمرا مخططا حقيقية أن یوثر الأمر بحیث لا تقول اليتيمة ( العروس 
التی مات والدها ) شيئًا لعریسها الجدید الذى وصل حديثا » وفى الحقبة التی رجحت 
فیها US‏ القازدغلية وجدنا أن تحالقات الزواج - على نحو خاص - شاع استخدامها 
لتوشيق العری مع الاتباع ذكورا أم GGI‏ داخل الزمرة لتأكيد التزام هذا "التابم" 
أو التابعة تجاه الزمرة » وريما كان أفضل مثال معروف على هذه الممارسة فى القرن 
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الثامن عشر هو ما اعتاده البيك على ( على بك أو بلوط قابان ) فى آواخر آیامه من 
ترتیب زیجات بين ذکور زمرته البارزین وعضوات فى الزمرة نفسها » وفی سنة ۱۷۱۰ 
زوج خشداشه البيك اسماعیل من Tal‏ حامیهم ( راعیهم ) المتوفّى LASI‏ |براهیم , 
وفی سنة WV‏ رقت لكت السك علی بلوط قابان لملوکه الذی Xie]‏ حدیثا ونعنی ds‏ 
البيك محمد أيا الذهب A)‏ 


رئيسة الأسرة أو المرأة كزعيمة للأسرة 


cul‏ الزواج الاستراتيجى من النوع الذى درسناه توا أمكنه أن يساهم فى تحقيق 
GTI‏ السياسية للزمرة » فزواج البيك إسماعيل من ابنة LAYI‏ حسن بلفية - على 
سبيل المثال - قوى بشكل هائل الجبهة الفقارية يريط الزمرة اليلفية بزمرة البيك حسن 
الفقارى « ومع هذا Gl‏ هذا الزواج لم يبد جوهريا لتطوير أو إحياء col‏ زمرة ؛ وأكثر 
من هذا » فليس هناك دليل على أن dul‏ البلفية أضفت شرعية من أى نوع لأى من 
الزمرتین ‏ وعلى أية حال فهناك أمثلة على زوجات أدين برقة هذه الوظيفة إذ قمن بدور 
الزعيمات الأمهات أو الأمهات الزعيمات مما أعطى ازمرهن أو الأسرات التى ينتمين 
إليها طايع الاستمرار . 

فالزمرة الجلفیة - في الأعوام التى سبقت تبعيتها للقازدغلية - بدا وكأنها تنظر 
لزوجة مؤسس الزمرة كام للزمرة كلها « وإن كان Ul‏ أن نثق فى رواية الجبرتی فان 
اسم الجلفية مشتق من اسم زوچة الکخیا حسن موسس الزمرة ؛ وکانت Vul‏ منصور 
الزتاحرجی الذى كان یتولی التزام قرية سنجلف فى النوفية بالدلتا - تعرف باسم 
الست الجلفية O)‏ » وعقب زواجه منها أصبح لقب الكخيا حسن نفسه هو الجلفی , 
والحقيقة أنه كان يذكر فى الحوليات والوثائق الرسمية بهذا اللقب وحده كما لو أن 
اسمه الأول لا لزوم له , O‏ من المفهوم إذن Gi‏ هذا الزواج هو الذى أتاح للكخيا حسن 
تولى التزام قرية سنجلف من خلال ابنة صاحب الالتزام » ومن وقتها أصبح اسم 
القرية اسمًا مستعارا للزمرة كلها ومن الممكن للمرء أن يقترض أن هذا الالتزام كان 
أساس ثروة الزمرة تماما كما كان التزام قرية بلفية فى البهنسا بصعيد مصر بالنسبة 
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للزمرة التی حمل اسم القرية ( البلفية ) ؛ وعلی هذا فالست الجلفية صبحت 
خر T]‏ بالا للذمرة الطفة هنیا الى Al slo Ea‏ 

وعلى أية حال فالست الجلفية لم تختف تماما من التاريخ ؛ لأنها تزوجت من الکضیا 
حسن بطريقة لا مشاكل فيها e‏ بل على العكس فقد بدت باقية كام للزمرة على نحو 
أو آخر Baal‏ سنوات بعد موت زوجها c‏ ويروى Ul‏ الدمرداشی فى حولياته ula‏ 
انتقامية ذلك أن ذراع لاظ إبراهيم المرتزق الذى قتل انتقاما لاغتيال الكخيا على 
الجلفى قد تم إحضاره للست الجلفية مقابل الحصول على بقشيش » وعلى النحى نفسه 
تم إحضار رأس BY‏ إبراهيم لتابع الكخيا على ونعنى به الكخيا رضوان الجلفی C‏ , 
وكان الكخيا على قد جعل من نفسه تابعا لزواج الست الجلفية c‏ وهو LASI‏ حسن , 
وقد تزوجته بعد موت الكخيا حسن e‏ يظهر إذن أن كلا من رضوان والست الجلفية 
قد دفعا ثمن رأس القاتل ( LASH‏ ذراعه كما فى الحالة التى ذکرتاها آنفا  (‏ يمكن 
للمرء أن يتسا ما إذا كان من العتاد لزوجة القتول أن تضم تابعه على سبيل «AE‏ 
حقيقة إنه فى هذه المرحلة بدا الكخيا رضوان والست الجلفيّة يُهيمنان على القتل 
الثأرى كزعيمين مشتركين فى زعامة الزمرة الجلفية . 

وعلى أية حال فمن الصعب أن نعرف مدى مهام الست الجلفية GY‏ الحوليات 
لم تذكرها الا قليلا » تلك التى سادت أدوار التساء عموما سواء كن آمهات 
رئيسات ( زعيمات ) للأسرة أم لا » وعلی Ui‏ حال فهناك مثال أفضل على نحو ما e‏ 
وهو زوجة Jan‏ آخر بارز ونعنی به الزعيم القاسمى البيك إبراهيم أبا شنب ( سآشیر 
إليها تيسيرا للأمور فى السطور التالية بمدام شنب أو السيدة شنب = مسن شنب ) e‏ 
وعلى Ui‏ حال فإن الحوليات لا تشير بوضوح لأصول السيدة شنب أو كيف تزوجها 
البيك إبراهيم أو اذا ؟ وعلى أية حال فقد ظهرت السيدة شنب - مها مثل الست 
الجلفية - ذات حضور dila‏ فى زمرتها بعد موت زوجها » كما لو أنها أخذت مکانه 
کرعیم رمزى للزمرة » وفى متاسبات قليلة يشير لها المؤرخ أحمد جلبى ( شلبى ) 
BAL‏ أو السيدة إشارة إلى مقامها الرفيع الذى يحظى بالاحترام ) » وعندما تم 
اکتشاف Ge‏ ابنها البيك محمد شنب الذى مات فى مخبئه فى سنة WYN‏ على يد 
مناوئیه الفقاريين سلموها الجثة لدفنها ء وفی هذه المناسبة قال الوالى العثمانى للسيدة شنب 
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"كان من الأفضل أن تلدی haa‏ واقترب من الجثة قائلا esl‏ سبب خراپ بيت 
أبيك" e C)‏ وملاحظاته هذه قد تتضمن أنه لم ينجز أعمالا كأعمال أبيه البارزة » ومن 
ناحية أخرى هناك معنى المواساة للسيدة شنب التى خان ابتها والديه ( آباه وأمه 
معا ) » وسرعان ما آمر الوالى يتدمير منزل شنب وقى هذا إشارة إلى أنه رغم مكانة 
السيدة شنب ورغم أنها لم تكن مسئولة عن أعمال ابنها السيئة » فان مقر الزمرة 
لا يمكن أن يستمر بأرملة لم تتزوج من أحد أتباع زوجها المتوفى ولم يعد لها ابن . 

ویشکل عام فإن الحوليات العربية تعطينا انطباعا أن الجيل الأقدم من زعماء 
الزمرة - جيل البيك إبراهيم أبى شنب والكخيا حسن الجلفى والأغا حسن بلفية - 
كانى أقل ميلا للقتال وأكش جنوحا إلى استخدام الأساليب السياسية من أخلافهم , 
sil‏ يدت زوجات هؤلاء الزعماء Statesmen‏ الأقدام مشاركات فى الاحترام الذى حازه 
أزواجهن . لکتهن أيضا حققن مكانة من كونهن أمهات لجیل أصغر من النبلاء كانوا 
ورثة زعامة الزمر عن آبائهم c‏ ويهذا المعنى كن آمهات للزمر بالمعنى الصرفی للكلمة 
) كن نسوة زعیمات pêg « ) matriarchs yall‏ أن مكانة السيدة شنب الكبيرة تعود 
فى جانب كبير منها لزوجها "الرجل الکبیر الوقور" البيك إبراهيم آبی شنب » إلا آنها 
آیضا استقت مکانتها من کونها أم ابن أبى شنب ووریث بیته وزمرته البيك محمد شتب › 
وعلی هذا فلا شك Gil‏ منيت بخيبة Jal‏ لا حد لها أن تری ابنها يدمر التحالفات التی 
Galt‏ أنؤة وید a AN‏ التى کونها ورخاها = «Alas aal s‏ 

وعلی Ul‏ حال لیس Gl‏ أن نقول إن مكانة السيدة شنب وغیرها من نسوة النخبة 
كانت تقوم على الازواج أو الرجال الذين ارتبطن بهم » فزوجة النبیل عاشت فى معمعة 
الکائد السياسية وبالتالی كان علیها أن تکون ماهرة فى تسییر نفسها سیاسیا » وأكثر 
من هذا » ففی البداية حصلت السیدات والأمهات الرئیسات ( الزعیمات ) على نفوذ 
سیاسی لم يكن لیختفی يموت آزواجهن أو أبنائهن أو رعاتهن ( حماتهن their patrons‏ ( . 
وفى فترة الترمل - تلك الفترة المتسمة بالوقار - كانت الواحدة تقوم بدور العجوز 
الحكيمة أو الزعيمة الخضرمة التى تستقى منها الزمرة أو الفرقة مكانتها » ولا تترك 
الحوليات أمامنا فرصة للشك فى أن السيدة شتب والست الجلفية وغیرهن من النسوة 
البارزات فى جيلهن كن يمتلكن مثل هذه الحنكة السياسية . 


215 


الزوجات وثروة الزمرة 
الزوجات کحارسات لأموال الأسرة والزمرة 


Cra ail‏ انهیار الولاء التقلیدی للفرقتین ( الفقارية والقاسمية ) خلال الجیل التالی 
فرصة أعظم للنخبة من النساء لاظهار فطنتهن السياسية » ففی بواکیر العقد الأول 
من القرن الثامن عشر (۱۷۰۰ - ۱۷۰۹ ) تمزقت الفرقتان القاسمية والفقارية إلى 
مجموعات متقرقة » وبینما قاومت الفرقة الفقارية النافسة الداخلية المكتومة بين الزمرة 
القازدغلية وزمرة البيك ذی الفقار فقد تفسخت الفرقة القاسمية تماما نتيجة 
النافسات الطموحة لاخلاف البيك ابراهیم أبى شنب وأخلاف خشداشه البيك إيواظ c‏ 
وأصبح مملوك آبی شتب وهو البيك شرکس محمد العدو اللدود لابن إيواظ بك ونعنی 
به : البيك إسماعيل » ووصل به الأمر إلى حد الاتضمام لشروعات بقایا الفقارية 
لواجهة جماعة ( أو حزب Party‏ ) البيك إسماعيل . 

وفی جو بلغ الذروة فى التوتر حيث من المکن بسهولة أن يتحول حلیف الیوم إلى 
عدو لدود غدا - وجد النسوة أنفسهن وقد اقتحمن بشدة میدان الصراع السیاسی 
اقتحاما لم یقتحمنه بهذه الدرجة من قبل أبدا » وربما كان JU‏ الصارخ Ji‏ هذه 
a JL‏ الفعالة سیاسیا هو أخت البيك إسماعيل بن ایواظ ذی الثروة الواسعة والأتباع 
الکثیرین » والتی كانت e‏ وهذا طبیعی » الزوجة الكفؤة الرغوبة بشدة لأی من آتباع 
آخیها والرتبطین به e‏ وکانت معروفة بهانم بنت إيواظ e‏ وهانم كلمة تركية تعنضی 
الآنسة Miss‏ أو السيدة Lady‏ » وهی کلمة - بلاشك - Jas‏ على الاحترام c‏ ويسبب 
الصراع التلاحم العنیف بين نبلاء مصر تم تزویجها وترملها Bae‏ مرات متعاقبة من 
إيواظيين بارزین ( آو تعبیر آخر من أقراد من آتباع إيواظ البارزین) » ومن الأمور ذات 
الدلالة أن الحولیات العربية أطلقت على زوجها الثانی وزوجها الثالث لقب ( زوج هانم ) 
إشارة إلى SISTI‏ التی یصل إليها من یتزوج هذه المرأة » تلك المرأة التی أصبحت 
بمرور الأعوام السيدة الأولى للإيواظية إن لم تكن e‏ الزعيمة matriarch‏ . 

ولم تكن هانم بنت إيواظ مجرد زعيمة شكلية أو رئيسة صورية وإنما لعبت دورا 
مهما فى الحفاظ على ثروة الإيواظية بعيدا عن قبضة خصومهم « وعندما وصل الوالى 
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( الباشا ( العادی لأخيها إلى مصر فى سنة ۱۷۲۰م . ويد يحبك مؤامرة لقتله لم 
تضع aila‏ وقتا وراحت تقسم » وتعید توزيع کل ممتلکات البيك إيواظ وكذلك ممتلکات 
آتباعه الذين قتلوا حتی Y‏ يستطيع الوالی وضع يديه علیها O°)‏ « وقامت بالهمة نفسها 
عندما چری اغتیال آزواجها الثلاثة ( الذين تزوجتهم على التعاقب ) وقد أطلق علیها 
المؤرخ الدمرداشی ( رآس البيت والزمرة هانم بنت البيك ایواظ "القهرمانه" ) P9‏ 
وتتيح لنا مسالة ثروات آزواج pila‏ القتولین أن نلاحظ مثالا على کید النساء 
وتضامنهن اللاین تجاوزا العداوة الشنبية الايواظبة » فالامرداشی یخبرنا كيف أنه فى 
سنة p WYE‏ . حاول قاتلو أول آزواجها - وهو البيك على حلیف آخیها - خداعها 
للحصول على الذهب والفراء اللذين كان البيك عبد الله قد آودعهما lasie‏ کأمانة بأن 
سلموها رسالة ( تذكرة ) زعموا أنها من عبد الله زوجها وفیها يذكر أنه لا يزال على 
قيد الحياة ولكنه مختبی ويود الحصول على ذلك الذهب وتلك القطيفة » لكن السيدة 
شنب ومحظية الوالى السايق الباشا على (۱۷۰7 - ۱۷۰۷ ۰ ۱۷۱۷ - ۱۷۲۰ ) أخيرتاها 
( أى أخبرتا pila‏ ) بمصير زوجها ونصحاها أن تكشف So‏ القتلة بان تطلب منهم 
رؤبة زوجها CY‏ لقد كان هؤلاء النسوة الثلاث متعاديات ولدى كل واحدة منهن من 
الأسباب ما يجعلها عدوة للأخرى » فلفترة كان الياشا على متعاطفا مع البيك إسماعيل 
بن إيواظ ء وكانت السيدة شتب أرملة راعى ( أو حامى ( البيك شرکس محمد , 
فتعاون هؤلاء النسوة يعنى أن التحالف الشنبی - الإيواظى والذى كان قد ثبت الفرقة 
القاسمية فى أعوام مضت لم ینحل بين نساء القاسمية الزعيمات كما انحل بين رجال 
الفرقة c‏ أو بتعبير آخر إن كان التحالف قد انحل بين رجال القاسمية là‏ ظل قائما بين 
تسائها » ولا شك أن مثل هذا الظرف كان له أثر كبير فى الروابط بين هؤلاء النسوة ؛ 
فعلی سبيل المثال فان السيدة شنب قد تكون أبدت عطفا أموميا كبيرا TY‏ خشداش 
زوجها القتول e CO‏ بل إن هناك شيئا أنثويا لا تخطئه العين فى هذا التحیالف لأن 
الجيل الأكثر شبابا من ذكور الأشناب والإيواظيين لم يظهروا مثل هذا الاحترام 
الروابط التى سيق أن ربطت aae Gf‏ ورعاتهم their patrons‏ ء فقد كان ابن السيدة شنب 
يكاد يكون عدوا لدود! للبيك إسماعيل ابن إيواظ كالبيك شركس محمد « والواقعة كلها 
تفيد أن الزوجات . والمحظيات » والأبناء من الإناث يمكنهن أن یلعبن دورا آکثر ديمومة 
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من الرجال فى المحافظة على هوية ( شخصية ( الفرقة السياسية ‏ لقد ظلت الولاءات 
القاسمية حيّة عند هوّلاء النسوة الثلاثة فترة طويلة يعد أن كن قد وقعن ضحایا 
طموحات آعضاء الفرقة ( القاسمية ) من الذکور » والاکثر Blesa‏ للاهشة أن النساء 
كن راغبات فى التماسك بهذه الولاءات القديمة حتی عندما كان هذا يهدد الخطط 
الأساسية , تلك الزمر التى كونها وانتمی إليها أقاريهم الرجال . 

ولم يکن هذا التحالف. النسائى غير العتاد خود صدفة أو أنه كان رمية من غير 
رام » فقد ظهر على السطح بعد ذلك بعدة سنوات فى سنة ١71١م‏ . عندما ظهرت النسوة 
الثلاثة الآنف ذكرهن لدعم مؤامرة يقوم بها ثلاثة من الرجال الایواظیین بمن فيهم زوج 
هانم وقتها ‏ لقتل الزعيم الفقاری البيك ذى الققار الذى كان قد اغتال البيك إسماعيل 
بن إيواظ فى سنة ۱۷۲۶ » ولم تكن المؤامرة حالة انتقام إيواظية بسيطة فهى تقود فى 
جنورها إلى الققاری الساخط LEY)‏ هليل Halll‏ قطامش الذى كان هو نقسه يغار من 
زمرة ذى الفقار الضخمة O°)‏ لقد نمت العداوات والتحالفات بشكل متزايد غير متوقع 
مع تفسّخ الفرقتين التقليديتين ( الفقارية والقاسمية ) ؛ ومرة آخری كان التحالف 
النسائى هو الحصن الأخير التضامن القاسمى فى مواجهة انحلال الروابط داخل كل 
فرقة من الفرقتين » وأكثر من هذا فعند تأییدهن - ودعمهن - لاغتيال ذى الفقار كانت 
النسوة يراعين مصالح الرجال الذين كن مدينات لهم بمکانتهن فى التجمع القاسمی € 
بعد موت هؤلاء الرجال بمدة طويلة : فقد كان البيك إيواظ قد قتل فى سنة ۹م 
وقتل ابنه فى سنة ۱۷۲۶ « والوالى على باشا قتل فى سنة ۱۷۲۰ c‏ وفى هذه الأثناء 
كان البيك إبراهيم أبى شنب قد مات فى طاعون سنة ۱۷۱۸ O9‏ , 

وقد راعى البيك ذو الفقار من تاحيته النساء كتهديد حقيقى وطلب أن يصدر 
الوالى Gal‏ بإبعادهن إلى الأناضول » وقد رد الكخيا عثمان القازدغلى على هذا قائلا : 
یا d‏ عقلك . إنهم سيقولون فى الباب العالى إن الفز فى مصر خائفون من ثلاثة 
نسوة فأبعدوهن إلى الأناضول" فما كان من LASI‏ عثمان Y‏ أن تشجّع وفرض عليهن 
الإقامة فى منازلهن . وفى النهاية نجح الأغا هليل فى قتل البيك ذى الفقار رغم احتجاز 
الشسوة , ail‏ بدأ القاتل موجة إحياء العداوة الفقارية القاسمية التى انتهت بمحق 
بقايا CD all‏ . 
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وکان رد القعل الفقاری إزاء تحالف النساء یعکس أن أعداء النساء کانوا ینظرون 
لهن کفاعلات يمثلن خطرا سیاسیا » وکمرتکز للتکتل القاسمی c‏ ولم تعمل النسوة 
الحساب لاسعاد أى من الزعماء الذين حدث أن رأسوا بقایا الجماعات القاسمية c‏ يل 
على العکس ail‏ تحدین الصدع الذی حدث فى الفرقة بحفاظهن على الشراكة الشنبية 
الايواظية » لقد أضعف رجال القاسمية آنفسهم وآخیرا واجهوا كارثة لا لسبب 
إلا لأنهم لم يحذوا حذو النساء . 

pila cal;‏ بنت إيواظ هی Lasag‏ الأكثر إثارة من بين سلسلة من زوجات النبلاء 
اللائى خبأن ممتلكات آزواجهن ‏ ففى الغزوتين اللتين حدثتا نحو نهاية القرن الثامن 
عشر » تعامل الغزاة بقسوة مع النساء AW‏ تشبثن بثروات أزواجهن ونظروا لهؤلاء 
النسوة باعتبارهن يشكلن تهديدا سياسيا محتملا e‏ وفى سنة ١۱۷۸م‏ رسا فى 
الاسکتدرية أسطول عثمانى بقيادة الأدميرال أو الباشا قبودان سیزایرلی Cezayirli‏ 
حسن بهدف طرد البيك إبراهيم والبيك مراد اللذين شكلا حكومة ثنائية اقتسمت 
السلطة , واللذين شك الباب العالى فى تعاونهما مع الإمبراطورية الروسية OD)‏ » وقد 
تمادى سيزايرلى حسن إلى حد إيداع الزوجتين فى السجن - زوجتى شيخ البلد 
( زعيم القاهرة ) البيك إبراهيم - حتى Gas‏ ثروة إبراهيم C‏ ويعد غزى بونابرت 
لصر سنة ۱۷۹۸ عاملت القوات الفرنسية المحتلة الست نفيسه زوجة الرجل القوى 
البيك مراد التابع السابق لإبراهيم بيك ( البيك إبراهيم ) كوكيلة معتمدة لزوجها الذى 
كان قد i‏ إلى الصعيد » وقد حصلت على الكانة GY‏ البيك مراد كان - وفقًا للعرف 
السائد - قد ترك جزءا من ممتلكاته lasie‏ كأمانة عندما فر . 

إن التحالف غير العادى للنسوة القاسميات الثلاثة ومعاملة زوجات القابضين على 
زمام الحكومة الثنائية تشيران إلى الملمح العام للدور الذى aal‏ زوجات النبلاء : عندما 
دمرت عمليات التبلاء ودبت فيها الفوضى ؛ أى عندما قتلوا آو اضطروا للفرار من 
القاهرة c‏ أصبحت زوجاتهم جزرا للاستقرار » إذ واصلن المحافظة على أوضاع 
آزواچهن أثناء غيابهم Lage‏ يعنيه هذا هو - فى المقام الأول والأكثر أهمية - أن 
الزوجات حمين ثروات الزمر من المغتصبين بمن فيهم الحكومة العثمانية » فمن الشائع أن 
يترك الأمير الفار ثروة بين يدى زوجته ( أو أخته كما فى حالة البيك إسماعيل 
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بن إيواظ ) BLAS‏ , ومن هنا تصبح الزوچة من الناحية الفعلية وكيلة لزوجها أو ٠ Aine‏ 
له , adag‏ السئولية قد تجعل الزوجة ذات سلطان سیاسی کبیر » وقد تجعلها آیضا 
La se‏ للعداوات التی كان یتعرض لها زوجها » وعلى أية حال فقى مثل هذه الظروف 
یکون جنسها ( کونها امرأة ) حصنا لها » فارتباط المرأة بالتزل وما جرت عليه العادة 
من معاملة الزوجات والبتات بشیء من الاحترام یچعل من الصعب مهاجمة الزوجة , 
فالرجال لا یمیلون إلى معاملة النساء بجدية کاملة کخطر سیاسی یشکل تهدیدا حقیقیا 
خطیرا » وهذا فى حد ذاته لصالح التساء c‏ والدليل على ذلك ما تعرض له البيك 
ذو الفقار من سخرية عندما حاول نفی النسوة القاسمیات الثلاثة ذوات الخطر الکبیر . 


الژوجات کممتلکات تورث 

ریما بدا متناقضا تناقضا Gal‏ أن تلعب الزوجة دور سياسيًا حاسم بینما 
هی - فى الوقت نفسه - تعتمد على شىء من bs Yl‏ برجل لتحديد هويتها 
الاجتماعية والسياسية وإذا كانت السيدة شنب حقيقة ذات تأثير خطیر فى المسرح 
السیاسی القاهری فلم لم تستمر الزمرة التی تنتمی إليها بعد وفاة ابنها ؟ لايد أن 
نتنبه إلى النمط الذی تسهم فيه هذه التبعية ( تبعية BIL‏ للرجل أو اعتمادها عليه ) فى 
قدرة المرأة على ممارسة وظيفة سياسية » هذا التناقص الظاهری یقع فى صمیم زواج 
التحالف ( أو التحالف الذی يلعب فيه الزواج دور ) » انه یعنی - قبل کل شیء - 
المارسة التی بها تنتقل الزوجة من زوجها التوفی إلى تابعه » حقيقة إن زواج هانم 
بتت إيواظ التعاقب كان Gal‏ استثنائیا لا لضیء الا للمكانة الكبيرة التی تمتعت بها . 
ولتعاقب موت آزواجها > وحالتها هذه لم تكن GALS‏ » فعندما يموت الأمير ) النبيل ) 
يقوم واحد من أتباعه - تلقائیا - بالتزوج من زوجته أى جاریته الرئيسية » وکانت هذه 
المارسة جزء من عملية وراثة الرّاعی ( الزوج التوقی ) وتملّك منزله » فالتابع الذى 
Collie‏ يضفي sc‏ - هو وارث راعیه ( الزوج التوفی ( وتصبح الزوجة 
عمليا جزء من الیراث » وعلی هذا فبعد قتل البيك ذی الفقار نقل مملوکه ( البيك 
على ) US‏ آتباعه ( ذى الفقار ) إلى منزل جدید وتزوج أرملة ذی الفقار » وپینما یمکننا 
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النظر إلى هذه العادة کعامل يحط من قدر المرأة » بل ویعتبرحقيقة علامة على كونها ٠‏ 
مجرد "شیء ‏ الا أنه یمکننا Caaf‏ أن نتظر إليها على آنها دليل حى على أهمية 
التحالف عن طریق الزواج ( الزواج التحالفی ) فى استمرار الزمرة ". 

ان تجربة امرأتين من الزمرة القازدغلية تفید على أية حال أن الزوجة الوروثة 
heritable wife"‏ " كانت ظاهرة معقّدة تحدد وفقا لقواعد صارمة توارث الزمرة أو بتعبیر 
آخر تعیین آخلاف الزعيم المتوقى c‏ ویدت إحدى الحظیات وهی الست شویکار وقد 
تداولتها أجيال الزعماء القازدغلية ( انتقلت لواحد منهم إثر واحد على التعاقب ) وربما 
يوضع هذا اللقب الفارسی "شویکار" الذی يشير إلى المرأة التی لها زوج e‏ وقد 
اشتراها آساسا الکخیا عثمان القازدغلی » ثم انتقلت إلى تابعه الأخير ووریثه الكخيا 
سلیمان بعد اغتیاله فى سنة ۱۷۳۱م » وعقب موت LASI‏ سلیمان بعد ذلك بثلاث 
ستوات لم تقع - على أية حال — الست شویکار مباشرة فى يد وريثه الفترض الكخيا 
عبد الرحمن مع ثروة سليمان » وإنما تزوجت LASI‏ إبراهيم"" - لم هذا التناقض ؟ 
فرغم أن عبد الرحمن ورث ثروة سليمان V]‏ أنه لم يدع قيادة الزمرة القازدغلية ؛ إذ 
أن هذا الشرف ( قيادة الزمرة القازدغلية ( ناله إبراهيم الذى ينتمى إلى نمط 
آخر ( فرع آخر ) من الحماة Patrons‏ والأتباع داخل الكتلة القازدغلية » وكان قد ورث 
ثروة هذا الفرع » يظهر إذن أن أرملة رأس الزمرة ( شويكار ) لم تكن تعامل تماما 
معاملة الثروة الموروثة وإنما كانت متاحة - فحسب - لزعيم الزمرة التالى » حقيقة إن 
عبد الرحمن عندما أصبح رأسا للزمرة القازدغلية عقب موت LASI‏ إيراهيم تزوج - 
أخيرا - الست شويكار ۰ وعلى هذا فإن ظاهرة "لزوجة الموروثة أو التى هی جزء من 
الیرا" تبدو من النظرة الأولى مقلّلة من شأن المرأة الا أنها من الناحية الفعلية 
متداخلة مع ظاهرة الم الرئيسة" أو الام زعيمة الأسرة Family matriarch”‏ " فالرجل 
الذی یدعی زعامة الزمرة یصبح زوج سيدة الزمرة الأولى . 

وما حدث لأمينة خاتون أم LASI‏ عبد الرحمن يفيد أنه حتی هذه القاعدة لم تكن 
تنطيق على كل الحالات » فعند موت alls‏ عبد الرحمن الكخيا حسن قى سنة ۱۷۱۱ 
تزوجت أمينة مملوك حسن وخلفه فى رياسة الزمرة - LASI‏ عثمان - وكان هذا جز 
من عملية شائعة يحدث بمقتضاها أن يرث التابع أرملة his patron die},‏ كما يرث 
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ثروته » ولابد أن اين آمينة - عبد الرحمن - كان فى مرحلة الشباب فى هذا الوقت . 
وکان من المکن تماما أن یقوم LASH‏ عثمان بدور الأب البدیل لعبد الرحمن أو على 
الأقل أن يكون الرجل صاحب التأثیر الأكبر عليه فى فترة شبابه » ورغم أن عثمان ورث 
ثروة راعية his patrons‏ إلا أنه أوصى بجزء من عقاراته لعيد الرحمن كما ادخر ثروة 
الكخيا حسن لعبد الرحمن » وأضاف - فى الوقت نفسه - من خلال مشروعاته 
التجارية « ولم يكن يعرف أن بعد موته فى سنة ۱۷۳۲ . سيقوم تابعه الكخيا سليمان 
بالاستيلاء على البالغ كلها وعلی أية حال فإن LESH‏ سليمان لم يتزوج أمينة خاتون 
التى ترملت مرتين » بل لقد قضت السنوات الثلاثة التالية بلا زوج Single‏ » وبطبيعة 
الحال كان ابنها عبد الرحمن - فى ذلك الوقت - قد يلغ مبلغ الرجال وأصبح لديها 
ابن راشد قد يعوّضها عن Gb ys‏ ( بقائها بلا زوج ) » وعلی النحى نفسه OH‏ ابن 
السيدة شنب - البيك محمد شنب - قد لعب الدور نفسه بالنسية oY‏ السيدة شنب 
التى ظلت بلا زواج بعد موت البيك إبراهيم آبی شنب e‏ وريما كان بقاژها بلا زوج 
يرجع لكونها بلغت مرحلة كبيرة من العمر فكان هذا أحد العوامل التى حالت 
بينها وبين الزواج ‏ » وعلى أية حال فالمؤرخ الدمرداشى يعرض دلیلا أعمق على 
أن الابن الذى بلغ مرحلة النضج يمكن أن يؤثر فى مصير أمه » وقد لاحظ هذا الحولی 
- الدمرداشى - أنه عند موت البيك الإيواظى يوسف الجزّار كان ابن البيك یوسف 
"خالی الاذار" فتلقّى مملوك البيك التزامه وأخذ زوجته وتولّى أمر منزله his house‏ © , 
فالابن الأكبر والاخ الكبير قد يكون للواحد متهم امتیاز gall)‏ القصور عليه ) 
تزويج الأم أو الأخت أو الإبقاء عليها دون زواج وباختصار فقبل اغتيال البيك 
إسماعيل بن إيواظ بفترة يسيرة رقى كخيا كتائب الجاويشية إلى بك » ومن الظاهر أن 
هذه الترقية كانت تمهیدا لزواجه من هانم التى كان الراغيون فيها كثيرين ( » ويعد 
ذلك بحوالی خمسة phe‏ عاما يذكر LU‏ الدمرداشى والجبرتى خبر زواج 
آم عبد الرحمن أمينة خاتون من الأغا سليمان الذى كان وقتها LAS‏ الجاويشية » فى 
الوقت الذى كانت فيه الست شويكار تنتقل من يدى LASI‏ سليمان إلى (gas‏ الكخيا 
إبراهيم ۲۳۷ e‏ ويمكن للمرء أن يستنتج الكثير مما فعله عبد الرحمن لتزويج أمه من 
الأغا سليمان الذى كان حليفا وثيقا لعبد الرحمن » وكان آداة لتأمين الميراث القازدغلی 
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له ( لعبد الرحمن ) c‏ وعلی أية حال فإن أمينة خاتون نفسها ريما قامت ببعض 
الترتیبات لاتمام هذا الزواج لصالح ابتها . 

ولا شك أن إعادة تزویج عبد الرحمن لأمه أتى فى لحظة حاسمة بالنسبة له 
(لعبد الرحمن ) : لقد حصل - آخیرا - على ميراثه بعد أن كان یعترضه طوال عدة 
سنوات تابعان من الأسرة » وقد ازداد هذا الیراث بشکل أساسی بسبپ مشروعات 
الکخیا عثمان التجارية » ورغم هذا قإنه حتی هذا الوقت لم يصبح زعیما للزمرة € بل 
كان فى الحقيقة محتاجا للحفاظ على ثروته وهویته السياسية من أن يهيمن علیها 
LASH‏ |براهیم c‏ ولهذه الأسباب - بلاشك - کون علاقة (صلة ) مع الأغا سلیمان الذی 
أخذ على عاتقه الاخول إلى خيمة LASI‏ سلیمان الحتضر لیتاکد من YÍ‏ یحاول آحد 
آخر الطالبة بثروته . فى هذا الثال - إذن - كانت أمينة خاتون أداة لزواج 
تحالقى ( تحالف قائم على الزواج ) ثبت أنه ذو فائدة اقتصادية وسياسية لابنها الذی 
مات آبوه » لقد كان زواجها منطویا على ثلاثة عناصر من روابط الزواج « فمن 
خلال نظام الزوجة الموروثة" ونظام الام الرئيسة matriarch‏ » وثقت التحالفات 
لصالح عبد الرحمن . 

وعلی Ui‏ حال لم يكن نظام "الزوجة الوروثة" أى التی "كانت تورث" دائما أداة » 
بل قد يأخذ دورا واضحا فى تشكيل المصائر السياسية لزمرتها « وأدى الزواج 
المتعاقب من النبلاء ( أمراء ) إلى اكتساب المرأة خبرة فى قن المؤامرات السياسية , 
ذلك الفن الدقيق c‏ فعلى سبیل المثال نجد أن هانم بنت إيواظ المهيبة أصبحت أثناء 
زواجها الثالث شخصية سياسية مؤثرة » فلم يكن ینظر لها - بشكل محدد - كضحية - 
لا حول لها ولا قوة - لقدر غامض » فعندما وجدت نقسها مع زوج جديد حملت طموحاتها 
على مجالات اهتمام زوجها السياسية c‏ وعندما وجد زوج هانم الثالث ( الأغا gll‏ ( 
فرصة لحكم Gal‏ المنصورة فى الدلتا ء ذكر الدمرداشى أنها قالت له لقد أصبحت 
صنجق بك وساخذ على عاتقى حمايتك من كل افتخار(۲۲) أى افتخار الفقارية خاصة 
البيك محمد قطامش الذى كان يميل إلى تدمير آخر القاسمية » وقد قام صالح - 
أخيرا - بالتواطؤ مع الوالى العثمانى بالاشتراك فى اغتيال الزعماء الفقارية فى سنة 
الام . ويمكن للمرء أن يكون متاکدا من أن cual pile‏ دور الليدى مكيث Macbeth‏ 
فى هذه المؤامرة . 


223 


وهناك أمثلة أكثر جدارة بالاتتباه Yall‏ عن القعل الستقل Ue SU‏ » ونعنی بذلك 
محظية الباشا على الذى حکم مصر من سنة ۱۷۰۷ إلى ۱۷۰۷ . ومرة آخری من 
سنة ۱۷۱۷ إلى ۱۷۲۰ . فنحن نذکر أن محظیته هذه انضمت إلى pile‏ بنت إيواظ 
والسيدة شنب فى محاولتهما الباکرة لاحباط خطط الفقارية وحلفائهم » وعندما تم 
إعدام الباشا على بناء على آمر سلطانی فى سنة ۱۷۲۰ اختارت جاریته ( محظیته ) 
أن تبقی فى القاهرة ضد رغبة ابنها فى العودة بها إلى استانبول «C‏ وقد رفضت 
بالفعل أن تکون Lelie‏ موروثا ( زوچة مورثة heritable‏ ) ولا ندری ما إذا كانت قد 
تزوجت أم لا و لا من أين كانت تتلقی الدعم عقب مغادرة سید الأسرة » ویشیر لها 
الدمرداشى دائما ببساطة "محظية الباشا على" مما یجعل الرء يظن آنها لم تتزوج › 
ونحن نعلم أن الباشا على دعم البيك إسماعيل بن إيواظ » وریما كان هذا — فى الواقع - 
سیب إعدامه » ولذا تعاطفت محظيته مع بقايا القاسمية c‏ وفيما عدا ذلك لا نعرف 
إلا القليل عن المكانة التى سعت لشغلها . فلم يظهر آنها زيطت نفسها بزمرة أخرى 
وربما تكون السيّدة شنب قد آوتها Y]‏ أن عزلتها الظاهرة وافتقادها لحماية رجل لم 
يؤثرا إلا قليلا فى منعها عن ممارسة النشاط السياسى . 

وريما كانت محظية الباشا على استثناء من قاعدة المحظية أو الزوجة التى تورث . 
فحقيقة أن قابليتها للتوريث كانت تطلب ترحيلها » ريما أسهمت فى قدرتها على أن تبقى 
مستقلة » وعلى أية حال فيبدى أنه من المعتاد أن تكون القابلية للتوريث ( المقصود قايلية 
المرأة التوريث ) كانت مصاحبة لنشاط سياسى AST‏ منها حائلة أى مانعة له » وحتى 
آخر الأرامل المهمة فى مصر قبل القرن التاسع عشر - ونعنى بها الست - نفيسة 
حازت نفوذها السياسى بسبب أنها كانت مورثة » لقد ترمّت تباعا مثلها فى ذلك dia‏ 
pila‏ بنت إيواظ » وكانت - مثلها - تتزوج بعد كل ترمل « وكان زوجها الأول هى البيك 
الشهير بلوط قابان على ( على بيك الكبير ) وعند اغتياله فى سنة ۱۷۷۳ تزوجت البيك 
مراد مملوك مملوك البيك على - محمد أبو الذهب «OY‏ وكانت مثل زوجة البيك مراد الذين 
فروا للصعيد فى بداية الحملة الفرنسية » وهناك عدد من الوقائع ذكرها الجبرتی تفيد 
أن الفرنسيين اعترفوا بها كممظة لراد فى القاهرة » وعندما صادر الفرنسیون منزل 
شيخ الأزهر البارز القدير الذى اعترض بعنف على الاحتلال الفرنسی » اشتكى من 
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مخبئه للست نفيسة التی تقلت شکواه للبيك مراد فى الصعید cU‏ ویعد عقد اتفاق 
سلام مع مراد doing‏ امارة الصعید دفع الفرتسیون للست نفیسه معاشا شهریا 
مقداره ۱۰۰,۰۰۰ بارا ( عملة فضية مصرية ) وتمت زيادة هذا المبلغ إلى ۱۶۰,۰۰۰ 
بعد موت مراد فى سنة 2۱۸۰۱ » بل إنه بعد موت مراد انتقلت الست نفيسة إلى آحد 
مماليكه وأذعن الفرنسیون لهذا الطقس الذى كان محترما فى ذلك الوقت ail CY‏ 
ظلت السيدة نقيسة كما تؤكد هذه النهاية فقد كان ادعاء زعامة زمرة مراد دون الزواج 
من أرملته ذات المكانة أمر لا يمكن التفكير فيه , لقد كانت الست نفيسة عنصرا 
ضروريا لسلطة النبيل القائد . 

وبشكل عام فإن قيمة الزوجة المورثة ( بتشديد الراء وفتحها ) مثلها مثل المتاع 
ذى القيمة للأسرة المترفة تزداد قيمتها بمرور الوقت : فالتزوج من أشخاص بارزين 
سياسيا يزيد من فطنتها السياسية c‏ وهذه الفطنة - من Lali‏ أخرى - تجعلها us‏ 
ثمينا بالنسبة لأتباع زوجها المتوفى » وهذا يعنى أن زوجة الأمير كانت بمعتى من 
العاتی ذات دور سياسى » فرغم أنها من بعض النواحى SA‏ أو شىء الا أن 
هذا لم يكن یعتی أنها سلبية أو لا صوت لها » فدور المرأة المورثة "بتشديد الراء وفتحها " 
المرأة الرئيسة أو الزعيمة gi matriarch‏ السيدة الأولى لم يكونا بالضرورة متناقضين c‏ 
فكثير من النسوة وجدن آنفسهن يقمن بالدورين معا . 
خانمة 

لقد كانت تخبة النساء فى مصر من خلال مواقعهن کزوجات أو محظیات أو - فى 
بعض الحالات - أخوات أو بنات » قادرات على الاسهام بشكل فعال فى استمرار 
الزمرة التی تشبه کثیرا شراء الماليك أو تجنید الرتزقة » حقيقة لقد كانت الزمرة هى 
الیدان الذی لا مفر منه لنشاط نخبة النساء - تماما كما هى بالنسبة للرجال « بل إن 
هناك من الأدلة ما يشير إلى أنها AST‏ آهمية لعملیات المرأة ؛ لأن المرأة ليست کالرجل 
3 لا یتاح لها مفادرة البيت لفترات ممتدة » ومع هذا فلم تكن النساء حبیسات بیوتهن 
بل كن يتمتعن بقدر من حرية الحركة داخل أحياء النخبة فى القاهرة « وکان من 
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الشائع أن تتزاور النسوة فى النازل » ققد كانت السيدة شنب ومحظية الباشا على 
تزوران هانم بنت إيواظ » وکن یحبکن الناورات السياسية خلال هذه الزیارات » وعلی 
أية حال ففی آوقات الازمات كان الرجال عرضه للهروب من متازلهم Laiu‏ تبقی 
الزوجات والحظیات , لذا فقد كن بهذا العنی مرسی الزمرة ورکیرتها » وکانت ست 
البیت والهيمنة على مقر الاقامة ( العروف باسم الحریم ) مرکا لاستقرار تسبی 
داخل الزمرة » وبشكل أكثر عمومية كان الحریم ( مقر الحریم فى الدار ) یمثل 
استقرارا نسبیا وسط مچتمع مضطرب ومتغیر c‏ فهنا — أى فى الحریم - قد يتردد 
الغتصب القوی فى الدخول إليه على الأقل » وهنا قد يخبئ عدوه القهور ثروته على أمل 
أن یمود فى ell‏ أفضل » وهنا قد يختبئ بالفعل لیهرب من نقمة عدوه « وعلی هذا 
فنسوة الزمرة لم يكن مجرد كماليات ( اكسسوار ) لسلطة الزمرة ومكانتها ودوامها . 
وإنما كن عناصو حيوية لتحقيق كل هذا . 

لقد تنامت وظيفة النساء بشكل أكثر وضوحًا كلما ضعفت السلطة المركزية فى 
مصر خلال القرن الثامن عشر » وكما أصبحت الفرقتين الفقارية والقاسمية بمثابة زى 
عتيق ( مودة انتهى أوانها ) GLa‏ نسوة الزُمر التى كانت ضمن هاتين الفرقتين 
( القاسمية والفقارية ) حافظن على شىء من مظاهر الولاءات التقليدية » وکن فى 
الوقت نفسه يحرسن ثروة الزمرة آثناء التغير الدائم للتحالفات » وقد أتاح رجحان US‏ 
الزمرة القازدغلية فى النصف الثانى من القرن الثامن عشر بعض الأمل فى الاستقرار 
» رغم أن القازدغلية راحوا يتنافسون فيما بينهم للوصول للزعامة ‏ وهم يؤكدون 
استقلالهم النسبى عن الحكومة المركزية ( فى إستانيول ) » وكما تحصل آمراء أفراد 
على المزيد من الثروة والمزيد من السلطة أخذت زوجاتهم وضع رئيسات النساء إلى 
جوار زعماء الرجال ( أزواجهن ) c‏ وعندما كان الزوج يواجه تحديا سواء من داخل 
الزمرة أى من خارجها كانت الزوجة تتحمل مسئولية المحافظة على الثروة وتماسك 
الزمرة » وقد حدث هذا فى كثير من الزمر . 

وفى مجتمع كانت السلطة السياسية فيه متمركزة فى زمر فقد كان الزواج أحد 
الأشكال الطبيعية للتحالف أو الاندماج » فالزوجة فى النخبة لم تكن أم ورثة زوجها 
وأخلافه فحسب وإنما كانت أيضا حليفته وشريكته ووكيلته خاصة أيام الأزمات » وعلى 
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هذا فبینما كانت الزوجة شريكة زوجها فى مکانته السياسية والاقتصادية فإنها كانت 
تستطیم أيضا أن تساهم فیها » وغالبا ما كانت مساهمتها جوهرية » حقيقة إن الحنكة 
فى زيجة أو آکثر تودی إلى خبرة سياسية كبيرة e‏ بل - تمطیا - تؤدى آیضا إلى 
ثروة كبيرة للزوج الجدید » لقد كان الزواج يتم التخطیط له مع توقع أن تستطیع الزوجة 
أن تحقق بعض النافع السپاسية » لقد كان زواج المرأة ساسا تبنی عليه نشاطها 
السیاسی , وباختصار فلم يكن التفویض السیاسی للنساء مسالة غير متوقعة فى زواج 
التخبة وإنما كان Gala‏ آساسیا لهذا الزواج » ومن هنا - إذن - فان نسوة مثل آمينة 
خاتون والست شویکار والست نفيسة OS‏ نوات أهمية لازدهار الزمرة القازدغلية 
کنظرائهن الرجال رغم أن الآخرين آکثر شهرة . 
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الفصل السایع 


المتلکات والشارکة الکجارية 


لا یستلزم تکوین الزمرة مجرد تجمیع الأتباع » وعقد التحالفات بالزواج وغیر ذلك 
من وسائل تکوین الروابط » وإنما یکون ذلك أيضًا بتجمیم الثروة الكافية لوازرة 
الأتباع والزوجات والابناء ولتکون - أى هذه الثروة - میرائّا يرثونه » ومن هنا كان 
الافتمام الأساسى للأمير الداهية هو تأمین مصدر دائم للاخل » وقد يتمثل هذا 
المصدر الدائم من حقوق جمع الضرائب قى كل من الدن والريف » و من إيجارات 
المتلکات أو من الاستثمار فى التجارة » وكانت الثروة الرمزية للزمرة Whee‏ فى 
الساجد والأسيلة التى فوض زعيم الزمرة بإقامتها , أو المقر أو القصر الذى تجتمع 
فيه الزمرة لتقرير خططها ومشروعاتها لتوسيع مجالات اهتماماتها ونفوذها » هذا القر 
أى القصر هو الأكثر أهمية من SUL‏ الأخرى » إن Jia‏ هذه الإنشاءات تعلن عن وجود 
الزمرة وتُسهم فى إعطاء أعضائها روح التماسك » كما تعطیهم هوية خاصة . 


المنژل house‏ ) البیت ( : 


ريما كان النزل house‏ ( البیت ( الذى كانت تستخدمه الزمرة (be‏ هو آکش 
العناصر Gay‏ وأهمية ۰ حقيقة asl‏ كان شراء أو بناء القر الفخیم یعکس مدی ثروة 
زعیم الزمرة ومکانته ومدی استقلاله c‏ وکان زعماء الزمر ذوى الوضعیات الأقل نسبيًا - 
مثل ضباط الأوجاقات الأدنی رتبة یمیلون إلى استخدام تکناتهم فى قلعة القاهرة 
کمقار ازمرهم بیتما کانوا ربما یحتفظون بمنازل أكثر تواضفا لإقامة أسرهم فى 
الأحياء الجاورة » وکان الضابط الانکشاری لا يحصل - بشکل نمطی أو تقلیدی - 
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على مقر آساسی VI‏ بعد حصوله على رتبة جاویش ‏ آما ضابط كتائب العزبان فلا 
یحصل على مثل هذا القر ال بعد حصوله على رتبة شوربجی » وفی هذه الأثناء كان 
التبيل غير النتمی للأوجاقات ( الفرق العسكرية ) يُرقى تلقائيًا إلى البكوية قبل أن 
يحصل على مثل هذا المنزل house‏ ( البيت ) C)‏ » وعلى هذا فيمكن للمرء أن يستنتج أن 
راتب الضابط الأدنى رتبة بالإضافة إلى المبالغ الأخرى التى كان يتحصل Yale‏ لم تكن 
تكفى لشراء بیت أو بتائه ؛ غاليًا أصبح البيت house‏ مرتبطًا برتبة بعینها يمكن aad‏ 
الأتباع أن يطالب بها إذا مات رئيس الزمرة » فعند موت الزعيم يطالب التابع بالبیت 
والرتبة معا . وكان هذا الإجراء جزمًا من عملية تولّى أحد الأتباع للزعامة بعد موت راعيه . 
ومن الناحية النمطية كان البيت الذى 3255 مقرًا للزمرة واسعا يضم أجنحة رحبة 
ازعیم الزمرة وحاشيته ومساعديه « وكانت قاعة الاستقبال Fs‏ أساسيًا منه » فقيها 
كان زعيم الزمرة یستقبل ضيوفه ويتناقش مع حلفائه » ومع أعضاء الادارة العثمانية e‏ 
وكانت صالات الاستقبال فى منازل أكثر نبلاء مصر نفودًا GA‏ الواحدة منها شكل 
قاعات الاجتماعات الموسيمة ؛ إذ كان البيت مفتوحًا لكل الناس » لذا فقد كان يُعرف 
بالبيت المفتوح وهى مؤسّسة لم تعرفها مصر قبل الفتح العثمانى بهذا المعنى «O5‏ 
وكانت الاجتماعات التى تعقد فى هذه البيوت " المفتوحة " تضارع " ديوان " الوالى 
العثمانى فى القلعة » وبحلول نهاية القرن الثامن عشر بدأت هذه البيوت المفتوحة تحل 
محل " ديوان الوالى " كمحور أى مركز للسلطة السياسية , وعلى هذا فإن بيت ( منزل ) 
شيخ gay - all‏ البيك الذى تم الاعتراف به بحلول منتصف القرن الثامن عشر زعيم 
نبلاء ( أمراء ) القاهرة — Ja‏ محل القلعة كمركز للنشاط السياسى فى القاهرة «CO‏ 
وقد شاركت زوجات شيخ البلد ومحظياته وبناته فى هذه التركيبة السياسية c‏ بل أنّ 
هذا ينطبق على بيت ( dite‏ ) كل زعيم بارز » ورغم GF‏ النسوة ومن معهن من خادمات 
ووصيفات كن يقمن فى جتاح الحريم » فإن هذا لم يمتع من أن يكون هذا الجناح هو 
فى حد ذاته قاعدة السلطة a base of power‏ « والحقيقة أنه كان (Sas‏ اعتباره زمرة 
نسائية موازية ( لزمرة الرجال ) « وكانت زوجة - sh‏ زوجات - الزعيم على رأس هذه 
الزمرة ( النسائية ) « وكانت جزء متممًا لسلطة الزمرة ككل « وعلى هذا فالجبرتى 
يشير إلى الأعضاء من النسوة فى زمرة البيك مراد باسم أتباع الست نفيسة الجليلة 
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( الزوجة الاولی لبلوط قابان على بك » والتی تزوجها بعد ذلك البيك مراد ) (oO‏ 
وبحلول منتصف القرن الثامن عشر أضحى واضحا أنه لم يعد من الشائع أن تقیم 
نسوة الزّمر الثرية فى منزل منفصل e‏ ویلاحظ الدمرداشی أن عبد الله أقندى الذى 
شغل منصب الروزنامجى ( الأمين على سجلات الخزانة ) كان لديه منزل للحريم تقيم 
فيه نسوة زمرته ‏ » وكانت فكرة منزل الحريم عند القازدغلية المتأخرين Gas‏ قد 
تطورت ليُصيح هتاك مقر منفصل لكل مجموعة من نساء الزمرة نوات الوضع 
القيادى « ويذكر الجبرتی أن ابنة LASI‏ إبراهيم القازدغلی Leste‏ تزوجت BY‏ أحمد T‏ 
البارودی انتقل الزوجان إلى منزل LASI‏ إبراهيم الشهير خارج باب سعادة وياب 
الخرج غرب باب زويلة O‏ » وفى وقت لاحق روى GI‏ هذا المؤرخ آخبار زيارة قام بها 
مع الشاعر إسماعيل الخشاب لبيت أم البيك مرزوق زوجة البيك إبراهيم الكبير فى حى 
عابدين جنوب الأزيكية ‏ » وكان ابن إبراهيم ( البيك مرزوق ) قد نشأ نشأة تشبه 
كثيرًا نشأة أيناء السلاطين العثمانيين وقضى فترة فى العقد العتيق ( ساراى عتيق ( 
الذى يقع على مسافة غير بعيدة من قصر طوبقابی السلطانی ٩‏ . 

والأدلة تشير إلى أهمية موقم هذا النزل ورحابته وما به من وسائل الراحة 
والرفاهية » وكان منزل جد القازدغلية الأغا حسن بلفية يقع خارج باب زويله مباشرة 
وهو البوابة الجنوبية للقاهرة الفاطمية الأصلية © , وكان هذا هو الموقع الذى يقيم فيه 
كثير من الحرفيّين يمن فى ذلك الجنود العثماتيون الذين اكتسبوا طابعًا محليًا ( الذين 
توطنوا e) ( Localized‏ وامتلکوا محلات » وحيث كانت تظهر احتجاجات حضرية 
urban‏ بشكل متتابع » وأخذ كثير من الجنود العثمانيين ممن كانوا من أصحاب الحرف 
منازل ومحلات - Casi‏ - فى المناطق القريبة من الجامع الأزهر وخان الخليلى ( سوق 
القاهرة الرئيسى ) OD‏ لكن إلى الأبعد شمالاً كانت هناك عدة وكالات كبيرة ( الوكالة 
تضم مخازن للبضائع ) منها وكالات للبن وأخرى للكتان كانت قد أسسها فى أواخر 
القرن السابع عشر الأغا عباس ( كبير الخصيان السود ۷( وبالاضافة لهذا فإن 
الوالى ( ليس المقصود الياشا العتمانی وإنما السوياشى التركى Subasi‏ أى رئيس 
بوليس القاهرة ( الذی كان يتم اختياره من بين الضباط الإنكشارية — كان هذا 
السوباشی قد تمركز مع رجاله خارج باب زويله OY)‏ , وعلى هذا فقد كانت البقعة 
ذات موقع جيد لمن يريد المشاركة فى أكثر قطاعات القاهرة نشاطًا من الناحية التجارية , 
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ولن يريد قيادة آعمال الأمن ( البولیس ) e‏ ولم يكن من العتاد أن يقيم ضباط 
الأوجاقات فى هذه الضواحی فى القرن السابم عشر » عندما كان الأغا حسن یشغل 
منزله » وكان نبلاء العصر من نوی النفوذ وكذلك الخصیان السود النفیون من القصور 
بترکزون فى بركة الفیل جتوب القاهرة CP‏ ولا شك أن الأغا حسن قد رأی میزات 
تجارية وسياسية فى هذه البقعة فأقام منزله يها . 

وخلال القرن الثامن عشر تحرکت صنرة ( بؤرة ) إقامة النخبة شيئًا فشينًا 
ویاضطراد ناحية الفرب ‏ وحذا القازدغلية giall‏ نفسه بنقل متازلهم » فالکخیا عشان 
القازدغلی كان — فيما يبدو - آول زعیم قازدغلی يبنى منزلاً على شاطی بركة الأزبكية ء 
قکان ذلك سنّة أخذ بها معظم أخلافه » والحقيقة أن الأزيكية بحلول النصف الثانی من 
القرن الثامن عشر کانت قد آصبحت - علی نحو ما - بحيرة قازدغلية ؛ 31 lana GUS‏ 
بها نبلاء ( آمراء ) القازدغلية وحلفاژهم O°)‏ » وربما كان آشهر مجمع سکنی فى 
الازيكية هو القصر القسيح للبيك محمد الألفى » مملوك البيك مراد ( مراد يك ) الذى 
كان شخصية فعالة فى نهاية القرن الثامن عشر » وقد آصبح القصر كما هو معروف 
مقر بونابرت خلال الاحتلال uaa ill‏ لصر O9‏ , 

والاستثناء الجدیر باللاحظة هو أن منزل LASI‏ سلیمان الشوهادار الذی خلف 
الكخيا عثمان » ولم یعمر - أى سلیمان هذا - طويلاً » قد أقام فى حى الیهود القدیم 
فى قلب القاهرة إلى الشمال الفربی من باب CO‏ لکن کون GI‏ سلیمان 
قضی معظم عمره کوکیل تجاری لراعیه LASH‏ عثمان فان هذا يعطى لوقع منزله 
معنی c‏ وریما كان معظم زعماء الزمر يمركزون وکلاء تجاريين لهم فى مراكز 
( مناطق ) على النحو الآنف ذكره حيث يزدهر النشاط التجارى دون أن يقيموا هم 
آنفسهم فى هذه المراكز ( المتار ) » وحقيقة كونهم يؤسسون متازلهم فى أماكن بعيدة 
نسبيًا عن هذه الأحياء لا يعنى عدم انخراطهم فى النشاط التجارى » وإنما - كما 
تشير كل الاحتمالات - رغبة منهم فى البعد عن التجار والحرفيين الذين DAS‏ ما 
يقومون بحركات عصيان c‏ ويذلك يضمنون لأنفسهم الأمن ببعدهم هذا OD‏ فجموع 
العصاة الراغبين فى المسير من باب زويلة إلى منزل الأمير فى الأزيكية لتقديم 
مطاليهم لابد أن تكون جموعا متورطة ففى الوقت الذى تصل فيه إلى منزل الأمير 
es‏ حناهها کد 097( 
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وقلما كان الأمير بقیم منشأة دينية ( مسجدا مثلاً ) فى النطقة الحيطة يمقر 
إقامته الشخصی » ورغم أن AS‏ من متازل ( بیوت ) التبلاء كانت فخيمة متسعة e‏ 
ومفتوحة - بدرجات مختلفة — للعامة فقد كانت هناك أحياء مقصورة فى الأساس 
على الأمراء وأتباعهم وآولادهم وزوجاتهم ومحظیاتهم وخدمهم c‏ والاستثناء من هذه 
القاعدة كان المجمع السکنی الكخيا عشمان القازدغلی فى الازيكية ؛ إذ كان يضم 
بالاضافة إلى مقر LASH‏ عثمان مسجدا وسبیل ماء وحمامًا وساقية وکان يضم أيضا 
محلات تجارية C)‏ وکان الكخيا عثمان أول زعیم قازدغلی يؤسس زمرة پحسب لها 
حساب إذ لم تعد زمرته مچرد زمرة فى ظل الجدك the Gedik‏ آو الزمرة البلفية « 
بالاضافة إلى أنه كان آول قازدغلی يقيم فى الأزبكية » لذا فربما كان مجمعه الخیری 
والتعلیمی قد وف لخدمة الزمرة القازدغلية ليكون لها حضور رائد فى الأزيكية فى 
الوقت نفسه تکسبه تأبیدا ودعما بين المقيمين فى الأحياء المجاورة التى تستقيد من 
الخدمات التى يقدمها هذا المجمع الخيرى » كما كان هذا المسجد والمدرسة الملحقة به 
يسهمان فى تقديم التعليم الدينى لأتباع عثمان خاصة بالنسبة للماليك المجلويين من 
يلاد الكقر OY)‏ 

وبينما كان النزل - بلا جدال - هو المقر السياسئ فقد كان من الممكن أن يكون 
Gree Cad‏ عسكريًا ؛ إذ كان Ósa‏ واضحا لأعداء زعيم الزمرة بمن فى ذلك الباشا 
العثمانى » فقد كان المنزل يمثابة رمز رئيسى لسلطة الزمرة وقوتها « ففى أثناء سلسلة 
الاضطرابات الطويلة التى أعقبت الحرب الأهلية فى سنة ١١7١م‏ . راحت الزمرتان 
المتنافستان ( الفقارية والقاسمية ) تناضل كل منهما للسيطرة على متازل نبلاء الفرقة 
الأخرى تمامًا كما تناضل الجيوش فى المعركة للسيطرة على التلال الاستراتيجية e‏ 
ويصف الدمرداشى كيف أن حلفاء الزعيم الفقارى البيك أيوب عملوا على اجتياح 
الوالى ( الباشا العثمانى ) وحلفائه القاسميين باستخدام نفق أرضى يريط منزل أيوب 
بمنزل حليقه EYI‏ عمر يلفية 9 » وعلى gall‏ نفسه كان من الممكن تحويل المنزل إلى 
حصن بوضع مدفع فوق السطح ومرتكزات للبنادق فى الشيابيك c‏ وإذا هزم رأس 
الزمرة أصبح بيته غنيمة لأعدائه c‏ وكان shal‏ نمطيًا أن يقوم النتصرون بسلب منزل 
المهزوم أو هدمه gh‏ إحراقه e CO‏ وللسبب نفسه كان الأمير الذى تسخط عليه الحكومة 
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العثمانية المركزية یتوقع أن تقوم قوات الوالی بتدمیر بيته » وفى ذروة هذه الاضطرابات 
الآنف ذکرها نفذت قوات الباشا العشمانی Gal‏ بإعدام الزعیم الفقاری البيك قایطاس , 
ویعدها أغلقوا منزله وقطعوا بالفؤوس شجرة توت عتيقة لها من العمر خمسمئة عام فى 
حديقة النزل » كان الزعیم الفقاری یعقد تحتها اجتماعات دیوانه OD‏ 

وبالاضافة لکون المجمع السکنی مركرًا لنفوذ الزمرة وسلطاتها فقد كان يضم 
آیضا Gila‏ كبيرًا من الثروة الادية ممثلة فى الأثاث والسجاجید والاطباق والجواهر 
بالاضاقة للخیول والواشی c‏ ووصف الدمرداشی لحتویات Jis‏ البيك اسماعیل 
بن إيواظ الذى تعرض للاغتیال يظهر لنا أنه كان يضم " أقمشة هندية وعنبر ولؤلق 
وأطباق صينى Godly‏ من البورسلين ونقود ومؤن وأطقم للخيل ودروع * )9( . els‏ يكن 
رأس الزمرة غبیا لدرجة أنه يحفظ كل ثروته فى مجمعه السكنى ؛ إذ كان التبلاء 
وغيرهم من ذوى الحيثية - كعلماء الدين Bale — Wie‏ ما يكون الواحد منهم منزل 
صغير فى الأحياء الأفقر كالمسينية - خارج باب الفتوح - يخبئ فيه قدراً من 
ثروته «CU‏ وكان من الممكن استخدام جناح الحريم فى التزل للفرض نفسه , 
فالجماعة التى نهبت النزل الذى كان يعيش فيه عبد الله أفندى الروزنامجى تركت 
cs‏ الحريم دون أن تمسه وزعمت Gil‏ قد نهبت المنزل تمامًا ‏ » رغم آنهم كانوا 
على وعى يما هو موجود قى هذا الجناح » وفى وقت Gad‏ نجد فى حوليات 
الدمرداشى أن LAS‏ حسن الرزاز ) حامى LASI‏ رضوان الجلفی ) يصرح أنه 
يحفظ أمواله فى جناح حريمه ولا يثق فى غير ذلك » فما دامت الشريعة الإسلامية 
تقر أن الممتلكات التى تخص زوجة الزعيم تبقى فى ملكيتها فقد كان وجود الثروة مع 
النساء أكثر أمانًا « بالإضافة إلى أن النساء أقل عرضة للهجوم من الرجال كما بينت 
فى قصل سايق » لكل هذا كان للنساء دور هام فى المحافظة على ثروة الزمرة . 


الالتزام : 


رغم أن المنزل كان جزءًا من الثروة ( الممتلكات ) التى تقوم عليها الزمرة 
بالإضافة لكونه Gay‏ لسلطانها ونفوذها الا أنه لم يكن فى حد ذاته مصدرً للدخل « لذا 
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فقد عمدت الزمر لتأمين دخولها ( جمع دخل ) من السيطرة على مصادر الاخل 
الأساسية ومن النشاط التجاری » فکلما تکاثرت الالتزامات خلال القرن السابع عشر 
آصبحت استثمارات مريحة للزمر , قالالتزامات لم تكن تشمل فقط الضرائب الفروضة 
على القری والناطق الريفية فقط » وإنما كانت تشمل أيضًا الرسوم الفروضة على 
العملیات التجارية فى الحضر مثل : الجمارك ورسوم العبور ( الکوس ( وخلال القرن 
السابع عشر راح ضباط الاوجاقات یفضلون الالتزامات الحضرية ( بفتح الحاء 
والضاد ( بينما فضل البکوات الالتزامات الزراعية بالاضافة لحکم الجهات والنواحی 
( الولایات الداخلية ) » وعلی أية حال فبحلول القرن الثامن عشر انضم الضباط إلى 
فئة الملتزمين , وهو تطور آدی بهم إلى التطلع إلى مزارع الریف فى الولایات الفرعية 
وأدى هذا أخيرًا إلى تفلفلهم فى البكلرية ( مؤسسة البكوية ) ۳۷ . 

وکانت أكثر الالتزامات الزراعية Gis‏ هی التزامات القری النتجة للحبوب الرتبطة 
بالأوقاف العثمانية على الدینتین القدستین ؛ مكة والدينة ( آوقاف الحرمين ) إذ كان 
يمكن للملتزم أن یجمم الفائض Surplus revenue‏ لنفسه , ذلك الفائض المتمتل فى 
المتبقّى بعد وفاء القرية بالقدر العلوم الخصص لها لارساله لمكة والدينة « وتشیر کل 
الظواهر إلى أن التبلاء حاولوا تباعا الحصول على مجموعة من قری الوقف فى إقليم 
dias‏ مما يتيح ممارسة سلطة UGE‏ على الاقلیم «C7‏ ومثال زمرة البلفية يعيد أن مثل 
هذه الالتزامات كانت بمثابة ملك يورث » وكان يمكن أن تكون Cabal‏ للثروة الأساسية 
للزمرة » وكان LEYI‏ حسن بلفية مؤسس الزمرة ملتزمًا لفترة طويلة لبلفية وهی قرية 
موقوفة فى ولاية البهنسا بصعيد مصر » ولا ندری ما إذا كان الأغا حسن نفسه قد 
عمل على إضافة التزامات أخرى إلى جانب التزام بلفية فى الإقليم نفسه أم لا » فإن 
كان فعل Yul‏ ذلك على وعى بالأمور المالية » لكن المؤكد أن مملوكه ونعنى به البيك 
مصطفى بلفية قد تسلم التزام بلفية عند موت حسن فى سنة ۱۷۰۶ . ومد سلطان 
الزمرة البلفية فى الإقليم c‏ وصدر مرسوم عثمانی ( فرمان ) فى سنة ۳٣۷٠م‏ . يخوله 
حق الإدارة الذاتية Serbestlyer‏ على مجموعة من قرى الوقف فى البهنسا C)‏ » هذا 
المخزون فى صعيد مصر لم يقدم للزمرة البلفية مصدرا Gal‏ للدخل فحسب وإنما قدم 
لها أيضا معقلاً فى الإقاليم كان يمكن لأقرادها أن يلجأوا al]‏ وقت الأزمات » فعندما 
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غزا بونابرت مصر فى سنة ۱۷۹۸م . فر القازدغلية آخلاف البلفية إلى هناك » وحاول ` 
البيك مراد الانتظار - حتی يحين الوقت المناسب - فى قرية الفشن التی كانت جزءًا 
من مناطق نقوذ البلفية OY‏ 

لقد كان نبلاء الزمرة » بل وکل آفرادها حقيقة یدعون - بالاسم - لتولی 
الالتزامات التی هی أساس ثرواتهم ء بل هى الصدر الاکید لدخل الزمرة » ویالاضافة 
إلى الزمرة البلفية تقدم GI‏ الحولیات أمثلة آخری من الزمرة الجلفية التی یظهر آنها 
اتخذت اسمها نسبة لقرية سنجلف Sinjalf‏ فى النوفية « والبيك عبد الرحمن دلجة Dalja‏ 
ملتزم قرية دلجة فى الأشمونين C‏ , وکان حکام ولاية جرجا المتميزة فى صعید مصر 
يحمل الواحد منهم عادة لقب جرجا c‏ وریما كان أشهر هؤلاء هو chill‏ محمد جرجا 
الذى تمرد ضد الوالی العشمانی فى سنة 569١م‏ 09 . 


الأنشطة التجارية 


حتی الزمر التی تحصل على ثروتها الأساسية نتيجة تولیها الالتزامات كانت 
تستشر آموالها على نطاق واسع فى الأنشطة التجارية بالاضافة لتولیها الالتزامات 
أو کعمل مرتبط بها ( أى مرتبط بهذه الالتزامات ) ء وغالبًا ما كانت أرياح العملیات 
التجارية تسمح ازعیم الزمرة أن يبدأ فى تولّی الالتزامات وأن یبدا فى إقامة منزل 
مثرف وشراء المماليك e‏ واستئجار المرتزقة ‏ والحراس الشخصيين ( البودى جارد ) 
والخدم « وفى بواكير القرن الثامن عشر كان عدد من الزمر التى أخذت الصدارة c‏ 
كان مؤسسوها قد انخرطوا فى نوع بعينه من التجارة ‏ ثم استخدموا الثروة التى 
جمعوها فى عقد تحالفات استراتيجية ليصعدوا سلّم النفوذ » وغالبًا ما يظل الاسم 
الدال على الهتة باقیا كشاهد على أصل الزمرة » قمؤسس الزمرة الصابونچية 
Sabonci‏ التى سادت قرقة ( أوجاق ) العزيان فى العقدين الأول والشانی من القرن 
الثامن عشر ( ۱۷۱۰ - 2۱۷۱۹ ) ۰( ۱۷۲۰ - ۱۷۲۹م ) لابد أنه - فى وقت من 
الأوقات - كان صانع صابون » بیتما كانت عشيرة الماناف Manav‏ التى ظهرت بين 
الحين والحين ( بشكل متقطع ) فى سجلات الرواتب وفى الحوليات أثناء الفترة 
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تفسها قد عمل آفرادها فى وقت من الاوقاف كفكهانية ( فالكلمة ماناف فى التركية 
تعنى الفكهانى أو الفاكهى ) » وزمرة Stal‏ تعد زمرة AST‏ توثيقًا فقد سمیت بزمرة 
الفلاح نسبة للحاج صالح CM‏ الذى كان فلاحا مصريا Cady‏ جمع ثروة وکون نفوذا 
بعد التحاقه يزمرة LASH‏ على الجلفى c‏ وقد ضمن أخلافه استمرار ثرواتهم ونفوذهم 
' بربط أنفسهم بالقازدغلية 29 . 
وكان للتجارة أو الحرفة الضرورية لتأسيس الزمرة وضمان مورد رزق لأفرادها — 
أثر لا فكاك منه فى تكوين الزمرة وصياغة سلوك آفرادها ء فالجتدون الجدد فى الزمرة 
لابد من تدريبهم على هذه الحرفة أو على هذا النوع من التجارة » أو أن يتم اختيارهم 
منذ البداية وفقًا لقدرتهم على ممارستها ‏ فالکخیا إبراهيم القازدغلى اختار آتباعا 
يمكنهم مساعدته فى ضبط طريق الحج وقى جمع الأموال المطلوية من قرى الالتزام 
النتجة للحبوب فى صعيد مصر » وهذا يضمن سيطرته على تجارة الين كما أنه 
يساعده على التغلغل فى البكلرية ( مؤسسة البكوية ) ۳۷ . وعلى النحى نفسه فان 
أعضاء الزمرة الشرايبية Sharaybi‏ انضموا إلى مضاريات تجارة call‏ والبهار عبر 
البحار » وللسپب نفسه là‏ التافسات التجارية كان یمکنها أن تقسم الزمرة الواحدة 
أو تثیر العداوة بين زمرة وآخری , لقد كانت الرغبة فى السيطرة النفردة على جمارك 
الميناء وعوائد البن قد أسهمت فى اتخاذ LASI‏ عثمان القازدغلی قراره بابعاد زمرتی 
الجدك والشریفی Serifian‏ عن کتائب الانكشارية OY)‏ , وعقب موت LASSI‏ عثمان 
آدی اغتصاب الكخيا سلیمان لعقاراته إلى إبعاد LASH‏ عبد الرحمن Ge‏ تجارة 
الن ۳۵ . 
وکان من المکن لزوجات الأمير أو محظیاته أن يلعبن دورا هاما فى تکوین 
الشارکات والاستثمارات التجارية « والمحافظة على استمرارها ۰ فبالنسبة للزوجة ولم 
تكن مجرد شريك سیاسی - كما لاحظنا Gai‏ - بل كانت شريكًا تجاريًا « فعندما كان 
رأس الزمرة مضطرا للفرار كانت الزوجة تقوم على حراسة الثروة » فقد كانت هی 
نفسها تقوم يدور الشريك غير الظاهر فى الضارية التجارية UU‏ ۰60۳۵۳02 
ومما یجعل هذا الأمر مناسبا أن الأمیر كان يُختبئ ثروته فى جناح الحریم فى منزله 
أو فى جناح الحریم فى منزل آخر منفصل » وکان من المکن للزوجة Gaul‏ أن تقوم 
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بدور أكثر فعالية فى العملیات التجارية . ویصف لنا الجبرتی كيف أن زوجة شيخ 
الازهر فى آواخر القرن الثامن عشر ( الشيخ عبد الله الشرقاوی ) كانت تستثمر 
- بدهاء - فى الحلات التجارية والحمامات والعقارات لتعزز رغبة زوجها الشیخ 
الشديدة فى الحصول على التزام E‏ , هذا النوع من العلاقات الزوجية ذات البعد 
التجاری ريما كانت ملمحا من ملامح الاعضاء الجدد فى النخبة » كما رأينا هذا فى 
حالة علماء الدين الجدد الذين راحوا تباعا يؤمنون مواضعهم بين الطبقة العليا 
بتزوجهم من بنات كبار التجار أى بنات العسكريين من ذوى الرتب العالية » وكان نص 
الشريعة على احتفاظ الزوجة بأية ممتلكات تحصل Yule‏ مما يشجع زوجات الأمراء 
على الاستثمار مما يسهم فى زيادة ثروة الزمرة » وكان يمكن للحكومة المركزية 
مصادرة ممتلكات أحد الأمراء أو النبلاء الذين سيتمردون ضد السلطان . لكنها لم تكن 
تستطيع المساس بالممتلكات التى تملكها زوجته . 

وكان التبیل ( أو الأمیر ) الناشط تجاريا يمتاز بإقامة منشآت تجارية لم يكن من 
الضرورى أن تكون فى الحى نفسه الذى يقيم فيه لقد شاركت الزمر الإنكشارية 
والزمر البكلرية ( التى كونها البكوات ) فى ترتيبات تجارية واسعة المدى وإقامة 
المنشآت المرتبطة بها خاصة مجمعات الخازن والأسواق المالية والوكالات والأسواق 
المركزية أو التیصاریات Qaysariyyas (y)‏ وقيل آخر القرن الثامن عشر - على أية 
حال - لم نجد هذه الزمر تقف أموالاً على مثل هذه المنشآت التجارية بنفس الدرجة 
التی كان السئولون العثمانيون بمن فیهم الباشاوات ( الولاة ) وکبار الخصیان السود 
النفیون — یفطونها , والاستثناء الکبیر من هذه القاعدة هو منطقة السوق العروفة 
باسم قصبة رضوان التی آسسها فى القرن السابع عشر البيك رضوان الفقاری(٩*)‏ 
الذى شغل إمارة قافلة الحج لفترة طويلة ‏ وتقع قصبة رضوان هذه إلى الجنوب 
مباشرة من سلسلة أسواق القاهرة التجارية حیث مقر إقامة رضوان فى بركة الفیل 
التی كانت وقتها ia‏ لسکنی التخبة » وقد aae Bay‏ من الأمراء ( النبلاء ) cede‏ 
والسئولین العشمانیین وکالات بالقرب من موانی القاهرة حيث كان يتم تنزیل حمولات 
البضائع fie‏ الکتان Cally‏ وفی القرن السابع عشر — على سبیل المثال - وجدنا الأغا 
عباس الخصی الأسود النفی یقف وكالة للبن فى الجمالية شمال القاهرة ووكالة للکتان 
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فى بولاق UD‏ » ويعد ذلك بقرن وجدنا بلوط قابان البيك على ( على بك الکییر ( يجدد 
قيصرية فى بولاق كان قد آوقفها الوالی سنان باشا فى القرن السادس عشر dagg c‏ 
موت البيك على حصل مملوکه البيك محمد أبو الذهب على حقوقه (علی حقوق على 
بك ) على هذه القيصارية OP)‏ , وقد آسهمت مثل هذه SLE‏ بشکل مباشر فى 
العملیات التجارية التی ohh‏ الزمرة e‏ وعلی هذا فقد كان الغرض من هذه الأوقاف 
( التجارية ) یختلف عن الأوقاف الخيرية کالساجد والأسبلة التی كان الهدف منها 
كسب حب الناس بخدمتهم e‏ وعلی Uf‏ حال فبحلول آواخر القرن الشامن عشر حل 
قازدغلية هذه الفترة محل السئولین العتمانیین - إلى حد کبیر - کمرکز للسلطة ومحور 
لها » وحصلوا على عوائد من الخزانة العثمانية تلقی لوقف منشآت تجارية وخيرية 
لتنفيذ ما ap‏ إليهم به الحكومة الركزية OD‏ 


الزمرة القازدغلية وتجارة البن فى البحر الأحمر 


بعض المشروعات التجارية المعيتة ارتبطت ارتباطًا طبيعيًا بالتزام » ويمكن النظر 
ja sd‏ الو الیمتی من هذا التظوی ؛ آقد کان البو بذرع فی LAL Labia‏ فى جنوپ 
الیمن c‏ وريما جلب لليمن من أثيوبيا فى وقت ما فى القرن الخامس عشر C‏ وکانت 
سفن البحر الاحمر تحمل البن الیمنی شمالاً إلى الحجاز » وهتاك یدخل تجار البن 
الصریون فى العملية فیقایضون الحبوب الصرية بالبن » خاصة حبوب قری صعید 
مصر الموقوفة على الحرمین والتی توزع أثناء فترة gall‏ السنوی OD‏ وکان الأمراء 
الذين یریدون تحقیق الريح من تجارة البن یعملون على الحصول على التزامات القری 
النتجة للحبوپ فى الصعید وکذلك السيطرة على طریق gall‏ . 

وقد أحرزت الزمرة القازدغلية Glas‏ غير عادی فى تأمين هذین السبیلین 
( الالتزام والسيطرة على طريق ail c ) gall‏ كان توليهم آمر ضبط طريق gall‏ 
استراتيجية بعيدة المدى أخذوا بها وعملوا على تطبيقها » فمنذ بواكير القرن الثامن 
عشر احتكرت الزمرة التصب الإنكشارى " سردار قطار الحاج " وفى الوقت نفسه 


242 


بدأت فى الحصول على التزامات القری النتجة للحيوب . خاصة أوقاف الحرمین . 
وکانوا فى ذلك يحذون حنو التکتیکات البلفية وتکتیکات الضباط الانكشارية الآخرين ؛ 
وقد آملی هذا البرنامج على الزمرة القازدغلية اختیار آتباعها واستطاعت Gas‏ أن 
تتغلغل فى البكلرية beylicate‏ ( مؤسسة البكوية ON‏ 

وعلی أية حال » فان الزمرة التی تعتمد على تجارة البن لا يمكنها أن تقنع 
بالسيطرة على طریق gall‏ والتزامات قری الصعيد النتجة للحبوب » وإنما لابد لها 
أيضمًا من مد سیطرتها على السفن التی تحمل البن من الیسن إلى مصر عبسر 
البحر الاحمر » وقبل بروز الزمرة القازدغلية كان ضباط الانکشارية یسعون للحصول 
على التزامات جمع الجمارك فى موانیء البحر الاحمر والتیل » تلك الوانی التى كان 
لابد أن يمر البن الیمنی عبرها » بل إن يعض الزمر استخدمت السيطرة على جمارك 
Lagu] sili‏ فى الاسکدرنه ووشید hay‏ لتستقيد من &latzall y olds Gl‏ 
الأوروبية مثل البن وغيره من البضائع » وعلى هذا فقد حزن القنصل القرنسی Gym‏ 
شديدا لوفاة الضابط الانکشاری LASH‏ محمد جدك Gedik‏ الذى كان مدير للجمارك 
وكان يسمح للتجار الفرنسيين بتصدير Call‏ من مصر دون أن يدمرهم بالضرائب 
الباهظة OY‏ 

وعلى النحى نفسه كانت السفن التى تنقل الين والحبوب عبر البحر الأحمر - 
غالبا - ÉL‏ للضياط الإنكشارية , وعادة ما كانت us‏ هندية اشتراها هؤلاء 
الضباط » فمصر نفسها لم يظهر أنها كانت تصنع السفن خلال الحقبة العثمانية 
إلى أن بدأ البيك مراد مشروع بناء قوارب نيلية فى آخر القرن الشامن عشر ۳۱ , 
وقد يشترك ضابط انكشارى فى ملكية سفينة مع ضابط آخر آو مع تاجر من تجار 
أعالى البحار ؛ وفى هذه الحال يمكنه أن يورث نصيبه فى السفينة » ويشير 
سجل ممتلكات الكخيا سليمان القازدغلية أنه كان شريكًا بالنصف فى سفينة من 
السفن العاملة فى البحر الأحمر » قد تكون مشيّدة فى الهند , وكانت هذه السفينة 
إحدى استثمارات LASI‏ سليمان الكثيرة فى تجارة البن ۲*۱ « ومن المفترض أن 
نصيبه من هذه السفينة ( نصفها ) قد انتقل إلى الكخيا عبد الرحمن مع بقية ممتلكات 
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سلیمان عند موته فى سنة ۱۷۳۹م . بعد أن سقط مريضًا وهو على وشك البدء فى 
رحلة الحج 09 , 

ویبدو أن البن نفسه قد کون جزءا من الثروة الوروثة للزمرة القازدغلية . فالکخیا 
عبد الرحمن ورث حبوب الين التی كانت ضمن ممتلکات LASH‏ سلیمان فى خیمته 
عندما كان یعسکر فى بركة gall‏ , ولا شك أن سلیمان كان ینوی الاتجار فى حبوب 
البن هذه آثناء gall‏ » وربما كان یتوی بیعها للقاطتین على طول الطریق » وريما كان 
القازدغلية ینظرون لحمل حبوب البن LS‏ كان تجار مصر فى العصور الوسطی ینظرون 
ارطل من الحریر الخام باعتباره ثروة حقيقية لإمكانية تحویله إلى نقود سائلة 
بسهولة UD‏ . ویظهر أن تجارة البن قد قرّرت بالفعل تكوين ( بنية ) الزعامات الأولى 
للقازدغيلة ونوع تحالفاتها » منذ بداية الزمرة فى آواخر القرن السابع عشر » ومرورا 
بالفترة حتی منتصف القرن الثامن عشر ارتکزت الزمرة على ضباط الانکشارية ممن 
کانوا دوما فى رتبة جاويش ( شاقوس ( أو كخيا ممن کانوا یتواون منصب سردار 
قطان الحاج » فقد كان هذا المنصب استکمالاً مغریا للسيطرة الانكشارية على جمارك 
موانی النيل والبحر الاحمر ‏ والملكية الانکشارية للسفن التی تنقل البن عبر البحر 
الاحمر , هذه المجموعة من الامتیازات مکنت القازدغلية وحلفاءهم من التحکم فى 
القالبية العظمی من عملیات نقل البن بالسفن من الیمن والحجاز إلى مصر , وأكثر من 
هذا فرغم كثرة تردد القازدغلية على الحجاز فقد کونوا لهم أتباعا هناك واستثمروا 
بعض آموالهم فى شراء المتلکات هناك ( فى الحجان ) مما يمكنهم من اللجوء إليها 
وقت الازمات ؛ على نحو ما آصبح للبلفية ممتلکات فى صعید مصر 09 , کانوا 
یحتفظون بها للفرض نقسه . 

ولقد بلغ نفوذ الضباط الانكشارية سواء داخل الزمرة القازدغلية أو فى مصر 
بوجه عام ذروته فى حكومة الاثنين التی کونها الکخیا ابراهیم القازدغلی » وکخیا 
كتائب العزبان رضوان الجلفی اللذین حکما مصر معا ( بالمشاركة ) فى الفترة من 
۸ إلى ۸۱۷۵۶ . إن حكومة الاثنین هذه كانت عميقة الجذور من خلال اشتراکهما 
معا فى تجارة البن c‏ ویذکر الامرداشی أن LASH‏ إبراهيم كان "یعطی ثلث ما يصل 
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إلى يديه GASI"‏ رضوان » ویفیض الدمرداشی Ia‏ أن ما كان يصل إلى إبراهيم ٠‏ 
هو ستة آشرفیات ( عملة ذهبية عثمانية ) عن US‏ حمل من حبوب البن تدخل دائرة 
اليهار ) دوان البهار duwan af bahar‏ ) التى یتحکم فیها القازدغلية )9( . وگانت 
ترتیبات إبراهيم ورضوان فیما یتعلق بمشارکاتهما التجارية من نوع الضاربة حيث 
يودع أحد الطرفين رأسماله لدی الضارب ( بکسر الراء ) لقاء ثلقى الريح e‏ بیتما يقوم 
الضارب ( وهو العنصر الفعال قى هذه الشركة ) بیع البضائم ویحصل على ثلث 
الأرياخ Laing CY‏ كان رضوان فى هذه الشركة هو العنصر " السلبی cel” Passive‏ 
الذی لا يقدم سوی الال YI‏ أنه ليس لدينا ما يشير إلى أنه كان یدفع أى رأسمال لأى 
من المشروعات التجارية التى كان ينقذها شریکه ‏ كما هو الحال فى المضارية التقليدية , 
والأكثر من هذا فيبدى أن رضوان كان لديه مزيد من الأموال ليستثمرها بشكل عام ؛ 
ومن هنا كانت مشروعات البناء الواسعة المدى التى قام بها « وحياته الرغدة التى كان 
یعیشها ( كان يحيا حياة صالونات Salon Culture‏ ( )۷( » ويعد موت ابراهیم فى سنة 
٤م‏ طلب رضوان من الزعیم القازدغلی الجدید وهو الکخیا عبد الرحمن الذى عانی 
طويلاً - أن یواصل شرکته معه ‏ لكن عبد الرحمن - بناء على تصيحة مماليك إبراهيم - 
رفض رفضنا صریحا » بل واستعان بهؤلاء الماليك لابعاد رضوان عن القاهرة e CA‏ 
ail‏ كان عمل عبد الرحمن هذا إشارة إلى أن هذه الشركة لم تعد ضرورية للقازدغلية 
فقد كانت هذه الزمرة ( القازدغلية ) قد حققت هيمنتها وتجاوزت تحالفاتها 
الاستراتيجية من النوع الذى عقدته مع الجلفية . 

ولم يكن الحلف الجلفى هو الحلف الوحيد الرتبط يتجارة البن والذى خططت له 
القازدغلية بينما كانت تحكم قيضتها خلال العقود الأولى من القرن الثامن عشر » فقد 
أخذوا على عاتقهم ربط أنقسهم بعشيرة الشرايبى القوية ا مكونة من تجار call‏ والبهار . 
فقد كان الكخيا عثمان القازدغلى - الذى أظهر القازدغلية كزمرة قوية هائلة فى 
الفترة من ۱۷۳۰ إلى ۱۷۳۹م - قریبا على نحو خاص من قاسم جلبى ) شلبى ) 
الشراييى شهبندر التجار ( شيخ تجار القاهرة الذى كان يتاجر عير البحار ) » 
وعند موت قاسم هذا فى سنة ۱۷۳۶م سار الكخيا عثمان فى جنازته من منزله 
( منزل الشرايبى ) إلى CY xal all‏ والأكثر دلالة أن المجمع السكنى للشرايبى كان 
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ملاصقًا مقر إقامة LASI‏ عثمان فى الازيكية ( الباب إلى جانب الباب ) ail ٠‏ استقاد 
القازدغلية من تعاون الشرایبی معهم » لا فى تجارة البن فقط وإنما فى صراعاتسهم 
مع الأمراء الطموحين من غير القازدغلية ‏ والمثال البارز على ذلك هو أن 
الشرايبية حثوا تجار البن والبهار على تمويل حملة ضد البيك شركس محمد فى 
سنة CD aves‏ 

لقد كان القازدغلية — بالفعل - حتی موت الکخیا |براهیم زمرة بن a Coffee‏ 
household‏ فمن الطبیعی إذن أن نتوقع أن تعانی هذه الزمرة من انخقاض السعر 
العالی للبن خلال سنی الثلاثينيات من القرن الثامن عشر ( ۱۷۳۰ - ۱۷۳۹ ) عندما 
جلب التجار الفرنسیون Legh‏ من البن Jil‏ جودة من مستعمرات فرنسا فى الکاریبی 
إلى أسواق البن فى البحر التوسط والبحر الاحمر ؛ مما قلل من الحاجة إلى البن 
الیمنی CO‏ , لقد كانت هذه الاعوام نفسها هی الأعوام التی بدأت فیها الزمرة 
القازدغلية تتكالب على التزامات القری النتجة للحبوب c‏ ويطبيعة الحال لقد مکنت 
الثروة الناتجة من تجارة البن القازدغلية من شراء هذه الالتزامات عند طرحها فى 
الزاد , وفی Lal‏ آخری سهلت هذه الالتزامات مقايضة الحبوب calls‏ فى الحجان » بل 
إن هذه الالتزامات كانت Gil‏ من تدنی أسعار البن آیضا مادامت العوائد الزراعية 
لا تعتمد بشکل مباشر على تجارة البن » وکلما آصبحت الاریاح العائدة من تجارة call‏ 
أقل من ذى قبل راح القازدغلية يركزون الزید من طاقاتهم للحصول على الالتزامات 
الربحة ‏ فأصبحت الاولوية عندهم تولی حکم ولایات مصر الداخلية وتولی البكوية . 
والكشوفية c‏ وعلی هذا فقد یکون تدنی سعر الين وازدیاد تذبذب أهمية تجارة call‏ 
فى البحر الأحمر وراء تغلغل القازدغلية فى البكلرية فى النصف الثانی من القرن 
الثامن عشر . 

وأثناء هذا التطور آثبت القازدغلية أن لدیهم من الدهاء ما یجعلهم يؤمنون مصادر 
للدخل مما يضمن استمرارهم کزمرة ؛ لقد بدأ أمرهم کزمرة قوية من بين عدة زمر 
إنكشارية کونت ثروتها بالعمل فى تجارة البن بالبحر الأحمر وأخيراً آدت سيطرة 
القازدغلية على أوجاق الانکشارية بالاضافة إلى سيطرتها على طریق الحج إلى 
احتكارها لتجارة الين , ولم تكن المشاركة فى تعريفة البن بين الكخيا إبراهيم 
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القازدغلی والکخیا رضوان الجلقى ممكنة دون هذا الاحتکار » ail‏ أحكم القازدغلية 
قبضتهم على أرباح البن بالحصول على التزامات القری خاصة أوقاف الحرمین التی 
تنتج الحبوب التی یمکن مبادلتها بالین آثناء موسم الحج » وفی LLU‏ فان هذه 
الالتزامات آتاحت للقازدغلية الانخراط فى سلك البكوية ( البكلرية ) « وخلال تطور 
الزمرة صاغت تحالفاتها مع الزمر الأخرى مثل : البلفية والشرايبية اللتين آسهمتا فى 
نجاح مشاریعها التجارية , وفی مجتمع كانت الزمر فيه هی أداة التشاط الاقتصادی 
الکبیر لعبت الزمرة دور الشركة التجارية والسید الاقطاعی . لقد بدت الزمرة 
القازدغلية تمتلك عبقرية خاصة فى مثل هذا التخطیط الاستراتیجی الدقیق . 
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الفصل الثامن 


القازدغلية وکبیر الخصيان السود 


ضمت الزمرة - کما Gol,‏ - شت كة من التحالفات استطاعت أن تریط رجالا 
وأخرى على آساس الزواج لاحکام قبضتهم فى مصر والحجان » وعلی Ui‏ حال كان من 
الضروری من وجهة نظرهم أن یمدوا تحالفات زمرتهم فیما وراء الناطق القريبة منهم ؛ 
ulli,‏ لیوثقوا الروابط مع القوی المختلفة فى العاصمة العثمانية imperial center‏ : أولئك 
الذين هم فى موقف يمكنهم من تعيين وال ( باشا ) ودود فى مصر أو فى امکانهم - 
من Lal‏ آخری - الأمر بالاستیلاء على ممتلکات القازدغلية c‏ وعند تکوین هذه الروابط 
استثمر القازدغلية وحلفاؤهم فى البلاط العثمانئ الزمرة كوسيلة للتبادل بين مصر 
والعاصمة العثمانية c‏ فلم يكن المسئولون العثمانيون ليستطيعوا بسط نفوذهم فى 
الولايات YI‏ من خلال اندماجهم فى الزمر المحلية gh‏ من خلال تعيين نبلاء محليين فى 
pa ye}‏ الخاصة ( أى زمر هؤلاء السئولین العثمانيين ) . 

ومن بين المعينين العثمانيين ( الإمبراطوريين ) الذين يقومون بدور هام على 
الساحة المحلية يظهر أحدهم باررًا لاستثمار الزمرة وفقًا لصالحه » إنه كبير 
الخصيان السود فى الحريم الامبراطوری ( العثمانى ) العروف باسم SIGS‏ (قزلر) 
آغاسی Kizlar Agasi‏ ) أو الداروساد آغاسی ٠ ( Dariissaade Agasi‏ ویرجع استخدام 
Cast‏ فى الامبراطوریات الفارسية والرومانية والصينية » وکان العثمانيون قد بدأوا 
استخدام الخصیان لخدمة الحریم منذ بواکیر دولتهم ( |مبراطوریتهم ) » وکان 
خصیان أجنحة الحریم العثمانية یضمون آفارقة سود تم جلبهم من شرق آفريقية 


233 


جنوپ الصحراء الکبری » Casly‏ تم جلبهم - فى الأساس - من القوقان « وکان کبیر 
خصیان الحریم العثماتى فى الأساس من الخصیان البیض » وکانت مهمته هی 
الاشراف على الخصیان الآخرین برتبهم الختلقة c‏ وعلی Gi‏ حال ففی آواخر القرن 
السادس عشر أصبح للخصیان السود الأولوية فى شغل هذا المنصب ( کبیر 
الخصيان ( لأسباب غير واضحة تماما » ولا شك Gi‏ السهولة النسبية التى كان يتم بها 
الحصول على العبید الأفارقة مقارنة بالعبید القوقازیین كانت وراء هذا po‏ 
وبالاضافة لهذا فقد كان الأفارقة أكثر مقاومة للامراض اكثرة تعرضهم للجرائیم 
آفریقیا جنوپ الصحراء ومن هنا فقد کانوا یظلون أحياء بعد إجرا UL‏ 
بنسبة آکبر من القوقازیین © e‏ وعلی آية حال فبحلول بداية القرن السابع عشر آصبح 
کبیر الخصیان فى الحریم السلطانی دائمًا أسود ‏ وظل کبیر الخصیان البیض فى 
القصر کحارس لعتية غرفة اجتماعات السلطان (بابهساد أغاسى (Babüssaade Agasi‏ 
إلا أن نفوذه كان Jal‏ من نفوذ کبیر الخصیان السود . 

لقد يلغ نفوذ كبير الخصیان السود ذروته فى الامبراطورية العثمانية خلال الفترة 
موضوع الدراسة ء لقد بدأ الخصى يقوم بدور کبیر فى الامبراطورية نحو نهاية القرن 
السادس عشر » عندما بدا الأمراء العثمانيون یقضون سنوات تكوينهم معزولین فى 
أجنحة الحریم » ولم يكن الواحد متهم لیظهر الا عند دعوته لتولیه عرش السلطنة » ومع 
دخول هذه العادة التی عرفت باسم " نظام القفص Kafes‏ " أصبح لأمهات السلاطین 
الوجودین فى السلطنة أو أمهات سلاطین الستقبل نقوذ هائل » وعلی النحى نفسه 
أصيح للخصیان الذين پحرسون الحریم نفوذ کبیر ؛ لانهم کانوا وسيلة الاتصالات بين 
النساء ( فى جناح الحریم ) والسلطان وحاشیته » كما کانوا پشرفون على ميزانية 
الحریم ( الأموال المخصصة لهن ) « وباختصار لقد آصبح الحریم هن محور السلطان 
الامبراطوری » وانتعشت سیاسات الحریم وتالق سلطان oxi‏ الخصیان السود qim‏ 
أنه مع متتصف القرن السابع عشر نافس رئيس الوزراء ( الصندر الاعظم ) فى 
السيطرة الفعلية على سياسة الدولة ٩٩‏ . 


وفى هذه لكات عاك niea‏ السود پمصر محل اعتبار »بل إن 
من lad‏ لدبا فالشصسیان الم tad gh‏ لهریم کات udi‏ عقوم ازج 


254 


السلطان عن طريق lly‏ مصر » الذی كان يختارهم من عبید القوافل التی كانت تصل 
سنويًا من سنار ودارفور فى دولة السودان الحالية ‏ » وکانت القلة من الخصیان 
السود التی تصل لنصب کبیر الخصیان السود تتدمج فى الحياة الصرية طوال 
حیاتها( ؛ لان الخصی كان هو ناظر ( آو متولی !۱0۵۱0۷6 ) أوقاف الحرمين ؛ وکانت 
هناك أربعة آوقاف کبری : الاشيشة الكبرى « والحرمین التی كان أول تأسیسها فى 
عهد السلطنة الملوكية وتشمل وقف الخاصكية » والدشيشة الصفری أو السرادية 
التی أسسيها مراد الثالث ) ۱۵۷۶ — 1616 ) , والحمدية التی آسسها مراد الرابع 
Uy ٩ ) ۱۱۸۷ — ۱۱۶۸ (‏ كانت هذه الأوقاف تستمد Gila‏ کبیر| من عوائدها من 
القری الصرية فقد آصبحت هی القناة الرئيسية التی يظهر من خلالها نقوذ کبیر 
الان dcl‏ رفن مضيو : 

وكان yaad‏ الخضتیان الوه Gat,‏ إلى ممصن عفن خرله من Lies testa‏ 
المقصود بذلك هو إحكام صلته بمصر c‏ ويدأ العمل بهذا التقليد فى سنة ۱۱۶۵ . 
عندما آبحر LEYI‏ سنبل إلى مصر يعد خمس سنوات قضاها فى منصب كبير 
الخصيان السود فى الحريم السلطاتی ( وفى طريقه إلى مصر أسره - للأسف - 
قراصنة فرسان القديس يوحنا فى مالطة ‏ فقتلوه فمات شهیدا ) © , وطوال أكثر من 
قرن ونصف القرن تم إبعاد سبعة عشر من شاغلى منصب كبير الخصيان السود إلى 
مصر ( من صل YA‏ شغلوا المنصب فى هذه الفترة ) » بالإضافة إلى العديد من 
الخصيان السود الأدنى درجة » ويطبيعة الحال كان هذا النوع من النفی ( الاستبعاد ( 
من غرائب المؤسسة العثمانية : لم تكن السالة تنزيلاً فى الرتبة بشكل كريم فلم يكن 
المقصود تدمير الصحية c‏ وإنما الابقاء عليه فى الحفظ والصون لكن بعیدا عن 
السلطة المركزية c‏ وأكثر من هذا فقد كان هذا المبعد exile‏ یتلقّی راتيًا » فقد كان 
الخّصى يتسلّم راتبًا ( Cata‏ ) من الديوان الوالى العثمانى O‏ وكان بإمكانه - «a‏ 
فی فلك مثل الموظفية الآخرین البعدین - آن یضرب بجنوره قى موطنه الجدید oly‏ 
یهب أوقاقا ویقتنی ممتلکات » وریما اشتری عبیدا . 

ویاختصار » كانت مهام کبیر الخصیان السود تنقسم إلى قسمين : عندما كان 
یمارس عمله فى إستاتبول حيث كان يعمل فى خدمة الصالح السلطانية » وعندما 
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كان يعمل فى منفاه فى مصر عندما كان يعمل لتحقیق مصالحه الشخصية « ومع هذا 
فلا يمكن أن نفصل فصلاً GE‏ بين هذين الجانبين » فمن الواضح أن كبير الخصيان 
السود كان یتوقع أن uie‏ عشنه فى مصر ويرسخ حياته فيها ء ويقضى ما تبقى من 
عمره بشكل طيب c‏ وكل هذا بدعم من إستانيول » وأكثر من هذا « فمنذ أواخر القرن 
السابع عشر فصاعد! كان إبعاد الزعيم الخصى الأسود إلى مصر بمثابة تمهيد 
لتعيينه شيمًا الحرم النبوی(" c‏ وهو منصب يعنى قيامه بسلسلة من المهام السلطانية 
الأخرى Las‏ فى ذلك نظارة وقف کبیر , كما اتضح فى Ube‏ خصی saly‏ على الأقل » 
والأكثر Lis‏ أن نصف ارتباط الخصى الأسود الكبير بمصر بأته ارتباط مصالح 
شخصية فى الولاية التى تتعرض لتقلبات من حيث اهتمام الامبراطورية بها ء وعلى أية 
حال » فقد كان الخّصى الأسود هو المسئول العثمانى الوحيد الذى ينطوى عمله على 
مهمة محددة فى مصر » مهمة توكل el]‏ بانتظام » بل وارتباط وجوده بهذه المهمة بحكم 
الضرورة ؛ أى Gl‏ ارتبط بها ارتباطًا لا مفر منه . 


حدود المصالح الشخصية للزعيم الخصي الأسود في مصر 


إلى أى مدى امتدت مصالح الزعيم الخصى الأسود فى مصر ؟ إن قائمة 
ممتلكات زعيم خصى أسود هو عباس ( VU‏ - ۱۱۷۱ ) تُشير إلى أن هذه المصالح 
كانت عريضة وعميقة بشكل ملحوظ ‏ وقد بقيت قائمة المتلکات هذه فى آرشیف قصر 
طويقابى , وقد جمعت بعد موت عباس « وتقع فى قسمين : قائمة من ۳۷ books GUS‏ 
تعقبها قائمة طويلة بممتلكات عقارية تفيد القوة التجارية الهائلة ESU‏ عباس ؛ إذ كان 
يلاحظ تباينها وامتدادها فى الريف والحضر على حد سواء » فقد كانت ممتلكات عباس 
خارج القاهرة تشتمل على ممتلكات فى سبعة مدن فى ثلاثة أقاليم مختلفة ‏ » والأكثر 
Gl‏ النظر هى تركز ممتلكاته التجارية فى ناحية C) as‏ الواقعة على النيل شمال 

شرق القاهرة , فهناك كا ن ed‏ قيصارية ( سوق مغطى ) ووكالة ( به خان لقوافل ) 
ومجمع لطحن البن (Kahvehane)‏ وأربعة محلات تجارية ومخزتين ا C‏ أقام فوق 
أحدها GK‏ « وفى هذه الأثناء كان الوقف فى القاهرة يضم مجموعة الممتلكات بما 
فيها الأراضى والمحلات التجارية والنازل بالإضافة إلى مقر إقامة عباس نفسه فى حى 
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النخبة فى ذلك الوقت — ذلك الحی الطل على بركة الفیل جنوب القاهرة » لکن الاهم من 
JS‏ ذلك وا لاکثر قيمة من Gall‏ التجارية هو YS,‏ : واحدة فى الجمالية خارج ياب 
الفتوح e‏ والأهم فیهن وکالته الكبيرة فى میناء بولاق التى كانت بمثابة مخزن كبير 
للكتان : ومرکز للاتجار فيه OD‏ 

والاهم من هذه المتلکات چمیعا فإن قائمة الحصر الشار إليها Uf‏ تجعل من 
عباس Gel,‏ لصناعة الکتان فى مصر - تلك الصناعة الأساسية منذ القدم - فقی قرية 
شبرا بسیون فى الغريية تورد قائمة الحصر أربعة معاطن للکتان Keten islatack mahali‏ 
ala -‏ العاطن تعد جز Conia‏ للصناعات القائمة على الکتان CO‏ نوريا كان 
حى الفربية فى القاهرة مقر لثلاث معاصر )*( ratabas‏ ومصابغ boyahane‏ » وارتبط 
بهذا عشرة محلات » وعشرة مخازن فوق هذه المحلات وعدة خرابات harábe‏ . 

وعلی Ui‏ حال » ريما كانت أكثر ملامح هذه الوثيقة مدعاة للحيرة هو ما تلقیه 
من ضوء على الاتجاهات الفكرية والعقلية لعباس هذا c‏ فهی تشير لاهتمامه بالطب » 
وتضم قائمة المتلکات أريع آوان نحاسية لثمانية من الاطباء (tibbei)‏ فى زفتی » وکان 
هناك کتابان من بين ۲۷ GLS‏ امتلکها عباس تتناول الطب » بل إن الشارع الذی أقام 
فيه كان اسمه " شارع الطب " 9018۱ Tibb‏ ( زقاق الطب ( . 


وتشیر موضوعات کتبه الأخرى إلى قدرات مالکها اللغوية ومیوله الثيرة « فمعظم 
مکتبته 9( تتکون من تصوص ديتية : القرآن الكريم ‏ والأحادیث النبوية » ومجموعات 
من الفتاوی الحنفية وشروح ( تقاسیر ) بالعربية والتركية , آضف إلى هذا ثلاثة کتب 
فى التاریخ متها " تواریخ آل عثمان " بتناول التاریخ العثمانی فى القرن الخامس عشر » 
ومجموعة من الشعار الفارسية للشاعر الهروی ( من هراه ) فی القرن الخامس عشر ؛ 
ومعظم هذه الکتب الدينية والأدبية تمثل النهج ( القرر الدراسی ) الذى كانت الحاشية 
السلطانية تتعلّم من خلاله OY‏ : لکن تعلیم الحاشية الرسمی لم يكن آربعه كتب تشیر 
إلى اهتمام بالیول الصوفية : منها كتاب " کیمی سعادة gall " Kimiyya - i Saade‏ 
ریما كان مؤلفه هو الغزالی » وطبقات الأولياء' لقريد الدين العطار ( القرن العاشر ( 
وللعطار Cal‏ كتاب "مناقب الطیر" » ومجموعة من التراتيل الصوفية ( قراءة الأوراد ( 
وقد كان من الملائم إذن أن يضم الوقف زاوية صوفية خارج باب الفتوح - البوابة 
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الشمالية للقاهرة الفاطمية - وهذا یچعل الزاوية فى قلب حى الحسيتية الذی كان مركز 
الحركة Os call‏ 


قنوات النفوذ : الوکلاء والمماليك 


ولم تورد قائمة آوقاف LEYI‏ عباس آسماء الأشخاص الذين لابد أنه قد استعان 
بهم لتسيير تجارة الکتان وصناعته » والاشراف على القری بل وحتی العناية بکتبه , 
فإذا كان هذا الخصى الاسود یقبض على زمام هذه السلطة التجارية وهو فى متصبه 
و هو خارج منصبه , فمن خلال من كان سیر آموره ؟ هل عيّن لنقسه Gal‏ صحبهم 
daa‏ من إستائيول ؟ آم أته سير أموره cya‏ خلال وسطاء Qe‏ ( من مصر ) ؟ ويمتد 
هذا السؤال ليصيح مشتملاً على مدى امتداد جذور هذا الزعيم الخصى الأسود فى 
المجتمع الحلّی » فإذا كان هذا ell‏ قد امتد يجذوره فى مصر تجاريًا وثقافيًا - 
كما يشير لذلك سجل الوقف - فإلى أى مدى انتشر نفوذه السياسى تبعا لذلك € 

ومن المؤكد أن وكلاءه ۷2۱5 فى مصر كانوا هم أكثر الأشخاص ارتباطًا 
بمصالحه , وقد ارتبطت أعمالهم بالنشاطات التجارية الوثقة توثيقًا جيدًا : وكان 
الوكيل يؤتمن على بعض الأموال ويوكل إليه عمل محدد » قد لا يكون ذا طبيعة مالية , 
ويمعنى من المعانى كان الوكيل هى الطرف الفاعل فى عملية المضارية ( من المفهوم أن 
الطرف السالب هو صاحب رأس OY) JUI‏ ویبدو أن الزعيم الخصى الأسود قد عین 
وكلاء بينما كان هو شخصيًا خارج مصر) c‏ وعلى هذا فالحاج بشير ( الأغا بشير ) 
ترك له وكيلاً فى القاهرة بيتما كان هو فى الطريق من الدينة المنورة إلى إستانيول 
لتسلم " mantle tLe‏ " كبير الخصیان السود فى سنة ۱۷۱۷م . فقد US‏ آحمد جلبی 
( شلبی ( أنه " مکث فى مصر مدة شهرین » ثم غادر إلى إستانبول يعد أن عین عبد الله 
الفحل وكيل له ؛ لبناء مدرسة وسبیل ماء فى مواجهة قتطرة سنقر" e OY‏ ولا یمکتنا أن 
نعلم ما إذا كان عبد الله القحل كان من بين حاشية الحاج بشیر أم كان — بالفعل - 
WER‏ محليًا قام الحاج يشير برفع شأنه بتولیته هذه الهمة « ویظهر وکلاء آخرون 
فى مجموعة " الوثاه ثق المهمة عن مصر - Muhimme-i Misr‏ " خلال الفترة الطويلة 
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التی تولی فیها LEY!‏ بشير متصبه ( WW‏ - ۱۷۶۱ ) ۰ وکان هوّلاء الوکلاء جميعًا 
يحمل الواحد منهم لقب آغا هدوم styled‏ (* - محمد آغا « عثمان أغا ... إلخ » وهناك 
وکيل ترك دون تحدید هويته ( لم يذكر إن كان of UT‏ غير ذلك ) e‏ وربما کانوا من 
خصیان الحریم أو کاتوا من أعضاء الأوجاقات العثمانية فى مصر » ويكاد یکون من 
المؤكد أن عبد الله الفحل كان مملوكًا ولیس خصيًا , o‏ لقب " الفحل " يشير إلى أنه 
ذكر غير مخصی . 

وثمة براهين محددة تربط بين وكلاء زعيم الخصيان السود وغيره من خصيان 
الحريم لدى الكوادر العسكرية فى مصر » خاصة فى القرن السابع عشر » فالمؤرخ 
الحلق على سبيل JEL‏ يصف إيواظ بيك ( البيك إيواظ ) الذى كان - سابقًا - من 
بين كتائب حاملی البلط ( جمع بلطة ) فى القصر السلطانى ( بلطجية القصر c‏ والمفرد : 
بلطه جى أو بلطجی ) والذى أتى إلى مصر مع تذير آغا الخصى البعد ( الأغا نذير ( 
فى حوالى سنة 110١م‏ » لقد ائتمن نذير البيك إيواظ على عشرة آلاف دوكات ذهبية 
بندقية رغم أن المؤرخ الحلاق لم يصفه بانه وكيله » ومع هذا فقد كان إيواظ من الناحية 
الفعلية GIL S Saa‏ له C‏ » وتولى فى وقت لاحق منصب سلحدار أغاسى Silahdar‏ 
Jala ( Agási‏ الأسلحة Weapons bearer‏ ( ثم رقی RES,‏ إلى رتبة اليكوية » هنا نجد 
ظاهرتین متداخلتین : عضو فى حاشية خصی من خصیان الحریم ینضم إلى النخية 
العسكرية الحلية , كما أن ممارسة نفى خصیان الحریم إلى مصر ينتج عنها ضخ 
مباشر ( تطعيم ) لأفراد القصر السلطانى فى المجتمع العسكرى المصرى c‏ وهذه 
الحالة ممثلة بوضوح وعلى نطاق واسع ؛ فسجل الأجور والرواتب لسنة 151/0 - 
۷م يحدد عدد آتباع الزعیم الخصی الأسود » وهم قليلون foa.‏ بالنسية للعدد 
الاجمالی للجنود ؛ إذ کانوا حوالی ۱۵ من بين ۲۰۰۰ » ولکن الأكثر مدعاة للاستغراب 
هو أن معظم هولاء الاتباع الخصیان کانوا من أوجاق التفرقة , ذلك الاوجاق الذی ظل 
القصر السلطانی يعين آفراده مباشرة حتی منتصف القرن السابع عشر ‏ والذی كان 
هو الستود ع الأساسی للبکوات ( الذی يتم تعيين البکوات من بين آفراده ) حتی آواخر 


)+( يفيد النص أن آغا فى هذه الحال ليست بالضبط رتبة عسکرية . ( الترجم ) 
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القرن السادس عشر OY)‏ والاکثر من هذا فقد ضمت كتائب التفرقة آتباعا آخرین 
لسئولین عشانیین خاصة رئيس الوزراء العثمانی ( الصدر الأعظم ) ونقيب الأشراف 
الذی ظل حتی القرن الثامن عشر يتم تعبیته من إستاتبول OY‏ 

وکان الامتداد الطبیعی لهؤلاء الوکلاء متشايكًا مع الوقم الذی یشفله کل متهم 
ومع " عنقود " الأتباع فى SUSI‏ العسكرية التی کونت زمر مكتملة ء حتی إن الزعيم 
الخصی الأسود يشرع بمجرد وصوله إلى مصر فى استغلالها » ومع هذا قلم يكن 
هناك سوی زعیم خصی آسود واحد هو LEYI‏ يوسف ( يوسف آغا ) ( VA‏ - 
۷ ) كان یمکن أن JUR‏ إنه هو نفسه قد تزعم زمرة » ومع هذا فلا نستطیع أن 
نحدد سوی اثنين من أتباعه : 

آولهما : هو البيك آحمد الذى يبدو أنه هو نفسه الحاکم القاسمی للمنوفية « الذی 
تشیر له الحولیات بایجاز وبين الحین والحين ذاكرة of‏ أهم إنجازاته هو قيادته قوة 
عسكرية p all‏ عن رودس فى سنة ۱1۹۵ ٩۳(‏ . 

حالة البيك مصطفی القزلار Kizlar‏ وانيهماأكثر وضوحا » وقد أطلق عليه القزلار ؛ 
لأنه كان من رعية EY!‏ يوسف ( یوسف آغا ) e‏ وأصول مصطفی غامضة « وتظهر آول 
إشارة له يُعول علیها فى حوليّة الحلآق : عندما وصل الباشا حسن إلى مصر فى 
سنة ۱۱۸۷ م . كان البيك مصطفی يشغل منصب قائمقام ( البيك القائم باعمال 
الباشا العزول ) «C2‏ وتاريخ هذه الوقائع قريب جدا من تاريخ إبعاد LAYI‏ یوسف 
( یوسف أغا ) مما يعين على تصدیق أن مصطقی قد صحب الأغا يوسف إلى مصر € 
وربما تكون إستانبول قد دسسّته فى النخبة العسكرية المصرية gh‏ أن يكون - أى 
مصطفى - قد تمركز فى مصر قبل وصول يوسف LET‏ إليها e‏ والبيك مصطفى ليس 
مثل البيك أحمد ؛ إذ أن البيك مصطفى قد انحاز للكتلة الفقارية c‏ وكان فى الحقيقة 
مرتبطًا بروابط الولاء مع الزمرة اليلقية C‏ « وامتدت مهامه الوظيفية خمسين Cole‏ » 
شغل خلالها منصب قائمقام مرتين » كما تولی ولاية جرجا مرة » وشغل منصب 
الدفتردار مرة أخرى « وتوفی البيك مصطفى فى حوالى سنة ۱۷۲۰ . ولابد أنه كان 
قد بلغ عمرا مدیدا c‏ وفيما يتعلق بأتباعه فيبدى آنه لم يترك سوى القليلين » هذا إذا لم 


يكن له أى أتباع على الاطلاق c‏ ویشیر الامرداشی إشارة عابرة إلى مملوك تابع للبيك 
مصطفی استقر فى التزل القدیم LESU‏ یوسف فى حى سويقة عصفور فى جنوب 
القاهرة , وکان هذا النزل فى وقت من الأوقات راعی ( حامی ( یوسف أغا » وهذا 
الراعى هو الزعیم الخصی الأسود LEY!‏ طاظ یاتور على الذى تم إبعاده إلى القاهرة 
فى سنة ۱۱۶۸ ۰ هذا الملوك قد 5253( به الحال إلى الفقر حتی اضطر إلى التعاقد 
على بيع فعلی للبیت بأن آجره Bal‏ تسعين Cale‏ ذلك النوع من الایجار العروف 
بالحكر C9‏ - فإذا كان لصطفی بيك إذن زمرة فى هذا الوقت فلاید آنها صغيرة 
وفقيرة حتى وهی مرتبطة بزمرة راعيه . 

ومن الصعب أن نقرر تماما السبب الذى LEY! Jaa‏ يوسف غير قادر على تكوين 
زمرة ناجحة متماسكة , ويمكن تفسير حالته هذه يتفسير إيجابى وآخر سلبى : 

أما التفسير السلبی فيعنى أنه ريما أجمعت السلطات المحلية ( فى مصر ( 
والعثمانية ( فى إستانبول ) على منع هذا الزعيم الخصى الأسود من تكوين زمرة 
مستقلة فى مصر » ففى أواخر القرن السابع عشر كان المشروع الفقارى القاسمى قد 
آصبح نسيجا اجتماعيًا سياسيًا استوعب داخله كل من يدخل إليه من خارجه » ولا 
شك أن احتفاظ الرء بزمرة لنفسه فى هذا المحيط مساله تزداد صعوية فى حالة الزعيم 
الخصى الأسود الذى هو بحكم طبيعته الهامشية جدا يصعب أن يستوعبه المجتمع 
العسكرى الذى تلعب فيه الفواصل العرقية والجنسية ( الذكورة والأنوثة ) دور مهما . 

وفى الوقت نفسه فیبدو أن إستانيول حاولت منع أى زعيم خصى أسود من أن 
يكون له موطی قدم دائم فى النخبة العسكرية فى مصر » وعلى هذا ففى سنة ۱۷۰ 
عندما ترأس الأغا سليمان ( ٠١١١‏ - ۱۳۵۲ ) وفدا من العسكريين ليلتمسوا من 
السلطان عزل الوالى العثمانى » اتهم بالتدخل فى الأمور العسكرية وتم إبعاده إلى 
جزيرة ليمنور Lemnos‏ فى بحر إيجه C)‏ » وريما كانت البواعث نفسها كامنة وراء 
إرسال الأغا يوسف ( يوسف أغا ) إلى المدينة المنورة ( ليكون شيخ الحرم النبوى ) 
قى سنة ١19١م‏ بعد وصوله لمصر بأريع سنوات » وقد يعنى الإبعاد تقليل الراتب 
أو المخصصات مع أنه يبدو أن الأغا يوسف لم يفقد GF‏ من ممتلكاته أو امتیازاته۳) . 
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وعلی أية حال فشمة تفسیر آخر مفاده أن الأغا یوسف ( یوسف آغا ) لم يكن 
یفکر فى زمرة مستقلة وٍنما كان ینوی أن یجعل من البيك مصطفی Gala Saa‏ للزعیم 
الخصى الاسود فى مصر ۰ حتی وهو مشارك مشاركة کاملة فى المجتمع العسکری 
assis ce snl‏ هذا التفسیی Uo ons‏ ادا متا ان الک تفیل وكا لكل من 
الأغا یوسف والأغا الحاج بشیر , بینما كان هذا الأخير لایزال کبیرا للخصیان 
السود 9" وکانت قوته سترداد إذا كان البيك مصطفی قزلار هو نقسه اليك 
مصطفی الوارد ذکره فى مجموعة الوثائق " الهمة " کضازندار للاغا نذير الزعیم 
الخصی الأسود ) ۱۹۹۲ - ۱۹۹6 ) 00 , 

والزعیم الخصی الأسود الوحید الذی یمکن أن نزعم أنه وراء تکوین زمرة 
معتمدة على نقسها هو LYI‏ الحاج بشیر ( ۱۷۱۷ - ۱۷۶۰ ) الذی عاش عمرا مدید 
والذی یمکن أن يقال Ge‏ إنه أقوى الزعماء الخصیان السود فى التاریخ العثمانى » لقد 
تم إبعاد الحاج بشیر إلى مصر قبل أن يباشر مهامه ككبير للخصیان السود » وفی 
سنة ۱۷۱۳ بینما كان یباشر آعماله کخازندار القصر السلطانی تم إبعاده إلى قبرص 
مع LYI‏ آوزون Uzun‏ سلیمان ( ۱۷۰۶ - ۱۷۱۳ ) ثم انتقل بعد فترة وجيزة إلى مصر 
قبل أن ينقل إلى الدينة النورة لیکون شيخ الحرم النبوی " وتم استدعاژه إلى القصر 
السلطانی فى سنة ۱۷۱۷ » وکما رآینا فقد توقف - فى طریق العودة - فى القاهرة 
وعين له وکیلاًلبتاء سبیل ماء فیها . 

وإن كان لتا أن نصدق الجبرتی فإن الحاج بشیر قد خلف وراءه آکثر من سبیل 
فى مرحلة من المراحل » والجبرتی یمتدح مملوك بشیر السمی محمد أغا بتأسیسه 
الزمرة الجلفية بتزویجه تابعه الكخيا حسن من ابنة منصور الزاتارجی Zataharci‏ 
السنجلفی ( انظر الفصل الرابع c‏ ص ۵۳ - 5ه « النص الانجلیزی ) c‏ وربما كان 
EY‏ محمد هذا هو وكيل الحاج بشیر الذی تشیر له الحولیات باسم الحاج محمد آغا 
( الأغا الحاج محمد ) الذی ورد اسمه فى عدد من الاوامر السلطانية فى سنی الثلاثين 
من القرن الثامن عشر ( ۱۷۳۰ - ۱۷۳۹ ) والتی تتناول - أى هذه الأوامر السلطانية 
- موته والتصرف فى ممتلکاته CY‏ « وعلی أية حال » فهذه الأوامر السلطانية لا تربط 
الاغا محمد بقرية ستجلف فى النوفية e‏ ولا يبدى أن هناك أدلة - سوی القلیل - على 
أن الزعیم الخصی الأسود قد أقام له وكيلاً فى هذه القرية ؛ لأنها لم تكن من قری 
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أوقاف الحرمين » لکن نجد هنا مرة آخری أنه ريما كان LEY‏ محمد يهتم ( فى هذه 
القرية ) بمصالحه الشخصية مثله فى هذا مثل EY‏ عباس الذى کون له آتباعا فى 
هذه القرية » ومن هنا فان الوكيل قد يكون أكشر من قناة يمارس من خلالها الزعيم 
الخصى الأسود نفوذه » فقد يستغل ارتباطاته GIS LG‏ ( القرية ... إلخ ) لتحقيق 
مصالح ومناقع خاصة يه . 


التغيرات الحادثة في إدارة أوقاف الحرمين وتأثيراتها علي الرّمر العسكرية 


مع الحاج بشير نصل إلى مساله تفود الزعيم الخصی الأسود وهو شاغل لتصبه 
( ككبير للخصيان ) خاصة ذلك النفوذ أو السلطان الذى يخوله إياه توليه الإشراف 
على أوقاف الحرمين » لقد كانت هذه الأوقاف تكون بوضوح رباطًا مؤسسيًا يريط بين 
المصالح السلطانية العليا والصالح المحلية » فلم يكن التلاقى بين ما هو إمبراطورى 
( سلطاتی ) وماهو محلّى مقتصر) على الترتيبات المؤسسية ؛ بل كان مصبوعًا 
باعتبارات الاتدماج الشخصى » فهنا Cast‏ نجد علاقات التبعية والزمرة تلعب أدوارًا 
مهمة فى التبادل بين المركز ( إستانبول أو العاصمة ) والولاية ( مصر ) . 

لقد شكلت الأوقاف الأربعة الامبراطورية ( التابعة لعاصمة الدولة ) شبكة من 
القرى الموقوفة فى كل أنحاء مصر » فعدة مداخيل من " الفائض " الذى كان الأغا 
بشير يستخلصه لنفسه من هذه القرى تعطينا انطباعًا عن كيفية تخل الأوقاف فى 
الريف المصرى e‏ فهذه السجلات ( الوثائق ) تذكر بالاسم واحدا وثلاثين قرية « [ia‏ 
۱ قرية أستطيع أن أحكم - بشكل قاطع - أنها من قرى الوقف ومنها قريتان 
أستطيع - بتردد - أن أحكم أنها Lala‏ وتشير التقارير إلى الجهات ( الولايات 
الداخلية ) التى تقع فيها هذه القرى بما يفيد أن هذه القرى كانت منتشرة فى تسع 
ولايات ( مديريات gh‏ محاقظات بالمصطلح المعاصر ) من بين ۱۳ ولاية داخلية OY‏ 
ومع هذه المصادر الكثيرة للدخول والسلطة الإقليمية ( على الأقاليم ) المحققة الغرض 
كانت مناصب نظارة الأوقاف بالإضافة إلى متاصب تولى الالتزام محل منافسات 
ضارية لأسباب مفهومة c‏ وعلى هذا فخلال أواخر القرن السابع عشر وأوائل القرن 
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الثامن عشر - عتدما كان البکوات وضباط الأوجاقات یتنافسون للحصول على عوائد 
الريق عمومًا - لا نندهش أن نجد E lal‏ آوقاف الحرمین فى حالة تقلب ( عدم 
استقرار ) e‏ وعلی Ul‏ حال فهذه التغیرات لم تكن تثار و تحدث بفعل الصالح المحلّية 
Lasag‏ وإتما كانت تشکل s‏ من الهوار الستمر بين السلطة العثمانية الرک زية 
والولاية ( مصر ) ؛ وكان الزعیم الخصی الأسود شریگا آساسیا فى هذا الحوار 
بشكل متتابع بصفة مزدوجة : باعتباره شخصا ممثلاً اسلطة الرک زية ( فى 
استانبول ) وباعتباره أيضًا شخصا محلیا ( مرتبط بمصالحه فى مصر ) » وقد تغیر 
هذا الحوار بشکل واضح فى عقدین بين uale‏ ۱۱۷۰ و 1591م . 


اصلاحات الباشا قره إبراهيم ۱۱۷۰ 


فى سنة VW.‏ تعرضت ادارة آوقاف الحرمین لتغپیر أساسى على ید الوالی قره 
إبراهيم الذی وصل إلى مصر على رأس ۲۰۰۰ چتدی عثمانى لاصلاح مالية مصر , 
وأعاد قره ابراهیم تحدید النوط بهم الاشراف الحلی على وقف الدشيشة الکبری 
وأوقاف الحرمین ووقف الخاصكية » ونقل نظارة هذه الأوقاف من البکوات إلى آغا 
الإنكشارية » وباش چاویش الانكشارية » وكخيا العزبان « على التوالی C‏ ۰ وعلی أية 
حال » فقبل التمعن فى تفاصیل هذا التحول ودوافعه لابد أن نضع فى اعتبارنا الهیکل 
العام الذى تعامل مثل هذا التغییر معه » ففی الدولة العثمانية تلقى شبكة من 
الأشخاص والصراعات والتحالفات بظلالها على البنية المؤسسية للامبراطورية » وأکش 
من هذا فإن SIS‏ من المكائد المؤسسية ( التی تدبرها المؤفسسات ( والشخصية ( التی 
یدبرها الأشخاص ( تجری خلال ثلاثة نطاقات : النطاق الامبراطوری ( مستوی الدولة 
العثمانية ) ویشمل النظام القضائی وهيمنة رئيس الوزراء ( الصدر الاعظم ) ودوائر 
القصر والسلطان aig‏ السلطان ( والدة السلطان Valide Sultan‏ ) وکییر الخصیان 
السود » والنطاق البکلری ( البیکوی ) وضباط الأوجاقات الذين کانوا مركرًا للنفوذ 
على الستوی BU‏ « ونطاق الفرق Factions‏ والرّمر households‏ اللتين otis‏ الیهما 
هؤلاء التبلاء » فإذا ما تناولنا هذا التحول فى إدارة الأوقاف فى ضوء هذه النطاقات » 
أصيحت دوافع التغییر أكثر وضوحا . 
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لقد كان والی مصر العثمانی مترعرعا فى التطاق الأول ( الامبراطوری ) وکان 
واحدا من الوسطاء بين نطاقه ( الامبراطوری ) والتطاقين الآخرين » وخلال التصف 
الثانی من حکم السلطان محمد الرابع ( ۱۹۶۸ - ۱۱۸۷ ) عتدما قام رق‌ساء الوزارات 
( الصدور العظام ) من أسرة کوپریللی بتنفیذ إصلاحات إدارية ومالية » كان على والی 
مصر أن يحذى gia‏ الصدر الأعظم ؛ لأنه من حاشیته » وقد كان LALN‏ قره ابراهیم 
هو اللیفتنانت الشخصی ( LASI‏ ) للصدر الاعظم کوبریللی فاضل آحمد باشا 
( الباشا فاضل آحمد کوبریللی ) C‏ » وقد أجرى إصلاحات فى إدارة آوقاف 
الحرمين فیها کثیر من ملامح اصلاحات کوپریللی ؛ لضمان مزید من السيطرة 
الامبراطورية ( الركزية ) على عوائد الولاية » وهذا یعنی من الناحية العملية زيادة 
نفوذ رئيس الوزراء ( الصدر الاعظم ) على حساب كبير الخصیان السود والرتبطین به 
فى الولاية » وعلی هذا فقد كان هذا الاصلاح إصلاحا محليًا ومرکزیا فى الوقت نفسه . 

lal‏ وضعنا ذلك فى اعتبارنا سهل علینا فهم اصلاح الأوقاف كما وردت فى 
الحولیات » فقی کتاب الحلاق ( آخبار النواب ) وکتاب أحمد ( شلبی ) نجد أن قره 
إبراهيم یشرع فى تدقیق حسابات الأوقاف فى age‏ القائمقام الحالی البيك کنعان 
والقائمقام السابق البيك يوسف صهر النقیب ۳٩‏ , ولا وجد حسابات هذين البیکین 
غير دقيقة ویعتریها الفساد آرسلهما إلى إستانبول حیث أودعا السجن « وکان انهيار 
ثروة البيك کتعان على نحو خاص مساله واضحة i‏ لقد كان قد أتى إلى مصر فى 
حاشية الوالى العتمالی شاه سوار محمد Sensüvaroglu‏ فى سنة VW‏ ه / eV Vo‏ 
وأصبح وكيلاً لكبير الخصيان السود العزول موصلى أغا Uf)‏ موصلی) (VVW - vw)‏ 
تلف C2‏ تاش 1 Cast los C‏ اه بيد آن الحكن chus SESS‏ کات هذا 
التاظرين المحليين على أوقاف الحرمين » رغم أن هذا غير واضح من خلال 
الحوليات » ومن ناحية أخرى فقد كانا يتمتعان بصلات وثيقة بالولاة السابقين على 
قره إبراهيم والذين كانوا على علاقة وثيقة بالقصر السلطانى » وعين يوسف قائمقام 
بواسطة الباشا البوستانجى إبراهيم ( ۱۰۷۸ - ۱۰۷۹ ه //1551 - e ) g VA‏ 
Lig‏ كنعان Ley‏ الوالى شاه سوار محمد تم تعيينه قائمقام بواسطة الوالى قره قاش 
على باشا ( ۱۰۷۹ - ۸۰ VA La‏ - ۹م ) «C‏ ورغم إصلاحات قره إبراهيم فى 
هذا الوقت إلا أنه عمل على مواجهة التكتل المحيط بکبار الخصيان السود والولاة 
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الرتبطین بالقصر ٠ (TA)‏ والأتباع opat‏ لكل من القصیان السود والولاة ممن ینتمون 
Gul Gad‏ العسكرية . 

, وقع اختیار قره إبراهيم على إحلال ضباط الأوجاقات فى إدارة الأوقاف‎ all 
ما كانوا خلال القرن السابع عشر بعيدين عن القصر لكنهم‎ Ge أولئك الضباط الذين‎ 
كان الباش جاویش‎ aia + O IG موان‎ d As کانوا مرتبظن ارتيناطًا‎ Cad 
الانکشاری‎ LAYI الانکشاری يحضر للديوان بشكل منتظم ء وفى هذه الأثناء كان‎ 
الإنكشارية‎ LAT فقد بدأ تقليد تعيين‎ as eni Rc ee 
العزبان الذى أصيح له‎ Lex وضع‎ (1 EY ll للوقف یترسخ على يد بعض‎ Gb 
. ) الإنكشارية‎ LET الأهمية نفسها بعد ذلك وضع يصعب التحقق منه على عكس وضع‎ 
وياختصار فإن هؤلاء الضباط كانوا أشخاصًا مؤثرين على الستوی المحلّى « وكانوا‎ 
رغم ترسخ جذورهم فى المركز الامبراطوری ( العاصمة العثمانية ) الا أن نفوذهم‎ 
لم يمتد فيما وراء ديوان الوالى » وإذ استطاع الصدر الأعظم ( رئيس الوزراء ) من‎ 
أسرة كويريللى أن يعين حلفاءه كولاة « واستطاع هؤلاء الولاة بدورهم ملء مناصب‎ 
نظارة أوقاف الحرمين بضباط فى دواوينهم » عندما يستطيع الصدر الأعظم أن يحصل‎ 
على جعل من عوائد الأوقاف ليكبح بذلك قوة كبير الخصيان السود وأتباعه « وكان‎ 
) للإصلاح فائدة إضافية متمثلة فى توزيع مناصب النظارة ( المناصب الإشرافية‎ 
وضبطها إداريًا » فقی المقام الأول كانت مناصب ضباط الأوجاقات أفضل بكثير من‎ 
منصب البيك سواء من ناحية الهام المنوطة بهم أو من ناحية الفترة الزمنية « فبتقسيم‎ 
نظارة الأوقاف بين عدد من المسئولين يكون الباشا قره إبراهيم قد منع أى نبيل من‎ 
. ) بناء نفوذ قوى لنفسه باحتكار كل المهام الإشرافية ( النظارة‎ 

ولا يبدى أن قره إبراهيم قد وضع فى اعتباره GS‏ المجال الثالث من المجالات 
الثلاثة التى تحدثنا عنها ونعنی به الزمر المحلّية » فالفرقة 9( Faction‏ التسی كان 
ينتمى إليها البيك کنعان والبيك يوسف لم يرد لها ذكر فى الحوليات رغم أن هناك 
من الأسباب ما یجعلنا نعتقد أنهما - على الأقل - قد نشا متعاطفين مع الفرقة 
القاسمية e‏ وعلى أية حال فقى هذه الرحلة نجد أن مجموعة إمبراطورية ( انتماؤها 


)+( ليس القصود هنا : الأوجاق . ( الترجم ) 
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الاساسی للحكومة الركزية فى إستانبول ) وتعنی بهم الصدر الاعظم وکبیر الخصیان 
السود ووالی مصر - هم الذين آصبحت لهم الصدارة على شبكة المر والقرق 
الحلية » وکان هذا آمرا غير معتاد آبدا > كما أكدت ذلك التطورات اللاحقة فى نظارة 
الأوقاف . 


وقف balls‏ السلطان ۱۹۷۸ 


لقد بدا النظام الجدید متماسكًا لحوالی عقد من الزمان ؛ ثم أصبح الوقف الجدید 
لوالدة السلطان یعطی لأمير قافلة الحج الصرية الفرصة لنظارة وقف امبراطوری كبير 
مرة آخری » لقد آسست هذا الوقف ربيعة جولنوس Gülnüs‏ )£2 الله زوجة محمد 
الرابع فى سنة 1778م » وکان هذا الوقف يقدم JUI‏ اللازم لستشفی ومطبخ یقدم 
الحساء فى مكة » وکان کثیر من عوائد هذا الوقف یأتی من آربعة قری مصرية تم 
اختیارها بعناية » LS‏ كانت عوائد آخری تحول للفرض نفسه من میناء بولاق e (E)‏ 
وسلسلة حسابات الوقف من سنة 1۸١م‏ وحتی سنة ۱۷۱۲ . تشیر إلى آمیر قافلة 
gall‏ على آنه ناظر الوقف » بل إن کبیر الخصیان السود العزول EYI‏ پوسف ( ۱۹۷۱ - 
۷ ) قد أطلق عليه " ناظر " فى وثائق مختلفة بعد ۱۱۰۸ ه / 1197م » ومنذ 
LAY ili‏ یوسف منصب شيخ الحرم النبوی بعد سنة ۱۱۹۱ . یمیل الباحث إلى 
الخلوص بان آمة الله هى التی عینت شيخ الحرم هذا ناظر وقف على مستوی الدولة 
العشمانية كلها ( على الستوی الامبراطوری ) بينما یکون آمیر قافلة DEG gati‏ على 
الوقف فى الکان الذى هو فيه On the Spot‏ وهو منصب معادل لنصب " التولی " . على 
أيه حال » فالوثائق لم تشر آبدا للاغا يوسف أو لأى أمير قافلة حج بالناظر فى الوقت 
نفسه الذى يكون فيه أميرًا لقافلة الحج » بل على العكس فالوثائق تعطينا اتطباعًا 
hias‏ هو أن نهاية كل فترة من فترات نظارة يوسف كان يعقبها تولّی واحد من التبلاء 
المحليين ‏ , إنها مسالة صعبة أن نميّز أين يقف LAYI‏ يوسف كشخص , وكبير 
الخصيان السود كمؤسسة فى علاقته مع هذا الوقف الجديد . لقد تم تأسيس هذا 
الوقق Lois‏ كان Ghee fa d age EY‏ لذتن کییر ilis cad Glue‏ 
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هذا فريما كان Gal‏ بعض التبریر لاطلاق التاظر على أمير قافلة gall‏ » فأمراء قوافل 
الحج قبل سنة ۱۷۱۰ کونوا خطا فقاریا قويًا : ذى الفقار بيك « وإبراهيم بك ابن ذی 
الققار يك وأيوب بك « وقایطاس بيك UD‏ وأكثر من هذا فباستثناء آیوب بك تجدهم 
ینتمون جمیعا لخط Line‏ ذی الفقار بك ( توفی ۱۱۰۲ ca‏ ۱3۹۰ - 2۱۱۹۱ ) : 
فإبراهيم بك هو ابنه c‏ وقایطاس بك كان مملوك إبراهيم «UP‏ والارتباط بين یوسف 
أغا والفقارية من خلال البيك مصطفى قزلار مثلاً لايبدى مجرد اتفاق عرضى , 
فالتفسير الوحيد المحتمل للظاهرة هو أن أم السلطان وكبير الخصيان السود استخدما 
نفوذهما من جديد لرعاية الفريق Faction‏ الذى یفضلانه فى الساحة المصرية خاصة 
وقد بدأت الحقبة الكوبريللية تشحب » ومن ناحية أخرى قد ينجح آل کوبریللی فى 
إضعاف كبير الخصيان السود إلى الحد الذى تجد فيه أم السلطان نفسها مضطرة 
للعهد بنظارة الوقف النبلاء المحليين فى مصر , وقد آصبح الأغا يوسف البعد - فى 
هذا السياق - Cilia‏ للبكوات الفقارية فى نظارة الوقف . 
والحقيقة - كما تشير كل الاحتمالات - تقع على نحو ما بين هذين البديلين , فكل 

الأدلة تشير إلى النفوذ الهائل للأغا يوسف فى مصر وفى الفرقة الفقارية » وفى هذه 
الأثناء كانت الحقيقة التى Lage‏ أنه كان قادرا على الحصول على " العفو " بل وكسب 
تعيينه " شيخ الحرم " فى ۱۱۰۲ ه / 1140م c‏ وفى وقت لاحق Gia‏ كان يتولى هذا 
النصب حصل على نظارة وقف والدة السلطان » كل هذا يشهد باستمرار تغلغله فى 
القصر السلطانی e‏ وعموما فبعد سنة 1191م . كرس EYI‏ يوسف نفسه لتدعيم مزكزه 
وتقویته e‏ لقد ورد اسمه (bu‏ حتى عندما تولى (Sof‏ زاده Amcazade‏ حسين باشا 
الصلح من آل کویریللی VA)‏ - ۱۷۰۲ ) الصدارة العظمی ( رياسة الوزراء ) «C9‏ 
وکان آمیرا خلال تولیه النظارة لمرتين هما الفقاریین أيوب بك وقایطاس بك e‏ 
لقد خلف أيوب يوسف فى نظارة الوقف فى سنة ۱۱۱۰ = ۱۱۱۲ / ۱۷۰۳ - ۱۷۰۶ , 
بیتما أصيح مملوك يوسف e‏ وهو أحمد بك منوفية فى سنة ۱۱۱۱ هب ۱۱۹۹7 , 
٠م al.‏ للحاج c‏ وباختصار فقد بدا LAY‏ یوسف مستخدمًا ارتباطاته 
الشخصية بأمراء الحاج الفقاریین لیضع يده على عوائد الأوقاف c‏ ومن الطبیعی أن 
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تصبح مهمته آیسر عندما یکون هناك سلطان متعاطف das‏ على العرش » أو عندما 
يشغل الصدارة العظمى شخص نو علاقة طيبة معه . 

ومهما كانت تفاصیل مکائد وتدبیرات الأغا یوسف فإن الرء یخرج بانطباع قوی 
أن مكل هده الادارة والسيطرة الك مارسها علی وقف والدة السلطان كافك Lean‏ 
تأثيره الشخصی وسلطته الوّسستية » فلم يحدث بعد ذلك أن شيخ الحرم غدا ناظرا 
لوقف والدة السطان رغم الحقيقة القائلة بان عددا من US‏ الخصيان السود أتوا بعد 
يوسف » وشغلوا منصب " شيخ الحرم " بعد عزله GJ‏ صحیح تماما أن نؤكد أن 
VI‏ يوسف كان آخر زعيم للخصيان السود يتحلّى بنقوذ حقيقى وهو مبعد 
) عن إستانيول ) . 

وحالة الأغا يوسف توضح أن ممارسة إبعاد كبراء الخصيان السود إلى مصر 
يمكن أن تقوی الرّمر المحلية ويالتالى تضعف سلطة الصدر الأعظم ( رئيس الوزراء ) 
على توزيع عوائد الوقف c‏ وقد أعطى وقف Bully‏ السلطان الفرقة الفقارية - خاصة 
زمرة ذى الفقار بك . الفرصة لزيادة نفوذهم فى الوقت الذى liks‏ فيه ارتباطاتهم 
EYL‏ يوسف . وعلی أية حال فقد أتى وقت تنافس فيه الأغا يوسف مع هؤلاء الأمراء 
الفقارية على نظارة الوقف c‏ وعندما كان مسئول عثمانى - سواء كان مبعدا أم لا - 
یطرح بنقله مع زمرة - أو فرقة — محلية قوية فانه یکون بذلك قد خاطر بنفوذه ( أصبح 
عرضة GY‏ تهیمن هذه الزمرة GLAU‏ القوية عليه ) c‏ ومن SGU‏ أن مثل هذا التهدید قد 
وجد فى نهاية القرن السابع عشر كما اتضح من حالة البيك إبراهيم بن ذی الفقار 
الذى استغل بنجاح الفرصة التی آتاحها له وقف Sully‏ السلطان بأن فرض الاحتکار 
الفقاری على نظارة الوقف . 

من الواضح أن مسالة إدارة وقف والدة السلطان قد تشایکت مع التطاقين : 
الامبراطوری ( الرکزی ) والمحلّى لدرجة أن إصلاح الوقف الحادث فى سنة VW.‏ 
لم يحقق هذا الهدف كما كان وقف والدة السلطان يحققه » فا لاصلاح السابق بدأه 
الوالی بناء على آمر الصدر الاعظم ( رئيس الوزراء ) e‏ ووقف Bally‏ السلطان یرجم فى 
أصله إلى النطاق الامبراطوری لكن إدارته تعتمد - من الناحية العملية - على توزیع 


269 


النفوذ بين النطاقين الامبراطوری والحلّی » فحينما يكون للأغا يوسف کبیر الخصیان 
السود » يد » فان هذا يعنى أن إدارة الوقف تدار من خلال النطاقين : الامبراطوری 
flatly‏ » وفى هذه الأثناء كان النطاق الفرقی ( يكسر الفاء وفتح الراء Factional‏ ) قد 
آصبع واضحا فى الصورة Ua‏ أن وقف والدة السلطان » والأغا يوسف - على نحو 
خاص - يعرّزان من موقف الفرقة الفقارية c‏ وقد لاحظتا ميلاً من السئولین 
الإمبراطوريين عن الوقف إلى السيطرة على المسئولين المحليين عنه ليدوروا فى فلكهم , 
وكان هذا الاتجاه يواكب الیل إلى الابتعاد عن المؤسسية الخالصة « والميل إلى تغيير 
الأشخاص القائمين على إدارة الوقف » هذان الاتجاهان وصلا ذروتهما - إن لم يكونا 
قد نشا - فى الضرية الجسورة التى قام يها البيك إبراهيم بن ذى الفقار , ممثلة من 
جهوده فى إزاحة تأثير النطاق الامبراطوری » وغلبة النطاق المحلى . 


البيك إبراهيم بن ذى الفقار وتجدد نظارة البكوات على أوقاف الحرمين 


بعد Joly‏ وعشرين le‏ فقط من تولى ضباط الأوجاقات آمور أوقاف الحرمين exile‏ 
نظارته مرة أخرى للبكلرية ( مؤسسة البكوات ) c‏ ويعطينا وصف الحوليات لهذه 
التغيرات اتطباعا أتها لم تكن تفییرات مؤسسسية فى السلطة وإنما كانت مسالة 
بكوات أفراد ( بعينهم ) سيطروا على مناصب النظارة بمرسوم سلطانی » فهذا 
المرسوم الذى جعل التغییر ذا صبغة شرعية يظهر وقد عين آربعة أشخاص كنظار 
جدد ( للأوقاف ) ووفقا لهذا الرسوم نجد أمير قافلة gall‏ البيك إبراهيم بن ذى الفقار 
يحل محل LEY!‏ الانکشاری كناظر على وقف الدشيشة الکبری « jas‏ البيك مراد 
الدفتردار محل الكخيا الانکشاری فى نظارة وقف المحمدية « Jag‏ البيك إسماعيل محل 
الباش جاويش الانکشاری فى نظارة وقف الحرمين » وحل البيك عبد الله محل LASI‏ 
العزبانی LAS)‏ العزب ) فى نظارة وقف الخاصكية « والمرسوم السلطانى الذى يعتمد 
إصلاحات قره إبراهيم يشير إلى US"‏ من هو أغا المستحفظان » وكل من هو باش 
جاويش المستحفظان " G9 aea‏ . 
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وهذا التغییر الجدید یتلاعم تماما مع تعيين البيك إبراهيم بن ذى الققار أميرا 
للحاج فى سنة ۱۱۹۱ . ومع مشروعه لتوسیع دائرة نفوذه , وکان لمشروعه هذا هدفان 
رئیسیان : الهيمنة على کتائب الانكشارية بتحیید ضباطها الاعلی رتبة » أو - بشکل 
أكثر تعميمًا - إحكام السيطرة الفقارية على المؤسسات فى مصر ( على کل النظام 
المفسسى فى مصر ) ؛ ولیخرج الهدف الأول إلى حیز الوجود c‏ آقصی الضباط 
الانكشارية البارزین النتمین للفرقة القاسمية c‏ وتحاشی کوادر الضباط الاعلی رتبة 
Coles‏ » وتاصر الباش آوده باش basodabasi‏ المنشق کچك ( كشك محمد  )‏ » لقد 
كانت منافسة ابن ذى الفقار للضباط نوی الرتب العالية قى الأوجاقات قد جعلته يبدو 
مخططًا لسيطرة البکوات على نظارة الأوقاف بهدف إضعاف هولاء الضباط . 

وعلی أية حال » فلابد ألا نهمل العنصر الفرقی 9) ( الصزبی تجاورًا ) فى 
استراتيجية ابن ذى الفقار ؛ فقد كان الضباط الانکشارية الذين آقصاهم من القاسمية , 
وکان يهدف إلى ضمان السيطرة الفقارية على أوجاق الإنكشارية » وأكثر من هذا فقد 
كان ثلاثة من البكوات الأريعة الذين رشحهم لنظارة الأوقاف من الفقارية « وكان 
الاستثناء الوحید هو البيك مراد — الدفتردار القاسمی » وعلى Ui‏ حال فبعد ثمانية 
أشهر فقط من هذا التحول تم عزل هذا البيك ( مراد ) ليحل محله الفقاری القوى البيك 
إسماعيل ء وقد يكون عزل مراد قد أحدث [A‏ فى عوائد وقف المحمدية ( وقد يكون 
غير تى آثر ) طالما أن نقل نظارة الوقف لم يكن - فيما يظهر - تفییرا مؤسسيا ( فى 
طبيعة المؤوسسة نفسها - والقصود مؤسسة الوقف ) كما لاحظنا آنفًا » وقد كان البيك 
إسماعيل Grae‏ بالفعل دفتردارا فلم يكن بالتالى فى حاجة إلى التسيّد على وقف 
المحمدية , 


هذه الاعتبارات تجعل.الأمر يبدو آقرب ما يكون إلى کون ابن ذى الفقار كان على 
نحو ما أكثر اهتمامًا بالفرق العسكرية منه بالفرق الحزبية Factions‏ ( الانتماء الفقارى 
أو الانتماء القاسمى ) فرغم رغبته الشديدة فى تأكيد الهيمنة الفقارية YI‏ أنه كما هو 
ظاهر كان أكثر Glial‏ بتطويق ضباط الأوجاقات الذين وصلوا لذروة قوتهم فى أواخر 


)+( المقصود الفرقتين القاسمية والفقارية ء ومابین القوسين توضيح من المترجم . ( الترجم ) 
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القرن السابم عشر e‏ ویمکن للمرء أن يسوق الدلیل على أن ابن ( ذی ( الفقار قد آثار 
قضية عامة مع البيك القاسمی قبل أن ینحاز إلى الضابط الفقاری c‏ ومما يدعم هذه 
الفكرة تنافسه مع أكثر ضباط الفقارية قوة وهو UNI‏ حسن پلفية ( انظر فصل e ٤‏ 
ص 55 - A‏ من النص الانجلیزی ) . 

كما أن ماورد من وقف والدة السلطان لم يرد فيه آبدا أى أمير قافلة ga‏ قاسمی 
[tst‏ للوقف قبل البيك إسماعيل بن إيواظ فى سنة ۱۱۲۳ ه / ۱۷۱۱ م » ولم يكن 
هناك سوی اثنبن من آمراء قوافل gall‏ القاسمية خلال الأعوام من تأسيس الوقف 
وحتی نظارة البيك اسماعیل : إبراهيم بيك أبى شنب فى سنة ۱۰۹۹ - ۱۱۰۰ ه / 
۸ , وأحمد بك منوفية تابع الأغا يوسف فى سنة ۱۱۱۱ / 2۱۱۹۹ « وکان 
آبو شنب من القوة بمکان GLE OY‏ عن الوقف كان يعد مسألة غير مقبولة » وأكثر من 
هذا فتحن نعلم أن إبراهيم بك بن ذى الفقار كان يعتبر قوة أبى شنب مصدر تهدید › 
فقد حاول اغتياله ( انظر الفصل الرابع » ص M‏ ) » ومع هذا فالطبيعة العامة للوقف 
الخيرى تجعل المنافسة فيه مفتوحة على مصراعيها خاصة لمن تولى إمارة قافلة الحج 
رغم ما اعترى الفترتين اللتين تولّى فيهما هذا النصب LEYI‏ يوسف من انحراف عن 
الطريق القويم OY‏ وقد Ke‏ تولى الفقاریین لامارة قوافل gall‏ فرقتهم ( الفقارية ) 
من السيطرة على وقف والدة السلطان . 

وكان برتامج البيك إبراهيم بن ذى الفقار - كما طبقه من خلال نظارة الوقف = 
واحدا من بين برامج أخرى تهدف إلى سيطرة البكلرية خاصة البكلرية الفقارية . وكان 
وقف والدة السلطان بمثابة اختبار لمدى القدرة على السيطرة c‏ وريما كانت نظارة 
أمراء قوافل gall‏ الفقاريين لوقف Sally‏ السلطان قد شجعت ابن ذى الفقار على 
التحرك نحو أوقاف الحرمین . l‏ 

والسوال الأكثر استعصاء على الاجابة هو ما إذا کاتت خطط ابن ذی الفقار 
للسيطرة على أوقاف الحرمين مدينة بشیء ما للأغا یوسف , asl‏ كان انتقال مناصب 
نظار الوقف للبكلرية قد حدث خلال الشهور التی آعفی فیها LEY!‏ یوسف ليعين Éi‏ 
للحرم » وباستعراض الظروف التی تم فیها هذا يبدو من النطقی أن نخلص إلى أن 
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قری آوقاف الحرمين قى البهنسا والتی كانت تدیرها مجموعة البلسفية ولا تظهر الخريطة إحوة والفشن 


وضع الأغا يوسف |زاء الأوقاف الامبرطورية كان مرتبطًا على نحو ما برجحان كفة 
بكوات جماعة ابن ذى الفقار فى مناصب نظارة الوقف - كما كان الحال بالنسية لوقف 
والدة السلطان . وعلى أية حال فمن الغياء أن الأغا يوسف كان مسئولاً عن نجاح 
جماعة ابن ذى الفقار أو العكس بالعكس , والنتيجة الأكثر قبولاً هى أنه فى أوقات 
بعينها أتیح لفريق أن يستخدم الفريق الآخر لتحقيق أغراضه . 

ومد سلطان البيك إبراهيم بن ذى الفقار على آوقاف الحرمين یمکن Cad‏ فهمه 
من خلال تداخل الصالح الامبراطورية ( الركرية ) مع الصالح الحلية . تماما كما 
كان الحال فى التغییرات الأخرى التی حدثت فى نظارة الأوقاف » وفی هذه المرحلة 
كانت التحولات فى نظارة الوقف تعود إلى ظروف محلية » لقد كانت السلطات المركزية 
(الامبراطوریة) تذعن بقدر ما كان السلطان یصدر من الأوامر ما يؤيد التفییرات التی 
آحدثها إبراهيم بك c‏ وپاختصار فان الدور الامبراطوری ( الرکزی ) فى هذا التحول 
فى نظارة الاوقاف بدا إلى حد کبیر دور متقاعلاً مع ما حدث بالفعل ( آی لم تكن 
البادرة فى التحول بسبب هذه الأوامر الاميراطورية أو الركزية ) . 

هذا الوصف ملائم لتوضيح طبيعة الأمر الامبراطوری الصادر فى ۱۱۱۰ ه / 
مم الذی يدعو لعودة آوقاف الحرمين لضباط کتائب الانكشارية والعزیان لیکون 
الوضع كما هو " فى الأول oO)"‏ وکان السلطان الذى أصدر هذا الأمر استجابة 
لضباط الأوجاقات المظلومين هو مصطفی الثانی الذى كان صدره الاعظم ) رئيس 
وزرائه ) فى ذلك الوقت هو Saf‏ زاده حسين کوپریللی » ویتوافق تاريخ إصدار هذا 
الرسوم مع محاولة إنعاش إصلاحات کوپریللی ( |عادتها للحياة من جدید ) 09( 
ورغم ذلك فان هذا الامر ( الرسوم أو الفرمان ) كما تدل کل الشواهد قد تجاهله 
البكوات الذين استمروا فى الهيمنة على نظارة الوقف c‏ ویشیر هذا الاخفاق 
الامبراطوری ( إخفاق الحكومة الركزية فى ٍستانبول ) إلى التعارض بين ثورة ابن ذى الفقار 
والتحولین الکبیرین اللذین حدثا فى وقت باکر فیما یتعلق بنظارة الاوقاف « وفى هذه 
الحال لم يقم أى وال مصلح بتقنين ( تکوید ( توزیع متاصب النظارة » ولم يعد أى 
قريب للسلطات الإميراطورية ذی طموح يجد وقفا چدیدا ( ylsi‏ نظارته ) » وباختصار 
لم تعد هناك أية سلطة إمبراطورية تعمل على تثبیت أى مجموعة محلية فى السلطة c‏ 
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وپدلاً من ذلك أصبحت المبادأة فى يد القوة المحلية » وأجبرت السئولین الامبراطوریین 
فى الحكومة الركزية على الاعتراف بسلطانها » بل إن تضخم نقوذ ابن ذی الفقار 
لم یکن.فی اتجاه واحد » فقد أدى تأسيس وقف والدة السلطان ودعمها الدائم للأمراء 
الفقاريين وكذلك دعم کبیر الخصیان السود الْمبعد لهم إلى وجود مناخ ملائم ساعد 
على علو شأن بن ذى الفقار » ويتقوية قوی محلية بعین ها عملت القوی 
الامبرط‌ورية ( الركزية ) على تمکینها من تعزیز موقفها . 

فما هو SE‏ العنصر الفرّقی 9( ) بکسر الفاء وفتح الراء Factional‏ ) الذی بدا 
اا ا طن التاق e La‏ التقيرات Jaca is (ols Catal‏ 
سنة VWA‏ فصاعد! تنحاز بشكل واضح للفقارية طالما أن أعضاء هذا الفريق الفقارى 
هيمنوا على مناصب نظار الوقف » ورغم أن LEYI‏ يوسف كان له على الأقل تابع من 
القاسميين YI‏ أنه يدعم الكتلة ( الفرقة ) الفقارية c‏ وفى هذه الأثناء كان مخطط 
ابن ذى الفقار قد تقرر بتأييد الفقارية رغم أنه Casi‏ اتبع برنامج إتباع ( أو إلحاق ) 
ضباط الأوجاقات ذوى الرتب العالية لليكوات . وأكثر من هذا فهو باتباعه هذا البرنامج 
لم يتردد فى إبعاد المجموعات المناقسة داخل التكتل الفقارى وحالة زمرة الأغا حسن 
بلفية جديرة بالملاحظة e‏ ومع هذا فحقيقة خلو نظارة الأوقاف من القاسمية خلوا شبه 
تام فى الفترة من 11148 إلى ١۷١١‏ م . يشير إلى أن الفريق الواجه ( الفقارية ( قد 
استخلصوا لأنفسهم إدارة ( نظارة ) الأوقاف » ولا جدال فى أن التغييرات فى إدارة 
الوقف الناتجة عن إنشاء وقف والدة السلطان وطموح ابن ذى الفقار قد 
آفادت الققارية . i‏ 

ail‏ كانت زيادة الهيمنة البكلرية على يد ابن ذی الفقار فى هذه الأثناء ناجحة 
على (all‏ الطویل كتجاح مشروعه لفرض الهيمنة الفقارية « ویظهر مثال البيك عثمان 
ذى الفقار gay‏ أمير ققاری فى القرن الثامن عشر ( ولا علاقة له بالبيسك ابراهیم 
بن ذى الققار ) - يظهر أن أمير الحاج لم يكن قادرا على الاحتفاظ بنظارة الوقف 
فحسب وانما كان Caf‏ قادرا عى مد سیطرته على الأوقاف الامبرطورية ( التابعة 


)+( نسبة للفرقتين القاسمية والفقارية . ( الترجم ) 
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الحکومة ال رکزية  )‏ وکما آوضحنا فى الفصل الخامس فان الب يك عشمان 
رسم خططا لا للسيطرة على نظارة الدشيشة الکبری فحسب وإنما أيضًا للسيطرة 
على نظارة الرادية والخاصكية ووقف والدة السلطان » وکان هذا آیضا مع موافقة 
ضمنية للمسئولین العثماتيين الذين لم يتحركوا إلا متخ لكبح جماحه . 


زمرة الأغا حسن بلفية وأوقاف الحرمين 


المنافسة ذات الطابع المرير التى كانت بين ابن نی الفقار - داخل التكتل 
الفقارى - والقائد التابع لأوجاق الجمليان LEY!) Gdnditdyan‏ حسن بلفية ) Coli‏ 
مسالة أهمية نظارة الوقف بالنسبة النفوذ المحلى أو التفوذ على المستوى الامبراطوری « 
Y]‏ أن الأغا حسن يقدم لنا مثالاً لطريق آخر للسلطة والنفوذ c‏ فلم يكن حسن " بيكا " 
ولا " ناظرا " لوقف |مبراطوری « ولكنه جمع العوائد وكون سلطة إقليمية بحصوله على 
التزامات مجموعة من قرى صعيد مصر موقوفة على الحرمين ( من أوقاف الحرمين ) c‏ 
ورغم أنه هو نفسه كان يقيم عادة فى القاهرة كما يفعل أمراء الهاج لا أنه 
نتر أتباعه ووكلاءه بطريقة تجعله يحتفظ بسيطرة مباشرة على قاعدة سلطانه فى 
البهنسا بصعيد مصر » وبذا أصبح له سيطرة إقليمية خالصة مما كان ينقص 
ابن نی الفقار ‏ » لقد بدا غير متطلّع لناصب البكوية الفخمة ولا لمناصب نظارة 
الأوقاف المفضية إلى النفوذ ‏ وعلی أية حال فقد عمل على Jas‏ أتباعه وحلفائه فى 
مواضع تمكنهم من الحصول على هذه المناصب لأنفسهم OD‏ 

LA‏ فأى هذه الطرق أكثر فائدة للسيطرة على مناصب النظارة الكبرى 
أو الالتزامات لقرى الوقف الاستراتيجية ؟ لقد سلك معسكر EYI‏ حسن بلفية الطريق 
الأخير ( للسيطرة على قرى الوقف الاستراتيجية ) Sad‏ بذلك معسكر ابن ذى الفقار 
الذى سلك الطريق الأول ( طريق الحصول على نظارات الأوقاف ) c‏ ومع هذا فيمكن 
القول إن مجموعة الأغا حسن كانت لا تزال راغبة فى الحصول على مناصب النظارة , 
فالأمر الإمبراطورى ( السلطانی ) الصادر فى سنة 194١م‏ . والذى يدعو لعودة مناصب 
النظار إلى ضياط الأوجاقات , كان - حتى لا ننسى - بناء على التماس تقدم به 
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ضباط الإنكشارية والعزبان وکان من بين مقدمی هذا الالتماس آحد رعاة (Blas)‏ 
الأغا حسن » ونعنی به الكخيا مصطفی القازدغلی » ويطبيعة الحال ففى وقت لاحق 
فإن مجموعة بلفية الفرعية وعلی رأسها البيك ذى الفقار احتکرت منصب [مارة الحاج 
على نحو آکثر كفاءة وآبعد أثرًا مما فعل — بعد ذلك — البيك إبراهيم بن ذی الفقار . 

یمکن للمرء إذن أن یسوق الدلیل على أن الطریق الذی اتبعته مجموعة الأغا حسن 
نتجت عن حالة بسيطة هی حالة حصرم حلب ( التظاهر بعدم الرغبة قیما لا یمکن 
الحصول عليه ) » ail‏ رکزت الجموعة البلفية على التزامات القری خاصة التابعة 
لأوقاف Ore yall‏ لعدم مقدرتها على الوصول إلى متاصب الوقف الکبری « وکانت مثل 
هذه الالتزامات الزراعية ذات أولوية کبری بين ضباط القرق العسكرية ( الاوجاقات ) 
بشکل عام ویشهد پذاك سجل الالتزامات ( مقاطعة دفتری ) الخاص بالستوات ۱۷۲۱ - 
CP ۳‏ , لقد كانت هذه القری هی مصدر الحبوب التی كانت تصدر لفقراء 
المدينتين المقدستين آثناء موسم gall‏ » وبدون السيطرة على القری المنتجة لصبوب 
لا يمكن أن تعنی السيطرة على نظارة الأوقاف سوی القلیل » ومن هنا فان هذه القری 
كانت أيضمًا محل طمع آمراء gall‏ الآن أو مستقبلاً , كما اتضع فى حالة البيك 
القاسمی النافس إسماعيل بن إيواظ , وکذلك شرکس محمد فى آواخر العشرینیات 
من القرن الثامن عشر OD‏ 

لقد استطاع LEY!‏ حسن - وجماعته - بسیطرته على قری الوقف الاستراتيجية 
السيطرة على تصرفات نظار أوقاف الحرمین c‏ وإذا نحينا سيطرة الجموعة البلفية على 
قری GUY!‏ نجدها — آی هذه الجموعة - قد نعمت أيضنًا بعوائد من الجمارك وتجارة 
البن ء وعوائد " حماية " آصحاب الهن والتجار فى القاهرة » " وهی مهام كان یقوم بها 
ضیاط ملتزمون بها Officer/tax Farmer"‏ " . هذه المجموعة من العوائد أعطت الجموعة 
Gua‏ من القوة فى الضمارین الاقتصادی والسیاسی لم يستطع أمراء الحاج فى فترة 
من الفترات تحدیهال("* . 

ومع هذا فلم يكن الأغا حسن بالضابط الذی یواجهه البكوات بشکل رادیکالی » 
فلم يقم بأى دور فى حروب ارتب التى بدا البيك إبراهيم بن ذى الفقار شغوفًا 
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بخوضها ay‏ و Os‏ 
البيك ا الیفتردار cll‏ كان هو تفسه قد al,‏ من آغا ull‏ يك c‏ بیتما زرم 
الکخیا مصطفی القازدغلی > وقد أعطته صلته بالبيك اسماعیل ارتتاطا بأوقاف 
الحرمین ؛ مادام البيك |سماعپل - من خلال إعادة التنظیم الذى جری فى سنة ۱۸۹۱ 
نجح فى استعادة ضباط الانكشارية والعزیان وعلاقات مؤثّرة » ما s‏ کخیا 
الإنكشارية كان adj‏ من رعدته Protegé‏ € من الواضح أن YI‏ حسن تفوق تفوق على الييك 
إبراهيم ابن ذى الفقار فى التخطيط المستقبلى ( تحسب ما هو (cok‏ » لقد كانت زمرته 
قد cued‏ لاهتبال عوائد أوقاف الحرمين إذا ما أتاحت الظروف ذلك » بالإضافة إلى أن 

السطوة فى حالة ضياع أى قرصة من الفرص . 


زمرة الأغا حسن بلفية وكبير الخصيان السود 


هل استفاد الأغا حسن بلفية بحصوله على التزام قرى الوقف الاستراتيجية من 
ارتباطاته الامبراطورية ( بالسلطات فى إستانبول ) c‏ تلك الارتباطات التى بدا أن 
البيك إبراهيم بن ذى الفقار قد pad‏ بها ؟ حقيقة إن أحواله قد انتعشت فى JE‏ واليين 
كانت علاقته Logs‏ طيبة خلال العقد التاسع من القرن السابع عشر : » الواليان 
إسماعيل باشا وقره إبراهيم باشا » سمحا ESU‏ حسن والبيك إسماعيل الدفتردار 
والكخيا مصطفى القازدغلى بتدبير أمور الولاية ( مصر ) بشكل فعال » وعلى أية حال 
فيمكن للمرء أن يستنتج أن LEW‏ حسن — فوق كل ذلك دكن مهار عات 
مؤثرة بالبلاط العشمانی طوال حياته » فالرياسات الأوجاقية التى تولاها تجعله إفرارًا 
من إفرازات البلاط العشمانی » وأكثر من هذا فقد كان راعيه الجاويش محمد قياله 
8 ( من الواضح أنه كان فى وقت من الأوقات متوليًا التزام شبرا قياله - إحدى 
قرى أوقاف الحرمين فى الغربية ) C‏ » ومادام الذين يتولون التزام قرى أوقاف 
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الحرمين لابد أن يقرهم - أو يباركهم - کبیر الخصیان السود فلابد أن الأغا حسن 
Lal‏ قد نعم بشیء من الروابط مع هذا السئول ( كبير الخصیان السود ) . 

ail‏ كان علی EW‏ حسن آن یدعم مهمته من خلال مختلف كان الخصیان السود 
ومع أى من التقلبات التی قد تحدث نتيجة میولهم التباينة c‏ وکما ظهر فى القسم الأول 
من هذا الکتاب فقد آشرف یوسف آغا كبير الخصیان السود - على نحو ظاهری — 
على صعود نجم منافس LEY!‏ حسن ( البيك إبراهيم بن ذی الفقار ) » ومن تاحية 
آخری تحالف تابع یوسف الفقاری ( مصطفی بك قزلار ) مع الجموعة البلفية » وعلی 
هذا ففی السنوات الأخيرة من القرن السابم عشر Losie‏ بسط الأغا یوسف نفوذه 
بيراعة على القاهرة تعلّم EYI‏ حسن بلفية أن یستعد لأى احتمال . 

ail‏ أصبحت ارتباطات الزمرة البلفية یکبیر الخصیان السود - فیما يبدو - أكثر 
توثفًا بعد موت EYI‏ حسن c‏ وأصبح یمکن الاعتماد علیها بشکل أكثر فائدة » Lal‏ 
خلال تولی LEYI‏ الحاج بشیر لفترة طوپلة ( ۱۷۱۷ - ۱۷۶۳ ) e‏ وبینما بدا LEYI‏ 
حسن قد مارس السلطة الفعلية إلى جوار البلفية » فان مملوکه البيك مصطقی 
بلفية OY)‏ تلقی مرسوما رسميًا بادارة قری البهنسا الرتبطة بمختلف آوقاف الحرمین . 
وصدر فرمانًا فى سنة 757١م‏ بتسلیم كل قری الوقف الختلفة فى الاقلیم للبيك 
مصطقی كسيريستيه Serbestiyet‏ ( أى إقليم له حق إدارته إدارة ذاتية بشکل کامل ) 
VI‏ آنها لا تعد ملكية كاملة له «UP‏ وتم إدراج تسع قری بالقرب من بلفية » منها ست 
أمكننى ( آی المؤلفة ( التعرف علیها وتحدیدها » وهی التی وضحتها فى الخريطة › 
وهی تمثل الجال الوثیق للبلفية فى البهنسا » والحقيقة الادية ( الملموسة ) عن مجال 
النفوذ هذا تؤكد أن التزام قری الوقف ليست - ببساطة - مجرد مصادر للاخل « 
وإنما كان یمکن استخدامها طريقًا لتوسيع مجال النفوذ الاقلیمی OO)‏ ويهذه 
الطريقة كانت الارتباطات مع الزعیم الخصی الأسود یمکن تحویلها إلى سلطة 

وتعطینا حولية الدمرداشی إشارة مثيرة لعلاقة أكثر مباشرة gis‏ بين مجموعة 
البلفية والأغا الصاج بشير c‏ ویصور الدمرداشی الشهد الذی اختارت فيه الدولة 
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( الحكومة المركزية فى إستانبول ) البيك محمد قطامش أميرا للحاج ردأ على هجوم 
البدو على قافلة الحاج الصرية فى سنة ۱۷۳۳ ۰ " وقال أغوات دار السعادة » وفیما 
یتعلق بالدفتردارية » ابن سيدى البيك محمد إسماعيل «C‏ والبيك محمد هذا كان 
É‏ للبيك إسماعيل الدفتردار زوج ابنة الأغا حسن بلفية" » ولا يستطيع المرء أن 
يخمن المقصود بكلمة " سيدى " لكن فى مواضع آخری من حولية الدمرداشى وفى 
المصادر المملوكية ترتبط كلمة " سيد " بالتكريم «C (master)‏ ومن ناحية التسلسل 
الزمنى من الممكن أن يكون البيك إسماعيل سيدا master”‏ " للحاج بشیر » رغم أن 
LEY‏ حسن بلفية هو المرشح " لهذه السيادة " بشكل أكثر معقولية . وعلى أية حال 
فريما كان الأمر الأكثر أهمية أنه أشار إلى أن طبيعة العلاقة التى تعنى علاقة السيد 
بالعبد هی حقيقة أن Boje‏ محليًا كالدمرداشى قد أدرك تدخل كبير الخصیان 
السود فى أمور مصر وارتباطه ببعض الفرق Faction‏ المحلية - هی فى هذه الحال 
الجموعة البلفية . 

وفكرة Gi‏ تولی التزام قری الأوقاف تعنی سلطة ونفودًا فى الاقلیم الذی تقع فيه 
هذه القری فكرة لقیت تأبیدا فى الکتابات التی ظهرت بعد ذلك ( ۱۷۶۹ - ١٤۱۷م‏ ) 
والتی تناولت " القائض " الذی تراکم لدی الأغا الحاج بشیر من عدد من قری آوقاف 
الحرمین بمصر « وثلاث من هذه القری cork“‏ کالتزامات لعدد من النبلاء الحلیین : 
شعشاع فى النوفية للكخيا العزبانی رضوان الجلفى » ويشبيش فى الغريية للجاویش 
الانکشاری عبد الرحمن القاندغلی » وکلا الباب Kila al-Bab‏ فى الفربية لأمير الحاج 
السابق البيك عمر قطامش e C‏ والصطلح الذی كان يستخدم فى إسناد القرية 
لشخص ما هو " عهدة فلان " وهی عبارة تعنی ببساطة أن القرية موضوع الحدیث 
آصبحت التزاما للشخص الذکور « والقری " العهدة " الدرجة فى هذه الرواية كلها 
لأشخاص من الزمرة الفقارية بعد طرد البيك عثمان ذى الفقار » لقد آصبحوا زعماء 
لزمرة القازدغلية وحلفائهم الجلفية والقطامشة . وإذا افتراضنا أن هذه القری "الحهد" 
) بضم العين وفتح الهاء Undecis‏ ) كانت تنعم بدعم EY!‏ الحاج بشیر ؛ یکون فى ذلك 
sale‏ على أن الزمرة القازدغلية وحلفاءها قد حلت محل بيت house‏ ذی الفقار برضا 
ضمنی على JI‏ من كتير الخصیان السود . 
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خصیان البلاط في ail‏ المصرية 


ومسالة الواققة الضمنية أو الرضا الضمنی وثيقة الصلة بالطبيعة التفيرة 
للعلاقة بين gale‏ |مبراطوری galas‏ محلّی خلال القرنین ۱۷ و ۱۸ « وخلال آواخر 
القرن ۱۷ أخذ الاغا يوسف کبیر الخصیان السود البادرة بتجمیع الأتباع فى مصر 
فکون بذلك قاعدة سلطة على الستوی المحلى e‏ ويبدو من التطقی أن نفترض أن EYE‏ 
الحاج بشیر القوی اتبع السكك نقسه من حيث تجمیع الأتباع فى الکان الذى هو 
فيه . بشکل مستفن c‏ ويبدى أن الزمرة الجلفية كانت أكثر الزمر التی نتجت عن جهوده 
تماسكا c‏ ومع هذا فافتراض أن LEY‏ بشیر كان تابعا للبيك إسماعيل الافتردار 
یضم طبيعة هذا النشاط موضع تساول » فإذا كان کبیر الخصیان السود المبعد 
( بضم الميم وفتی العین ) يمكن أن يجتد القوی البشرية فى زمرته ویختار من 
النبلاء المحليين من یضمهم إليها فهل كان یمکن آیضا أن يتم تجنید کبیر الخصیان 
أو اختیاره ؟ يمكن للمرء أن یتوقع أن یصبح نبلاء محلیون أكثر ميلا لتعامل مع 
خصیان البلاط الامبراطوری سواء کانوا مبعدین el‏ لا . 

هذه الاعتبارات قد تساعدنا على توضیح ظهور خصی البلاط فى سجل ممتلکات 
الكخيا عثمان الفازدغلی . الامیر ( النبیل ) الذى صنع " made‏ " من الزمرة 
القازدغلية قوة محلية هائلة » وقائمة ممتلکات LASI‏ عثمان الحفوظة فى أرشيف 
محكمة القاهرة الشرعية تضم قائمة باتباعة ( توابعه his twábi‏ ( « والتاسع من هؤلاء 
" التوابع " شخص اسمه بشیر » آغا دار السعادة CD‏ « والصطلع أغا دار السعادة 
يشير على نحو خاص إلى خصیان الحریم السلطاتی فى إستانبول » ویستخدم Gls‏ 
لیعنی کبیر الخصیان السود c‏ وإشارة خصی من خصیان الحریم فى هذا السجل 
يبدو مثیرا للدهشة تماما ما دام الأمير أو النبیل الحلّی كان آقرب بکثیر SY‏ یکون 
تابعًا للخصى ( ولیس العکس ) » كما رآینا فيما ذکرناه آنقًا « والأكثر من هذا 
أيمكن أن يكون هذا الأغا بشیر واحدا من خمسة یحملون الاسم والرتبة نفسهما 
(الأغا بشير ) كان كل واحد منهما كبيراً للخصيان السود قى القرن الثامن عشر؟ 
ويبدى أن اثنين فقط من هؤلاء الخمسة يمكن اعتبارهما من زمرة الكخيا عثمان : 
الحاج بشير ( ۱۷۱۷ - ١٤۱۷م‏ ) ويشير الثالث ( ۱۷۰۲ - ۱۷۵۵م ) . 
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ولم یستقر الحاج بشیر فى القاهرة سوی فترة قصيرة : ما بين إبعاده إلى قبرص 
وتعيينه شيمًا للحرم النبوی فى المدينة وفی طریق عودته إلى إستاتبول ليبدأ عمله 
ککبیر للخصیان السود فى البلاط e‏ ومع هذا فمن المؤكد أنه کون علاقات قوية فى 
مصر ریما یکون قد کونها آثناء السنوات الاربع التی قضاها فى الدينة ( ۱۷۱۲ = 
۷ ) ویمتدح الجبرتی g Lall‏ بشیر بأن عزا إليه تأسيس الزمرة الجلفية « calis‏ 
الدمرداشی إلى أنه من زمرة البيك إسماعيل الدفتردار » ولکن البيك إسماعيل كان قد 
مات منذ عدة سنوات C‏ قبیل وصول الحاج يشير إلى مصر « وإن كانت زمرته ( cl‏ 
زمرة البيك إسماعيل ) قد استمرت ( بعد موته ) مزدهرة » وفی هذه الأثناء لم تكن 
زمرة LASH‏ عشمان القازدغلی قد انتهت الیه حتی العقد الثانی ( ۱۷۲۰ - ۱۷۲۹ ) e‏ 
وفی هذا الوقت كان الحاج بشیر قد اختفی فى استانبول ( منهمكًا فى عمله ککبیر 
للخصیان السود ) . 


Gf‏ بشیر الثانی و مورالی Morali‏ بشیر ( ۱۷۶ — ۱۷۵۲ ) ققد تم |عدامه حتی 
قبل أن یری مصر (C9‏ وخلقه الذی سنطلق عليه تسهیلاً اسم بشیر الثالث آصبح 
Gas‏ الخصیان السود فى سنة ۱۱۲۰ ه / 707١م‏ فى إستانبول ثم خلع وتم إبعاده 
إلى مصر قى سنة ۱۱3۸ ه / ١٠۷٠م c‏ وبحلول هذا العام كان الكخيا عثمان 
القازدغلی قد مات منذ حوالى عشرين سنة » من الواضع إذن أنه لا بشير الثالث 
ولا الحاج بشير GIS‏ من الأتباع الخصيان LASI‏ عثمان . وعلى أيه حال فإذا Jas‏ أى 
من هؤلاء الذين يحملون الاسم ( الأغا بشير ) إحدى الزمر فى مصر قبل أن ينضم 
إلى مجموعة الخصيان فى البلاط فان الفكرة ( المشروع ) تصبح أكثر معقولية من 
الناحية الظاهرية » فالخصيان - Caulis‏ - كان بحضرهم للسلطان العثمانى والى 
مصر الذى كان يشتريهم من آسواق الرقيق بالقاهرة بعد أن يكون قد تم شحنهم من 
سنار ودارقور » ويعد أن يقوم اختصاصيون أقباط بإخصائهم فى صبعيد .صر OD‏ 
وكان الوالى يختار الخصيان لنفسه من القافلة نفسها التى يرسل منها الخصيان إلى 
السلطان العثماتى » وپالنسبة لخصيان الحريم كان ابد أن یتدرپوا فى دار الوالى قبل 
نقلهم للحريم السلطانى » وكان النيلاء فى مصر - بالتاکید - يختارون الخصيان من 
هذا الطريق نفسه » وكانوا ولا شك يهدون Cars‏ من خصيان زمرهم للقصر السلطانى 
كلما ترقوا فى الرتب وفى السكك الوظيفى . 
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وإذا Gba‏ فكرة أن الأغا بشیر الثالت انضم إلى زمرة LASH‏ عشان القازدغلی 
فى الفترة ما بين استرقاقه والتحاقه بالخدمة قى القصر السلطانی c‏ فان هذا الأمر 
یکون مقبولاً » وعندما آصبح بشیر الثالث as‏ للخصیان السود فى سنة ۱۷۰۲م . 
فریما كان سنه - على الأقل - ستين Lole‏ « وکان من الطبیعی أن یعنی هذا النصب 
خدمة طويلة فى الحریم السلطانی : ومعظم کبار الخصیان السود تولوا النصب فى 
آواخر حیاتهم » وکانوا یظلون فيه فترة تتراوح ما بين عام وخمسة آعوام « وسرعان 
ما کانوا یموتون بعد عزلهم c‏ وطالا أن معظمهم كان يتم إخصاؤهم قبل البلوغ asie of‏ 
فیمکنتا أن نحسب أن استرقاق بشیر الثالث جری قبل فترة تترواح ما بين أربعين 
وخمسین عاما قبل تعبینه Das‏ للخصیان السود » وعلی هذا فلايد أنه انضم إلى زمرة 
الكخيا عثمان بعد سنه ۱۷۰۲ . بقلیل » وقبل تعیینه فى القصر السلطانی للمرة 
الأولى قبل سنة ۱۷۲۰ . بقلیل OY)‏ » وکان الكخيا عشمان فى ذروة سلطانه فى 
العقد الثانی ( ۱۷۲۰ - ۱۷۲۹ ) وپواکیر العقد الثالث ( ۱۷۲۰ - ؟ ) وکان - كما 
هو مفترض - قد کون لنفسه حاشیه قبل وفاة حامیه LASSI‏ حسن فى سنة ۱۷۱۲ e‏ 
وعلی هذا فیبدو أنه من المکن ( من حیث التتابع الزمنی على الاقل ) أنه قد ضم بشیر 
آغا الثالث لزمرته خلال هذه الأعوام . 

فإذا كان بشیر الثالث هو فعلا کبیر الخصیان السود الامبراطوریین الذی ظهر 
اسمه فى سجل وراثة الكخيا عثمان » فلا شك إذن أن انتسابه پعطیه الأساس الذى 
یبنی عليه عندما عاد للقاهرة عند عزله فى سنة ۱۷۰۵م c‏ وربما یساعدنا هذا الارتباط 
على فهم ما ورد فى GUS‏ " وصف مصر " الذی آعدته القوات الفرنسية الحتلة » عن 
منزل فى الأزيكية خاص LEV‏ يشير » ووفقا لما ذکره أندريه رایسوند Raymond‏ 
فهذا النزل قد تم إنشاؤه فى الفترة من Woo‏ إلى ۱۷۹۸م ( الحملة الفرنسية على 
MC sess‏ 

وهذا النزل Oll‏ فى الازيكية یصبح على نحو خاص Gabe‏ للجدل عندما نستدعی 
للذاكرة منزل الأغا يوسف فى سويقة عصفور الذی ورثه یوسف من حامیه الأغا تان 
( طاظ ) ياتور على وانتقل بعد ذلك لماليك ( مماليك یوسف ) e‏ فهذا النزل - يبدى أنه 
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كان القر الفعلی لکبیر الخصیان السود المبعد ووکلائه وأتباعه » وريما كان منزل الأغا 
بشير فى الأزيكية - على النحو نفسه - قد تم إنشاؤه لتحقیق هذا الفرض نفسه » آی 
كقاعدة جديدة الخصیان الْبعدین » وممثلاً انتقال مركز إقامة النخبة » ومن ثم یمثل 
قوة سياسية لما هو کائن غرب الأزيكية » وأکثر من هذا فقد كانت الأزبكية موقعا 
ملائمًا لثل هذه الراکز القيادية ؛ فقد كان منزل LEYI‏ بشیر بالقرب من منزل راعيه 
الظاهری الکخیا عشمان القازدغلی وبالقرب من منزل حلفاء عثمان من التجار الشرايبية 
نوی النفوذ » وأكثر من هذا فقد كان النزل محاطًا بمقار إقامة AST‏ نبلاء القازدغلية 
فى آواخر القرن الثامن عشر خاصة البيك إبراهيم e‏ والبيك مراد » والبيك إسماعيل 
الذين حکموا القاهرة خلال العقدین الثامن والتاسع ( ۱۷۸۰ - ۱۷۹۹ ) e‏ هذا التجمع 
أحال الأزبكية - بالفعل - إلى بحيرة قازدغلية . 

كل هذه الاعتیارات تساعدنا فى توضيح العلاقات بين LASH‏ ابراهیم القازدغلی 
وكبار الخصيان السود » لقد وصل الكخيا إبراهيم إلى السلطة على أنقاض الأغا 
الحاج بشير ؛ ذلك أن موت الخصی العجوز عجل بسقوط مجموعة قطامش ٠‏ وإبعاد 
الكخيا عبد الرحمن القازدغلی فى الوقت نفسه , وتشير الأدلة فى هذه الظروف إلى أن 
صعود LASI‏ إبراهيم لم يكن ممكتًا إلا بتعاونه مع أخلاف الأغا الحاج بشير : الأغا 
مورالى بشير e ) ۱۷۰۲ - WEN)‏ والأغا بشير الشالث ( ۱۷۰۲ - ١٠۷٠م‏ ) e‏ 
والاهم LAYI‏ آبو کف أحمد ) Woo‏ - 768١م‏ ) التافس الأول للوالى راغب محمد 
باشا » والحقيقة أن Li‏ کف أحمد استقر فى القاهرة قبل أن يصيح خازندار البلاط فى 
سنة 104١م‏ » فقد كان [Bl‏ حاضر] ( فى القاهرة ) عندما كان الكخيا إبراهيم فى 
ذروة سلطانه c‏ وصدرت Bae‏ أوامر سلطانية بشأن استعادة ممتلكات أبى کف يعد موته € 
ويفهم من هذه الأوامر أنه كان - إلى حد ما — يعتمد مالا على GASH‏ |براهیم )4 _ 
ولذا فإن أى فضل قدمه لابراهیم Lal‏ كان ردا للجميل . 

وتفيد آمثلة LASH‏ إيراهيم والكخيا عثمان والبيك إسماعيل الدفتردار أن زمرتى 
البلفية والقازدغلية عملتا على غرس خصيان القصر السلطاتى فيهما ( فى الزمرتين ) » 
وهذا يعنى ما هو أكثر من مجرد مجاملة كبير الخصيان السود على أمل الحصول على 
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التزامات قری أوقاف الحرمین » لقد كان هذا یعنی أيضًا ضم الخصیان الشبان فى 
إحدى الزمر تم تقدیمهم فى وقت لاحق القصر السلطانی » على أمل ألا ينسى الخصی 
هذا الاحسان ( وعلی هذا فقد ظل الأغا الحاج بشیر یتذکر إحسان البيك إسماعيل 
وفضله عليه ) c‏ وقد یعنی هذا آیضا صياغة تحالفات مع الوکلاء أى الشمولین بالرعاية 
من الخصیان السود الذین یمارسون مهام مناصبهم بالفعل أو الذين تم إبعادهم عنها 
LS‏ فعلت البلفية مع البيك مصطفی القزلار وکما فعلت القازدغلية مع الجلفية . 

لقد كانت الزمرة القازدغلية تتوقع كما توقعت البلفية قبلها أن رعاية خصی شاب 
یمکن أن يؤتى ثماره Ggs‏ عندما یصبح هذا الخصی كبيرًا الخصیان السود » ومن ثم 
يكون تابعًا للزمرة التی أحسنت إليه » هذه الاتجاهات الانتهازية جعلت خصیان الحریم 
أعضاء فى الزمر وذوى دور فى التراث السیاسی للنخبة العسكرية فى مصر ء لقد كان 
هولاء الخصیان یشکلون رباطًا دائما بين الرّمر الحلية والقصر السلطاتی عندما یمکن 
أن يؤدى تدخل کبیر الخصیان السود لصالح أمير طموح إلى رفعه( أى رفع هذا 
الأمير ) إلى آعلی الناصب فى مصر وأكثرها ريحية » وعند أى مواجهة مع الوالی 
العثمانی فى مصر أو الصدر الاعظم ( رئيس الوزراء فى إستانبول ) يمكن أن یکون 
كبير الخصيان السود حليفًا قویا يمكن الاعتماد عليه , وفى الفترة من VAVA‏ إلى 
۶ - مع استثناءات قليلة - كانت الجماعة التى تحظى بتأييد كبير الخصيان هی 
التى تسيطر على مصر سواء أكاتوا ضباط أوجاقات أم بكوات O9‏ 

ويجب ألا نغفل للحظة عن حقيقة أن أداة كل هذا التبادل السلطوى بين المركز 
( العاصمة إستاتبول ) والولاية » كانت هی الزمرة » فالخصی لم يكن يملك سلطانا 
آو (git‏ لجرد أنه خصى Lails‏ لارتباطه بزمرة بعينها » فالعضوية فى زمرة نافذة فى 
القاهرة - سواء كانت زمرة الوالى أو زمرة أخرى - كان يمكن أن تكون مدخلاً للقصر 
(البلاط) السلطانى » وفى المقايل كان الانتماء إلى زمرة السلطان (حاشيته أو بلاطه) 
يمن كبير الخصيان السود من القبض على زمام سلطة على المستوى الإمبراطورئ c‏ 
والنقوذ فى كلا المجالين ( الإمبراطورى والمحلی ) سواء كان أثناء توگی كبير الخصيان 
السود لهام منصبه أو بعد تركه » كان يمكته من حماية الزمر فى مصر » بل ويجعله 
يحاول بناء زمرة خاصة به لدعم نفوذه فى البلاد التى تم إبعاده فيها » ولا شك أنه من 
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الخطاً أن نؤكد أن عملية الاخصاء لا تؤثر فى مقدرة الخصی على أن یکون عضو فى 
المجتمع العسكرى فى مصر » قالخصی لا يصبح Kas‏ أو ضابطًا فى الأوجاقات , 
وأكثر من هذا قالخصیان يواجهون شكلاً من أشكال الحواجز الراسخة عندما يشرعون 
فى تكوين زمر كبيرة ودائمة » وذلك هو الهيكل العام الذی تعمل من خلاله شبكة من 
الرعاة والذين هم محل رعاية تلك الشبكة المتسمة بالحيوية التى ربطت النطاقين 
الامبرطوری والمحلى ۰ كما ريطت العناصر الختلفة داخل النطاق الحلّی ذاته . 
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الهوامش 


: انظر هذه التقاط فى‎ (Y) 

Norman, Penzer , The Hlarim (London , 1936 reprint 1965 ( pp. 7 

(2) Ozuncarsilit, Osmanli Devletinin Saray Teskilatt, pp. 173-9 

(3) P. S . Girard , Description de L'EGYPT , VOL.17 : memoire sur l'ágriculture, 
L'industrie, et le Commerce de L'EGYPT . 2nd ed. ( Paris , 1824 ) pp. 278 - 96. H.A.R. Gibb & 
Harold Bowen, Islamic Society and the West : A study of the Impact of Western Civilization on 
Moslem Culture in the Middle East , I vol. in 2 parts ( London , 1950 - 7 ) part |: islamic Society 
in the 18 th Century, p. 305. no. 3 ١ 

(4) Despité Stanford Shaw's rigorous terminological breakdown in Financial & 
Administrative Organization pp. 41-5, the titles seem to have been Fairly Fluid. 

(5) Shaw, Financial & administrative Organization, pp. 269 - 70 


وقد ضم شو as]‏ الوقف الذی آسسه آحمد الثانی - VIAN)‏ - ۱۱۹۵ ) والذی لم يذكر - على Gi‏ حال 
— فى الحولیات أو فى مجموعة وثائق أوقاف الحرمین muhimme‏ - والمؤلف LH. Uzuncarsili‏ فى مؤلفه : 
Mekke-i Mükerreme Emirleri ( Ankara , 1972 ) p. 15‏ 
Sis‏ فى قائمته فقط مملوكًا عتیق خاصكية » والدشيشة الكيرى ء وکذاك الاشيشة الصفری أو المحمدية . 
والحرمين . واتظر Cash‏ : 
Faroghi , Pilgrims & Sultans pp. 80,90‏ 
Mehmet Süreyya , Sicill-i Osmanli , 4 vols, in 3 ( Istanbul . A.H. 1308 ( VOL. 3, P. 113‏ )6{ 


كل العلومات الاساسية عن الخصیان أخذتها من هذا الصدر . 

(V)‏ وفقّا لا ذکره شو Shaw‏ فإن تکلیفهم ( ال Keside‏ ) هو العناية بالضباط العثمانیین الذين 
یخدمون السلطان قى مصر : 

( Financial and administrative organization , p. 202 ( 

Ui ule,‏ حال فقد كانت مهمة Xi jill‏ ( الکتائب ) - فیما يبدو - آکثر تعقدیدا ؛ فخصیان الحریم السود 
ضمن هذه ال Keside‏ کانوا قادرین على تکوین قوة مقاتلة , وعلی هذا قکبار الخصیان السود یظهرون 
کعسکریین مع البکوات والاغوات والأمراء الشرکس فى حملة سنة ۱۸۵۹ ضد محمد بك الفقاری وفی وقت 
لاحق کانوا یتبعون البكوات على صهوات الجیاد فى الموكب المصاحب للمحمل ) الحلاق » تاريخ مصر 
القاهرة / مخطوط بالتركية العشمانية ) 1707 (Fos 169 r.‏ . 
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Topkapi D 7657 ( Undated بدون تاريخ‎ ) (A) 


وعن التحليل الفصل لهذه الوثيقة » انظر : 
Hathaway “ The Wealth and influence of an exiled Ottoman Eunch in Egypt “‏ 
)4( متية جعفر وشبرا بسیون فى الفربية : زقتی ومیت غمر قى الشرقية , وخراب قزاره ويهاده ومنية 
عاصم فى قلیوب . وهده الواقم موضحه فى : Halm , ágypten‏ ,13$« فى : Carl Petry , The Civilian‏ 
Elite of Cairo in the Later Middle ages ( princeton, 1981 ( .‏ 


انظر : 
Goitein, A Mediterranean Society . vol. | p. 4‏ 
(VY)‏ تاقش هذا الاستخدام gà Goitein‏ : 
A Mediterranean Society , vol. | . p. 187‏ 
ajb (Y)‏ المطابقة موضع خلاف مادامت وكالة الكتان فی بولاق قد أوقفها حافظ أحمد باشا ) 3053 
۱۵٩۹۵ —‏ ) ارعاية بئر ( me‏ ماء ) فى طريق الحج . انظر aas]‏ شلیی « آوده > ص ۱۲۳ 5 
Goitein , A Mediterranean Society vol. 1 p. 105 Girard, Memoire , pp. 99 FF .‏ )13( 
(M)‏ ملاحظة ۵011010 على بطاقة میکرو فلمية ( Taala‏ برینستون ) تفید أن رطبة ratba‏ فى إحدى 
وثائق الجنيزة تعتى : Gp‏ فضفاضًا ( النص : ثوب مقصورة رطبة ) . 
Muhimme-i Deftei 110. no 947 ( 1159/1698 )‏ )15( 
تؤكد أن هذه الكتب كانت Ls.‏ من مكتبة ( کتابهین Kitabhane‏ ) وتشیر هذه الوثيقة أيضمًا أن ulla‏ 
مصر السایق |سماعیل پاشا ( ۱۹۹۶ - ۷ ) باع بطریق غير شرعی ممتلکات الوقق . 
(V3)‏ انظر على سبیل الثال : 
Barnette Miller , The palace School of Muhammed the Conqueror (N.Y, 1951 ( PP. 94 ۰‏ 
Paul Rycaut , The Present State of the Ottoman Empire ( London, 1668 . repint N.Y., 1971 ) P. 32‏ 
(۱۷) كانت الحسينية وما حولها كانت الرکز الرئيسى للطريقة الصوفية الخلوتية , خاصة الجلشينية 
والدمرداشية وکاتت ذات نقوذ كبير فى بداية العصر العتماتی » وفی القرن الثامن عشر كان الشهد الحسیتی 
هى مركز البيومية التى سادت بين جزّاری الحسينية . انظر : 
Ernst Bannerth " La Khalwatiyya en Egypte : Quelques aspects de La vie d'un Confrerie "‏ 
MIDEO & ( 1964 - 6) , 1-74 . B.G. Martin, " A Short historty of the Khalwati Order of Dervishes "‏ 
in Nikki R. Keddie ( ed. ) , Scholars , Saints , and Sufis ( Berkeley , Los Angeles and London,‏ 
.)1972 


: عن هذا النوع من الشاركة انظر‎ (M) 
Udovitch , Partnership & profit in Medieval Islam, Chapter 6 and Goitein , A Mediterranean 
Society vol. 1. pp. ,71 FF. 
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وانظر Cal‏ فصل o‏ » حاشية ۲۲ . 
)14( أحمد شلیی e‏ آوده , ص ۲۹۰ . 
(۲۰) الحلاق ٠‏ تاريخ مصر القاهرة ( بالتركية العثمانية ) )185 (Fo.‏ . 
(۲۱) انظر فصل Y‏ » وعلی التقیض تنجد سجل رواتب ۱۷۳۷ - ۱۷۲۸ لا يورد الا اثنين من توابع كبير 
(YY)‏ انظر فصل Y‏ . 
)**( الصلاق » تاريخ مصر القاهرة ) Fo 230 r.‏ ( وآحمد شليى ‘ آوده Gee‏ ۱۹۲ » والدمرداشی ‘ 
درة ۱٩ - ۱۷ gee‏ » والجبرتی , عجائب ga:‏ ۱ .ص VV‏ ۰ 
(YE)‏ الحلاق وتاریخ مصر القاهرة (Fo 217 v.)‏ . 
(Yo)‏ یصف الامرداشی كيف أن الاغا حسن بلقية وزوج Gul‏ إسماعيل يك قد توسطا لصطفی بك عند 
الوالی حسین باشا » لیحصل مصطقی على حکم اقلیم چرحا ( درة ص 9٩ - 0A‏ ) . 
(Y1)‏ الدمرداشى c‏ درة ص ۳۲۲ » وانظر Los]‏ الحلاق وتاریخ مصر القاهرة ( (FO 219 v.‏ وعن 
Soll‏ انظر : 
Badr & Crecelius , " The Wagfs of Shahin Ahmad Agha “ 92. no. 73‏ 
(YY)‏ الحلاق وتاریخ مصر القاهرة ( .213۲ (FO‏ . 
فیها منزله فى سويقة عصفور , وعندما وصل مبعدا إلى القاهرة استماد وکیله فى القاهرة النزل . انظر 
الحلاق ٠‏ تاريخ مصر القاهرة ‘ )222 & Fos 220 r.‏ ( . آخبار النواپ (۲ 40 Fo.‏ ( وأحمد شليى ۰ آوده 1 
ص MY - M‏ . 
Muhimme - i Defteri gg. no 491 (¥4)‏ ( منتصف رجب ۱۱۵۱ / ۱۱۹۰ ) تشیر إلى مصطقی بك 
(آراضی ( القاسمی عبد الرحمن يك dals‏ بعد هروب هذا الأخير إلى استانبول طاليًا وساطة LEY‏ الحاج 
بشير . انظر الدمرداشی » درة ص VAY‏ 
Muhemmi - i Misir, vol 4 no. 8 ) 1139 / 1726 - 7)‏ 
Hathaway " The Role of Kislar Aghà 145‏ 
Muhimme - i Misir , vol. 1 , nos 447 ( 1128/1716) 471 ( 1129 / 1717 )‏ )30( 
Muhimme - i Misir , vol. 4 , no 514 ( 1145 / 1732 - 3) vol. 5. nos 44, 56 ( 1146 / 1733 - 4‏ )31( 
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يشير مجلد د ( رقم 21 ) بتگل غریب ( غير سالوف ) لحمد کوکیل خرج haric‏ أى ممول بالمؤن 
للمخازن الامبراطورية ( العثماتية المركزية ) . ریسا یکون الناسخ قد خلط بين LEY!‏ محمد ومحمد يك قطامش 
( قارن بالوثيقة رقم ۱۱ ۰ عجلد ‏ ) 

, الغريية وواحدة قى النصورة واثنتان فى قلیوب , وثلاث فى النوفية‎ wt سبع‎ Lll عن قری‎ ) YY) 
فى البحيرة . وعن قرى الصعید آریع قى البهنسا » وواحدة‎ ) LG! او‎ j Saal. وواحدة فى الشرقية‎ 
. أواثنتا فى الجيزة . وواحنة قی الغيوم‎ ( 

Topkapi D 2520 / 1-3 

, أحمد شلبی‎ (Fo 347 آخبسار النواپ‎ (Fosv-205r) yakal, الحلاق . ثاری > . ۔‎ (TY) 
:سیر إلى الهيمنة التی حققها بعد ذلك الباش چاويشية فى الانکشارية‎  '  طابساأ أوده ص ۱۷۱ . قائمة‎ 
. والكخياوات فى العزبار:‎ 

(YE)‏ الحلاق . تاريخ مصير القاهرة ) Fo 203 v.‏ ( صهر النقيب ( نقيب داماد ) أى زوج ابنة نقيب 
الأشراق . 


iane Hathaway " sultans, pashas...” : أتظر‎ (Yo) 


(FY‏ الحلاق » ناريخ مصر القاهرة (Fo 179 v.)‏ تشیر إلى کنعان آفتدی تأبع محمد باشا » وقد وود 
کتعان كوكيل للأعا موصلی فى قضية ملكية فى سجلات المحكمة الشرعية بالقاهرة / 7900 Top Kapi E‏ ( 
(1080/1669-70 تشير إلى أن كنعان استولى على الممنلكات الخالصة للموصلى عند موته ( أى موت 
الوصلی ) . 
(YY)‏ قره قاش على باشا سی ( عيّن ) کنعان قائمقام وهو على فراش الوت ( الحلاق » تاريخ مصر 
القاهرة > obs, s Fo 203 v.‏ النواب < .33۲ Fo‏ > وأحمد vl‏ 0 آوده ص MA‏ ) ومن الهم ol Cas‏ 
نذکر أن قره قاش على تم دفنه بالفرب من معأم کنعان الخاص شیسوقار آوغلو محمد باشا . 
(YA)‏ بینما كان قره قاش على وزیرا كان البوستانجی إبراهيم ضمن كتائي البستانجية فى القعسر 
السلطانی « واليستانچية كتيبة عسكرية قريية من السلطان . انظر : 
EI, s.v. " Bostandji " by 1.H. Uzuncarsili‏ 
Pococke , A description of the East, vol. 1. pp. 166 - 7‏ )39( 


(E+)‏ فى الحلاق ؛ تاريخ مصر القاهرة ) (Fo 159 v.‏ أن الأغا الانکشاری إبراهيم آشار إلى أنه أتى 
من القصر السلطانی . وکان الاغا الانکشاری قد عين ناظرا لوقف ضریع عقية ين yale‏ واستعاده مته آبو تور 
محمد باشا (TV UOT / AV VW)‏ ووقفا تكية صوفية بالقرب من قدم النبی شرق القاهرة القديمة والتی 
Latis‏ ملك إبراهيم باشا ( ۱۰۷۱ - ۱۱۱۱/۶۷ - £ ) انظر الحلاق ١‏ تاريخ مصر القاهرة , Fos. 157 v‏ ( 
v. )‏ 189 وأخبار النواپ ) Fo. 28 v.‏ ( . 


(۶۱) انظر الحلاق » تاريخ مصر القاهرة (Fo. 215 r)‏ عبد as Sil‏ تاريخ و تاريخ مصر ( GS lb‏ 
العثمانية ) )6 (Fo. g‏ القری هى ماوی وتوایمها ( فى الحلاق وعبد الکریم : توابع ) فى الاشموتین . وبیرما 
Tataya Lab,‏ والجمفرية فى الغربية . انظر Topkapi E33 Last‏ . وقد ورد هذا الوقف باختصار فى " آخبار 
النواب " Fo. 37 v.)‏ ) وأحمد شلبی ( آوده ٠‏ ص VY‏ ) الذی أسماه وقف الخاصكية لأن جولنس أمة الله 
كانت مقرية من السلطان الحاکم ( خاصة : hasseki‏ ) . 
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: JEU انظر على سبیل‎ (EY) 
Topkapi ع‎ 33/16 , paragraph 3 Line | 
(E Y — ۱۷۰۱/۱۱۱۳ ( Topkapi E 33/4 J ) A= ۱۹۹۱/۰ — ۱۰۰۸ قى‎ EG وقد ورد اسم يوسف بوص فه‎ 
وكناظر سايق فى ۱۱۹۹/۱۱۱۱ ( 33/19 2 ) . وفى حالات أوقاف سلطانية ( إمبراطورية ) أخرى‎ 33/22) 
كان كبير الخصيان السود يشغل منصب التاظر وهو فى متصبه فى إستانيول ء وكان الأمراء المحليون‎ 
: يخدمون بوصقهم نظارا محليين ( أو متولين جمع متولى ) . وعن واجبات شيخ الحرمين انظر‎ 
Faroghi , Pilgrims & Sultaus, pp. 153 - 4 
: ذو الققار‎ (EY) 
Topkapi E 33/9 (dated 1093/1682 ) but Covering expenditures For 1091/1680 , E 33/14 ( 1094/1683) 
. إبراهيم‎ 
E 33/23 (VNA اظر تیاعا فى ستة‎ JE 33/24 (1116) . in an 1116 addendum to E 33/22 ( 1113/1701-2) 
Eyub has raken possession of yusul Agha Faiz 


استولی أيوب على فائض EYI‏ يوسف » وقی سنة ۱۱۱۵ - ١١١١م‏ . من الفترض أنه كان ناظرا . 

)£0( ورد أيوب أول مرة بوصفه ناظرًا أثناء الصدارة العظمی لاملظ Elmas‏ محمد باشا ( Vito‏ - 

)£3( الحلاق ؛ تاريخ مصر القاهرة ( بالتركية العثمانية ) ) Fo 226 v.‏ ( آخیار النواب ( Fo. 42 v.‏ ( 
بالترکیه العثمانية » أحمد شلیی » آوده ٠‏ ص ۱۸۷ ٠‏ الجيرتى » أخبار » مج ۱ ص a. Vo‏ هذا التغییر 
ui‏ ربیع un‏ ۱۱۰۲ هب f‏ دیسمیر MA‏ .ولا ندرى إن كان الكخيا الاتکشاری قد أوكلت إليه نظارة وقف 
الحمدیه فى هذا الوقت أم asas‏ . 

(£Y)‏ الدمرداشی » درة ٠ص M‏ ۱۳ . الجیرتی » مج ۱ XY. ues‏ . الحلاق : تاريخ مصر القاهرة 
Lai. ) Fos 225 ff)‏ النواب (Fos 38v. fi.)‏ أحمد شلبی ء أودہ , ۱۸۲ عبد الكريم تاریخ مصر (Fos 98 rff).‏ . 

Muhimme - i Misir , vol 3, no 222 ( 1720 s' ) (ŁA)‏ تعطى - على ui‏ حال - هذا الاتطباع » وعلى 
أية حال فالجلد الرابع ( الوثيقة ٠١‏ ) من هذه الجموعة تفسها تذکر الكخيا إبراهيم آقندی ناظرا لوقف 
الوالدة ( Sully‏ السلطان ) فى الفترة ۱۱۳۰ - ۳۰ / ۱۷۲۳ - ٤‏ , رغم أنه كان PS aia‏ فى جدة « وپالتالی 
قد يكون العتی أنه ناظر لوقق الوالدة فى موقعه ( جدة ) . 

Topkaoi E 5211/22 (£4)‏ ( منتصف ذی العقدة ۱۱۱۰ / يونية ۱۱۹۹ ) . 

)+0( عن إصلاحات حسين کویریللی , انظر : 

Lewis V. Thomas , A study of Naima, ed . Norman Itzkowitz ) N.y., 1972 ( pp. 66 - 2 

)01( إدارة هذا الإقليم تعنی - بلا شك — agis‏ على منطقة بدوية » وربما scudo‏ هذا تسمية EYI‏ حسن - 

أحيانًا — يشيخ نصق سعد " إشارة إلى فریق البدو التحالف مع الققارية . انظر : الدمرداشی Byte‏ .ص ٠١‏ . 
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oy: EE ا كر‎ LM SENEC IS لقد سيق ع‎ . etc an 
. إلى بك‎ LET حسن رقاه من‎ 
(53) Maliyeden Müdevver 1350 ( 1134 - 5 ) 
Hathaway " The Role of Kizlar Agasi " 154-7 : انظر‎ (o£) 


Raymond , Arttsans et Commercants vol. 2 , pp. 688 - 92 : عن ممارسة  الحماية ^ انظر‎ (00) 
Raymond, Soldiers in Trade “ 18, 22 


Raymond, Artisans et Commercants , vol. 2 , pp. 618 - 28 : وعن دور الإنكشارية فى الجمارك , انظر‎ 

)01( انظر الفصل الرابع c‏ ص 1۵ . 

۷۱۳۵ ترقی من أغا فى كتائب الشرکس إلى يك فى سنة ۱۹۰ . انظر الدمرداشی » دره ص‎ (eV) 
(58) Muhimme - i Misir vol . 5 . no 18 ) 1146 - 1733-4) 

lxx داختعا‎ (MÀ من القرن‎ aie العقد‎ abe e Richard Pococke ٩ کتب رتشارد بيكوك‎ 

۶۰۷ ا » دره ص‎ a) 

Ayalon , L'esclavage du Mamelouk pp. 25 ff : انظر‎ (V4) 

Ayalon, Studies in al - Jabarti 275 - 6‏ 
ووفقًا لا نکره Ayalon‏ + ) نادرة الاستعمال فى ظل السلطنة المملوكية 6s.‏ شاع 
استخدامها فى ظل العثمائيين 


(62) Topkapi D 2520 / 1 ( 1159) 
(63) Tuchacherer, " Pelerinage " 159, no 10 


d ۱ مج‎ c مات فی سنة ۱۱۱۹ / ۱۷۰۷ وفق ما قاله الجبرتی ( عجائب‎ (M) 


| , استانبول‎ ) Hamilet äl - Kubera ) عن ظروف |عدامه انظر : أحمد رسمی أقندى‎ (Vo) 
. MS Esad Efendi 2258 / 1 Fos 11r ff السليمانية , مخطوط‎ 


)11( انظر حاشية ۳ . 


(1Y)‏ ( وتائق Sicili - i Osmsni‏ ) لا تساعدنا إلا قليلاً لمعرفة errr‏ اشر الثالت إلى القصر لانها 
Hab‏ ما تذكر تواريخ مباشرة US‏ الخصيان السود الأعمالهم فی القصر كما لا تذكر التواريخ التى حصلوا 
فيها على رتيهم . 
Raymond , “ Essai de geographie "73 ff.‏ )68( 
Behrens, Abouseif, Azbakiyya & its Environs , pp. 72 - 73‏ 
Mühimme-i Misir , Vol. 7, nos, 405, 411, 442, 450, 455 (1171/1758)‏ )69( 


(۷۰) حدثت استتناءات خاصة فى العقد الثانی من القرن VA‏ ( ۱۷۲۰ - ۱۷۲۹ ( عتدما كان الناقسان 
الرئیسیان إسماعيل بيك ابن إيواظ » وشرکس محمد بيك فى الذروة c‏ ومع هذا هناك بعض الأدلة على أن EYI‏ 
الحاج يشير GIS‏ يميل Éni‏ ما إلى اين إيواظ . انظر أحمد شلبى © أودة ‏ ص ۲۶۶ . 
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هذه الدارسة عن أصول القازدغلية Qazdag'lis‏ تتبعت الزمرة العسکرية منذ 
بدایاتها الظاهرة کممجموعة من العسکر فى أحد الافواج العثمانية إلى أن وصلت إلى 
مرحلة الزروة كنخبة متشابكة آصبحت هی الأثری والاکثر Pagi‏ فى مصر . فمصالح 
زمرة القازدغلية فى مختلف مراحل تطورها ريطة ما بين الفوج واليكلرية beylicate‏ 
والسلطة الأمبرطورية . لقد ربطت نقسها بحاشية آحد النبلاء الراسخین « الذی ارتبط 
بدوره ارتباط ERT‏ بالمركز الأمبرطورى imperial Center‏ ونعم برعاية الطواشی 
الأسور الرئیسی LASI « Chief Black Eunuch‏ مصطفی Káhya‏ فأسس آتباعه 
الخاصين به المكونين من المماليك وأيضمًا من الأناضوليين الأحرار بالولد ( الولودین 
hal‏ ) من بين فوج الاتكشارية . وکان خلفاژه - خاصة الجاویش عثمان القازدغلی 
Osman Cavus al Qazdagli‏ — قد قادوا الزمرة the household‏ لاکمال سيطرة کتائب 
الاتكشارية Janissary Corps‏ حتی عندما بدأوا فى البحث عن أتباع خارج الفوج . 
وأكثر من هذا فان الدلائل تشير كما رآینا إلى أن الجاویش عثمان Osman Çavuş‏ 
حافظ على روابط القازدغلية Qazdaglis‏ بالزعیم الطواشی الأسود Chief Black‏ 
Eunuch‏ . وأخيرًا » فإن الزمرة القازدغلية - فى ظل LASI‏ إبراهيم ۷۵۱۷2 اخترقت 
الیکلرية beylicate‏ . وحتی فى هذه الظروف نلاحظ وجود Ptr asi‏ بين الحین والحین 
تشیر إلى استمرار الروابط القازدغلية بالزعيم الطواشی الأسود . وعلی هذا النحو 
زرع UB)‏ ) القازدغلية Lila, Qazdadli‏ قوجية ( بالفوج ( والبكلرية والامبرطورية . 
ویمکننا أن نقرو استمرارها وطول بقائها إلى نجاحها فى إقامة هذه الروابط الانف 
ذکرها والاحتفاظ بها . 
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إن نموذج القازدغلية يظهر كيف أن سیاسات مصر العتمانية التسمة بالشدة 
rough‏ والتعثر ( الفوضی ) قد سارت إلى نهاية الشوط من خلال الزمر العسكرية , 
خاصة خلال أعوام عصبتی الفقارية والقاسمية وما تلاها . فعلی pli‏ الکخیا مصطفی 
القازدغلية 1ا022028 al-‏ والأغا حسن ببلينمية Bilifya‏ کانتی الولاءات للقصبة Faction‏ 
وإلى حد ما الرتبة rank‏ قد خففت من حدة التنافس بين الزمر العسكرية القردية على 
نحو ما . وعلی هذا فان LEY!‏ حسن وصهره ( زوج ابنته ) اسماعیل بك لم یفعلا سوی 
القلیل لواجهة مكائد تابعهم الفقاری إبراهيم بك ابن نو الفقار . وبحلول العقود الباکرة 
فى القرن الثامن عشر كانت هذه الروابط ( روابط الزمر ) قد بلفت مرحلة الضعف 
( أو ویتعبیر آخر اعتراها الجهد ) لدرجة أن الجاویش عشمان القازدغلی Osman‏ 
Cavus al ۵2202‏ - على سبیل JEL‏ — قطع عری التضامن الفقاری Ow Fagari‏ 
اتخذ جانب الحلف القاسمی dole}, Qasimi allies‏ محمد يك الشرکی Çerkes‏ 
Mehmed Bey‏ . والکخیا إبراهيم القازدغلية ومنافسة عثمان يك ذو الفقار إذ تتافسا 
فى وقت لاحق على أن یفتش معا مرّق Shreds‏ العصبة الفقارية . ورغم أن العصبتین 
( الفرقتین ( الكبيرتين كانتا تتکونان من زمر عسکرية » فان النافسات بینها كان 
يمكن أن تدمرها » وبالتالی تسهم فى زوالها . 

وقى الستوات التی ضعفت فیها التقسیمات التقليدية آصبحت الزمرة آداه 
للسیاسات الحلية بل واطارا تعاملت من خلاله الأمبراطورية العثمانية مع الولاية كلها . 
وحكاية صعود القازدغلية جعلت الوالی العثمانی یحاول تنفيذ الاستراتيجية التقليدية 
المتلة فى إغتيال الأشخاص القابضین على زمام الرياسة ( القصود رياسة الزمرة ) 
عقابا لهم على عدم سداد المبالغ المالية آلنوط بهم سدادها » ولصادرة ممتلکاتهم 
لصالح الخزانة الامبراطورية ( العثمانية ) من جهة أخرى . ومادام القابضون على 
رياسة ridsa‏ فى الأيام التى خلت فيها الساحة من الفرق التقليدية كانوا بشكل عام 
يتركزون داخل زمرة واحدة , فإن هذا يعنى استهداف هذه الزمرة خاصة بمعنى تركيز 
الوالى العثمانى ( والسلطنة العثمانية ) عليها . لقد سقط الجاويش عثمان القازدغلى 
ضحية مثل هذا المشروع الذى كان أغلب ضحاياه من زمرة قطامشى التى سيطرت فى 
وقت من الأوقات على " الرياسة " بمعنى أن الرياسة كانت فى يد أفرادها . ويعد أقل 
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من عقد لعب LASSI‏ |براهیم القازدغی على وتر اهتمام الحکومة بالعواند المالية التی 
یقبض على زمامها الاسکون بزءام الرياسة من آتباع عثمان بيك ذو الفقار لیضمن 
لنفسه السيطرة الفعلية على آعور مصر . لقد وضع إبراهيم نفسه فى موضع السئول 
عن التحویلات المالية للسلطنة العثمانية باعتباره رجلها فى مصر . وأدى سخط 
الحكومة على زمرة ( ذو ) الفقار إلى آرتقا ع شأن الزمرة القازدغلية . 

وأكثر من هذا فان هذه الأمثلة على تلاعب الدولة العتمانية بالرياسة ( القصود 
رياسة الزمر ) تشیر إلى ملمحین من ملامح تناول الحكومةالعقمانية المركزية ( فى 
استانبول ) فی إحدى ولایاتها التی كانت کبری ( مصر ) أى عندما كانت ) أى 
مصر ) قاعدة للتوسع العثمانی . اللمح الأول هو الوعی بأهمية الدخل المالى والعینی 
القدام من مصر « فالوثائق العثمانية تعطینا انطباعا أن تجاهل الاهتمام بأمور الادارة 
فى مصر خلال هذه السنوات ناتج عن وصول القرر الستوی الالی والعیتی قى 
مواعيدة سواء الأموال القرر إرسالها سنويًا إلى استانبول gf‏ الحبوب القرر إرسالها 
إلى المدينتين القدستین ( فى الحجاز ) e‏ ونتج عن هذا أن الزمرة التی تلتزم بهذا 
تحظی برضی السلطان وبالتالی تحظی بالوضع المؤثر والنفوذ الفعلی فى مصر . 
ومن هنا فان مسالة العوائد المالية والعينية هى أساس توقف النافسة بين الزمر , 
لإرضاء السلطان . 

فعلی أيه حال نجد أن هذا یفسر ما يبدو من تقلب سياسة السلطان » إذ كان 
یعتبر أى تخیر فى تسدید العوائد الالية والعينية تمردا . وتوحی وثائق صادرة من 
مکتب السلطان العثمانی كيف أن عثمان بيك ذو الفقار هيًا تفسه لیکون على وفاق مع 
البلاط العشانی وذلك فى ظل أحداث استثنائية . ريما كان تعامل السلطنة العشمانية - 
فى ذاك الوقت - مع التکاسین فى دقع القررات العينية مرتبطًا بعزلها للطواشية الود 
الخلوعین ( الزعماء الخصیان السود ) : بقصد التحفظ علیهم ( عند نجاتهم من 
محاملات الاغتیال ) . حقيقة أن عندما ضعف الزمرتين الققارية والقاسمية لم يكن أمام 
حكومة استانبول خیار کبیر سوی تبنی مثل هذه الاستراتيجية فلم تعد قادرة على 
تقسیم الناصب الهمة بشکل مریح بين الزمرتين » فاضطرت لحماية زمر آخری بديلة 
لتحتفظ بسیطرتها على الولاية ( مصر ) وفی بعض الحالات كان یمکن تحقیق قدر من 
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التفوذ والسطوة بدمج تبلاء ( نوی رتب أو مکانه ) من مصر فى الزمر الامبراطورية 
( العثمانية ) سواء فى استانبول أو فى الولاية ( مصر ) ذاتها . وکان يمكن لنوی 
المكانة الصریین ( النبلاء ) من ناحیتهم ضم ضباط عثمانیین فى زمرهم التی یکوتونها 
... وکان للزعیم الخصی الأسود ( الطواشی ) دور بارز فى کل الأحوال . وکان هولاء 
الزعماء الخصیان السود یکونون أتباعا Clients‏ داخل الزمر الحلية الراسخة ( المكونة 
بالفعل ) كما كان يمكنهم تأسيس زمر خاصة بهم ۰ !لا أن الزمرة الجلفیه لم ينجح 
معها هذا الأسلوب كثيرا . وفی هذه الاثناء كان يمكن للتبلاء الصریین ضم خصیان 
القصر الذين یتوقع ترقیتهم ( ذوى الستقبل الواعد ) إلى زمرهمويهذه الطريقة يمكن 
أن تعمل الزمرة على مد الحماية ( الداخل فیها ) e‏ فروابط التبعية تشکل جسرا بين 
العاصمة العثمانية ( استانبول ) وعواصم الولایات . ويدا يمكن لكل الشخصیات الهمة 
فى العاصمة العثمانية وفی الولایات أن یساهموا فى مثل هذا الشروع لیکونوا ولاة 
أو قضاة أو موظفين بالاضافة لکونهم عسکریین حاملین ارتب عسكرية مختلفة . ومن 
الضروری أن نرکز على اس‌تغلال الزعیم الخصی الأسود على هذه الصلات 
( العلاقات ) . وهذه الدراسة ig:‏ لاقتناعی لا تکتفی بکشف الخطوط العریضة لتأثير 
الخصی الأسود فى مصر . فالخصی الأسود سواء كان مبعدا أم على رأس duaia‏ 
كان له دور حاسم فى الولاية . ومن هنا كانت الزمرة مفتاحًا لمجال عمل ( نفوذ ) 
الخصى الأسود لا فى مصر Laily Lasag‏ فى الأمبراطورية العثمانية بشكل عام . 


الزمرة القازدغلية وثقافة النخبة العثمائية : 


إذا نظرنا للزمرة فى العصر العثمانى نظرة لا تجعلها مؤسسة مملوكية خالصة 
( المقصود مماثلة للمؤسسات التى سادت فى العصر المملوكى فى مصر ) c‏ واتما 
بوصفها أداه Gya‏ ( المقصود غير مغلقة ) لحشد الطاقات وجمع العوائد المالية والعينية 
- إذا نظرنا لها هذه النظرة لم نجد Gils‏ من امتداد هذا النظام ( الزّمر ) خارج نظام 
العسكرية المصرية ليشمل المصريين قاطبة بل والعثمانيين قاطبة ( أى فى الولايات 
العثمانية الأخرى ) لقد كانت الزمرة - فى الحقيقة - هى بناءً استوعب مجتمع النخبة 
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العثمانية . ویمکن القول أن زمر التبلاء الصریین كانت موازية لزمر النخبة العثمانية 
( فى استاتبول ) بمن فى ذلك الوالی العثمانی فى مصر بل وحتی السلطان نفسه . 
وعلی النحو نقسه یمکن اعتبار الزمرة مجالاً للاهتمامات الشتركة بين السئولین 
العثمانيين ( فى استانبول ) والتخبة الصرية c‏ وبالنسبة للزمرة العسكرية بمختلف 
مظاهرها من الکتائب أو الفرق الصغيرة إلى التکوینات العسكرية المركبة فإنها كانت 
عى نحو دقیق استراتيجية لتکوین مجموعة ذات اهتمام مشترك لا تکف عن السعی 
لوصول إلى العوائد المالية والعينية والتفوذ والتقرب من السلطة العشمانية الركزية ( فى 
استانبول ) » وربما كان اللمح الثیر فى الزمرة القازدغلية یتجلی حقًا فى ضمها کل 
هذه هذه العناصر مما أدى لکونها AST‏ الزمر قوة وتماسكًا » فى مصر » فى الأعوام 
التی تلت إنهيار الفقارية والقاسمية . وعلی هذا فقد كان قرار |براهیم فى العمل على 
ترقية أتباعه إلى رتبة البکلرية فى مكّن زمرته من الهيمنة على معظم الضرائب 
( المريحة ( التى يتم جمعها من ريف مصر . وفى الوقت نفسه أمدت استراتيجية 
القاضية بشراء مماليك جورجيين ( من جورجيا ) بقوه داعمة لزمرته كما أنه فتح 
المجال للوصول إلى رتبة البكلرية والرتب المؤدية إليها . 

ورغم أن الزمرة القازدغلية قد تغيرت لتصبح زمرة جورجية بكلرية فى غضون أقل 
من جيل فلا يجب أن تعتير الكخيا إبراهيم قد تخلّى بشكل راديكالى عن الممارسات 
السابقة للزمرة . فلم تكن الزمرة القازدغلية تتكون أيدًا - على سبيل القصر - من 
آناضولیین أحرار بالمولد » ولكنها منذ أيامها الأولى كانت تضم خليطًا من مماليك من 
مختلف الأصول ( الأعراق ) وأكثر من هذا فقد كان إنتهاك LASH‏ إبراهيم مسبوقًا 
باستراتيجية ممائلة لسلفه الجاويش عثمان الذى شمل بحمايته ثلاثة شاف ( الفرد 
كاشف Kashif‏ ) . ويطبيعة الحال يمكن القول بشكل عام أن التوجه إلى الهيمنة عى 
الضرائب الزراعية التى كانت فى تزايد مستمر » كان ملحوظًا بين حاملى الرتب 
العسكرية - بشكل عام - فى العقود الأولى من القرن الثامن عشر . 

وفى التحليل النهائى فإن زمرة القازدغلية كانت جسر) ربط بين البكوات وضباط 
الفرق الانكشارية بهيمنتها على كل من الكتائب ( أو الفرق ) الانكشارية من ناحية 
والبكوات من ناحية أخرى . وريما استوحى القازدغلية مشروعهم هذا من الزمرة 
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البلفية الحليفة - تلك الزمرة التی كانت تضم بکوات وضباط معا sil,‏ خضعت فى 
النهاية کتائب الانکشارية فى سنی التسعين من القرن الثامن عشر البکوات نتيجة 
الواجهة الحثينة الوكيدة بين على بك والکخیا عبد الرحمن القازدغلية . وعلی أيه حال 
فان الحاق ( آو إخضاع ) ضباط الانكشارية لیکونوا ضمن نطاق الزمرة القازدغلية . 
كان وضعًا حظى - Lai‏ يظهر - پالاحترام والتقدير حتى نهاية القرن الثامن عشر . 
فحتى العقد الاخیر من القرن أو نحو ذلك » کاتوا یأتون - نمطيًا - من زمرة الكخيا 
إبراهيم القازدغى نفسه أكثر مما كانوا يأتون من زمر البكوات القازدغلية الستابقين . 
وقد لعب هؤلاء الضباط أيضا دور الوسيط فى حل المشكلات داخل الزمرة وفى أثناء 
القلاقل الاجتماعية , ويهذا العنی c‏ كان دورهم پشبه دور elidel‏ زمرة الجلفية فى 
مناسبات عديدة . وهذا یعنی أن الزمرة التابعة أو الشاركة كانت ظاهرة شانعة فى 
الجتمم العسکری الصری » وکانت تقوم بدور مؤثر ومحدد فى الوساطة des‏ 
الشکلات ( إصدار أحكام الادانة أو أحكام الصلح ) . لهذا السبب فلا عجب إذن أن 
تکون العلاقة بين الكخيا ابراهیم القازدغلی » والکخیا رضوان الجلفی تمثل شراكة 
رسمية غير متكافئة c‏ وهذا لا يعنى بالضرورة أن الزمرة الجلفية خاضعة خضوعا 
مهيئًا للزمرة القازدغلية e‏ بل العکس فقد تکون الزمرة الجلفية قد حققت مزایا من 
وصفها هذا . لقد آتاحت هذه الشراكة - على سبیل المثال - الفرصة للكخيا رضوان 
الجلفی والكخيا عبد الرحمن القازدغلی فرصة رعاية الفنون والحروف وفرصة إنشاء 
مبان قخمة . وعلی الدی الطویل أصحب العلاقة بين اليكوية والعسكرية أكثر تعقیدا e‏ 
فلم تعد السالة مسالة تبعية بسيطة أو حتی هيمنة فقد تم إدماج العسکریین فى زمن 
القازدغلية التآخرین زمئًا فى بنية الزمرة » ومن هنا ساد التوتر بين السنجق 
والأوحاق 060۷ . 

وأثناء تصدع البكوية حولت الزمرة القازدغلية - إلى حد ما الجتمم العسکری 
عامة - إلى كيان یسوده الماليك الجورجیین . وقد نشا عن هذا التحول عدة LLAS‏ 
تاريخية » فمع استیراد ( جب ) آعداد كبيرة من الجورجيين وغیرهم من القاقازیین 
لم يعد الجتمع العسكرى فى مصر - إلى حد کبیر - مجتمعا مختلطاً تتكون زمره من 
أناضوليين آحرار بالولد بالاضافة لماليك من آعرق مختلفة . واتما آصبح آقرپ 
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ما یکون إلى الجتمع العسکری العثمانی فى بفداد . إلى أى مدی أخذت بغداد 
باستراتيجية جلب الماليك من چورجیا وإلى أى مدی استخدمها العثمانیون الچورجیین 
فى ولایات آخری وفی العاصمة العتمانية نفسها ؟ هذا يحتاج إلى بحوت آکشر 
استفاضة . إن تکوین الجتمع العسکری الصری وأسلوب التجنید الستخدم یوحی 
بالقارنة مع نظام النخپ العسكرية فى عدد من الولایات العشمانية العربية » لیس بغداد 
فحسب Lily‏ ایض » دمشق وتونس والجزاتر )0 

وإذا كان لنا أن تقارن بين الجتمعات العسكرية - وپالتالی الزمر العسكرية - فى 
مختلف الواقع » فلابد أن تکون لدينا فكرة واضحة عن الزمرة العسكرية أو النخبة 
العسكرية فى الأمبراطورية العثمانية . ومادمنا pigs‏ ی بحثنا هذا بمصر خاصة فقد 
آوردنا معلومات كثيرة عن التلقین والتدریب العسكريين فى السلطنة الملوكية » وقد 
اهتمت زمر النخبة العثمانية بهذا » وإن كان aia‏ آیلون Ayalon‏ هو وحده الذى LES‏ 
الغطاء عن بعض المارسات فى مقار البکوات نوی الشأن ومقار الضباط نوی الرتب 
العالية . آما فیما یتعلق بالزمر الأقل شأنًا فلم تحظ باهتمام كاف . وباختصار فان 
الحياة فى الأوجاقات فى مصر العثمانية كانت منحطة إلى حد کبیر سواء من حیث 
التدريبأى الثقافة السياسية للجماعة . 

ويطبيعة الحال » فإن لنظام الزمرة بعده العالی » فالتجمعات القائمة عى الحماية 
والتبعية وصلات القربی » لتحقیق تضامن سیاسی ولأغراض اقتصادية ليست قصرا 
على الأمبراطورية العثمانية - لکنها وجدت - ولا تزال موجوده - فى مجتمعات کثيرة . 
فحقيقة أن التجمعات على هذا الأساس الآنف ذکره كانت موجودة فى فلورتسا فى 
العصور الوسطى ء وکاتت موجودة فى جيش الاتحاد السوقیتی السايق فى ألمانيا 
الشرقية (') تعنى أن الزمرة - كما عرفناها هنا - قد تكون ظاهرة عرضية قى المجتمع 
فى مرحلة من مراحل تطوره آو بتعبير آخر فى مرحلة يكون فيها غير متكامل 
( متحللاً ) . وبالنسبة للأمبراطورية العثمانية e‏ حتى مرحلة تطوير مؤسسات الدولة 
على التسق الحديث أثبتت سياسات الزمر أنها سياسات مؤثرة فى الفترات الأفضل 
طوال ثلاثمائة سنة . 
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الهدف الرئیسی لهذه الدراسة هو التمعن فى الاس تخدام غير الدقیق لصطلح 
" الزمرة الملوكية " آنه لمن العقول ‏ نسال ما إذا كانت الروح الملوكية لم يتم إجياؤها 
طالا أن العناصر الملوكية الچورچية قد سادت بعد صعود نجم GASH‏ |براهیم . إن 
إنتشار الثقافة الملوكية یمکن أ يفسر إشارة الجبرتی لعظم نبلاء ( آمراء ) آواخر 
القرن الثامن عشر بقوله أنهم مماليك c‏ بینما يطبق إسماعيل الخشاب الصطلح نفسه 
( مماليك ) على کل التبلاء ( الأمراء ) دون فاصل زمنی . Lain‏ نجد أن أحمد باشا 
الزّار يزعم أن نبلاء مصر- آمراءها بحلول آواخر القرن الثامن عشر ) کانوا بالتحدید 
معاليك چورچیین ولیسو مچرد مماليك عادیین ‏ وپالتالی فإن مصطلح dad‏ أو آمیر 
هو مرادف لصطلح مملوك چورچی محرر ( معتق ) . ومن هنا سادت الروح الملوكية 
الچورجية الختلفة عن الروح الملوكية الختلفة سابقا ( أى الروح الملوكية التی یمثلها 
مماليك من أعراق مختلفة ) c‏ وربما آتخذت هذه الروح الجديدة الروح التی سادت عى 
عهد السلطتة المملوكية . بهذا العنی قد يمكننا الحدیث عن إحياء مملوکی رغم أ 
تأكيدنا على أن المماليك ( قد استعادوا ) السيطرة على مصر يبدو منطويًا على مفارقة 
تاريخية . وأكثر من هذا فإن الثقافة المملوكية فى مصر فى أواخر القرن الثامن عشر 
كانت تنطوى عى الحنين إلى الوطن ( حنين الملوك للمناطق التى حب متها ) » وكان 
يمكن استغلال هذا لتحقيق أغراض سياسية c‏ ويهذا المعنى يمكننا فهم ادعاء أسرة 
آقراسیاپ ist‏ او فى ape poii‏ قود ارقي .كما 


يمكتنا ee‏ یام يراي ین عب عينتهم الحكومة العثمانية ولا على ب مولداشا 
بیزنطی EC‏ 


القضايا التعلقة بثقافة النخبة والوعی بالذات يبدو آنها اقتربت کثیرا من 
السطح أى طقت فوقه عند دراسة التحولات التی جرت فى الجتمع العسكرى فى مصر 
العثمانية . إن هذه ليست قضایا تاريخية فحسب وإنما قضایا متعلقة بقن 
كتابة التاریخ GES c‏ للتسوية الذى جرى على أيدى GUS‏ الحولیات الصریین التأخرین 
زمتا . فمسالة التغیرات فى الصطلحات العسكرية فى ظل النظام القازدغلی المتأخر 
dicas as‏ صعوبات Lub‏ . إن هذه الاراسة ستکشف أيضًا حقائق جديدة 
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عن الکتابات التاريخية عن مصر فى القرن الثامن عشر إذا آننا نخضهها الان 
لاعادة الفحص ۰ 


مشكلة الكتابة التاريخية فى آواخر القرن الثامن عشر : 


كما رأينا » يبدو أن ثمة Gale‏ آقیم بين المؤرخين الصریین فى آواخر القرن 
الثامن عشر وأوائل القرن التاسع c‏ ومن ناحية والأحداث التى جرت قبل أن يكتبوا 
بقرن أو نحوه »ولا نقول cos‏ عن المؤرخين Quill‏ كانوا معاصرين لهذه الأحداث 
السابقة . هذه الفجوة هی أكثر من كونها افتقادًا معتادا نتيجة استخلاص النتائج من 
دراسة عقود قليلة بعيدة c‏ وإتما هی قد سبيت فراغًا Mila‏ ی الذاكرة أعاق الفهم . 
فالجبرتی وهى مؤرخ خدر واع بنفسه Jis‏ بعض الجهود لسد هذه الفجوة بلقت الانظار 
إلى كتابات الحوليين من قبله . وباقتباسه منها . وعلى أية حال فنحن لا يمكن أن نقول 
الشیء نقسه کاتب مثل عن Jae La ual‏ الخشاب : فمع آن الخشاب یحظی يتقدير 
باعتباره جامعا الذاكرة الشعبية ( العامة ) فى مصر ۰ فمن الواضح من حولیته أن 
الذاكرة الجمعية ( التراكمية ) التی يمثلها هی ذاكرة اختفت منها حقبة زمر الكتائب 
المكونة من أناضوليين آحرار بالولد » آو من عناصر مخلّطه تضم آناضولیین آحرار 
بالولد » وعناصر مملوكية مختلفة الأعراق ء وعندما حاول Ulay‏ آوروبی هو فولنی 
۷ أن يستثمر هذه الذاكرة الجمعية فى تلخیص تاريخ حقبة باكرة ( سابقة ) 
استوعب ی GLES‏ هذه الأفكار غير الدقيقة أؤ بتعبیر آخر وقع فى فخ الافکار الخاطة 
. وهذه الأخطاء نفسها بل والسقطات تتتظر القرخ المعاصر الذی یحاول أن يستقرئ 
ظروف القرن السابع عشر وأوائل القرن الثامن عشر من ظروف وأحوال آواخر القرن 
الثامن عشر مع محاولة إيجاد فوارق بسيطة آو دقيقة بين الفترتین ( الفترة الأولی 
القصودة هی القرن السابم عشر آوائل القرن الثامن عشر cc‏ والفترة الثانية القصودة 
هى آواخر القرن الثامن عشر ) . فإذا كانت لدی المؤرخ فكرة مسبقة یعتبر بسببها أن 
مؤسسات مصر فى العصر العتمانی هی نفسها مؤسساتها فى العصر الملوکی 
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فسیجد أن الصادر التأخرة a‏ هى التی تؤيد فکرته السبقة هذه » الناتجة عن 
دراسته لعصر سلطنة الماليك أو عن فکرته عن فترة آواخر القرن الثامن عشر فى 
مصر أو عن رغبته فى إتخاذ موقف وسط فى دراسة مصر . وفی هذه الحال فان 
المؤرخ ومصادره یسهمان فى |حداث مفارقة تاريخية ( آو تناقض تاریخی ) فيما يتعلق 
بهذه الحقبة الباكرة ( الرقرن السابع عشر وآوائل القرن الثامن عشر ) . 

هه canal) dia sib] lag ed a‏ واه کات مضا دن رواكنة 
أو غير روائية ( وثائقية ) . فثمة خطر فى التقسیر إن عممنا ما نقرأه فى المصادر 
العثمانية الباكرة لنحمله يمتد صنعدا ی التاریخ لیشمل الصادر الملوكية ( القصود 
مصادر العصر الملوکی ) . ون كان الخطاً فى التفسیر فى هذه الحال یکون أدق 
( القصود آقل (bs‏ ) . وتصبح الخطورة أكثر حدة على نحو خاص عند كتابة تاريخ 
مصر العشمانية مادامت الصادر العثمانية الباکرة - بلا استثناء تقرييًا - أنت لالقاء 
الضوء على بواکیر الحقبة العثمانية c‏ والسلطنة الملوكية من قبلها . وهذه الصادر 
العثمانية الباكرة غير منشورة إلا قليلاً C‏ . وإذا عدنا إلى آحمد شلبى ( حلبی ) 
بعد أن نکون قد قرأنا الجبرتی مثلاً . فإننى لا تکون متأکدین مما là]‏ كانت الرتب 
والألعاب الواردة فى الحولية الأقدام تحمل الدلالة نفسها فى الحولیات التی exl‏ 
بعد ذلك ( هل مفهوم كخيا وسراج وجراك وتابع هو المفهوم نفسه ی الحوليتين ؛ 
القديمة والحديثه ) . 

خطورة القويل على مصادر أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر 
تكمن فى tha‏ الاعتقاد ob‏ ظروف أواخر القرن VA‏ تعكس ظروف القرن W‏ وأوائل 
۸ , بإختصار فإن ما اعتاده اليعض من فرص أحوال آواخر القرن VA‏ وأوائل القرن 
٩‏ عى القرن ۱۷ وأوائل القرن ۱۸ يمكن أن يؤدى إلى تحريف فى الحقائق المتعلقة 
بالفترة الأسبق ( القرن ۱۷ وأوائل القرن ۱۸ ) . هذا التحريف مرتبط باتجاه فى 
المنهج التاريخى يظهر أحيانًا بين المؤرخين لفترة ما قبل العصر الحديثى منطقة 
الشرق الأوسط . إنه اتجاه يتعامل مع الحوليات باعتبارها خلاصة واقية للحقائق أكثر 
من اعتبارها نصا یمثل استراتيجية خاصة لخاطبة فثة بعينها . ومن هنا شاع بين 
المؤرخين استغلال الحولية بجمع أحداث متفرقة وصفها معها لإثبات مسالة بعینها 
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آو شرحها  o].‏ هذه الطريقة تؤدى إلى تسطیح التاریخ لتکون حادثة وقعت فى سنة 
۰ مماثلة لأخرى وقعت فى سنة ۱۷۲۰ وثالشة وقعت ی سنة ۱۷۸۰ دون التفات 
کذیر للتطورات التاريخية الحادثة . هذه الطريقة فى توظیف الروایت التاريخية تضفی 
طبيعة متجانسة على کل فترة الحکم العشمانی قى مصر قبل القرن التاسم عشر . 
والنتيجة هی وضع الحوادث فى غير سیاقها وقهم النصوص عى غير معناها » بل 
ويؤدى هذا إلى اساءة فهم الوثائق الأرشيفية ذاتها . 

هذا الخروج عن السياق التاريخى يشجع المؤرخين على التعامل مع حوالى 
ثلاثمائة سنة بين فتح سليم لمصر وغزى بونايرت لها على إنها حقبة واحدة لم يحدث 
خلالها سوى القليل من التطورات المؤسسية ى المجتمع العسكرى المصرى » وپالتالی 
يؤكدون على أن العسكر العثمانيين دمروا هذا المجتمع إلى درجة كبيرة » وفى الوقت 
نفسه لم يغيروا طبيعته المملوكية الموروثة . 

وعلى هذا فعندما ساد البكوات المماليك فى نهاية القرن الثامن عشر كان من 
الطبيعى اعتبار عودتهم إحياء للسلطنة المملوكية التى قضى عليها منذ فترة طويلة . 
هذه الفكرة جعلت الباحثين يأخذون عن ابن إياس ( فى أواخر العصر المملوكى ) وعن 
الجبرتى بعد ذاك » دون تمعن فى الفترة التى تفصل بينهما . 

لقد ظهر أكثر فاکثر مزيد من المصادر الروائية والأرشيفية التى تتناول الحقبة 
الوسطى من الحكم العثماتی فى مصر » وأصبحت المعروفة مجالاً للفحص والتحقيق 
والتدقيق على تحو Goel‏ » فوجپ علينا نحن المؤرخين أن نطور بحوثنا بشكل غير 
منحاز للعصر الملوکی آو لعصر آواخر الحكم العثمانى . هذا لا يعنى إهمال المصادر 
التاريخية العائدة لهاتين الحقبتين مادامت هذه المصادر تمثل حلقة وصل لما قيلها وما 
Lynas Lasas‏ الجبرتى خاصة » كُتبت بوضوح وذكاء لذا فهى يمكن أن توضح التعتيم 
. والتشويش فى الحوليات السابقة . اکن استخدام هذه المصادر الباكرة والمتأخرة 
لا يعنى أخذ كل ما فيها برمته جملة وتفصيلاً . إن التحدى الذى يجب أن يواجهه 
المؤرخون هو أن يكونوا Gils‏ واعين WE‏ نكتب عن مجتمع دينامى ( متحرك ) لابد أن 
تتغير مؤسساته سواء بفعل تغبير تركيبها أو يفعل التطور التدريجى . 
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هيمنة آو جافية فى أواخر القرن ۱۷ إلى هيمنة بكوية فى آواخر القرن VA‏ « وزامن هذا 
تطور الزمرة القازدغلية من زمرة انكشارية خالصة إلى الزمرة بكوية . وبهذا العنی 
فالقازدغلية تمثل شيئًا آکبر من تطور زمرة فى الجتمع العسکری الصری العثمانی . 


إنها صورة مصكرة منه : 
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الهوامش 


(Y)‏ على Gi‏ حال فان بغداد والجزاثر تقدمان - على نحو خاص أمة شائفة ماداما یمتلان طرفين 
متباعدین تقم مصر بینهما : مجتمم پسوده الماليك الچورجیون ومجتمع بسوده الاتکشارية الأناضولیون 
وعلى أية حال ؛ فإن كليهما كانا ولايتين حدودیتین تتمتعان ظاهریا بالدکم الذاتى » ولیسا مثل مصر تسیطر 
عليها الدولة العشمانية مرکزیا . وقد مثت تونس فى القرن الثامن عشر مجتمعًا Chis, C ue‏ قريب الشبه 
من المجتمع العسکری الصری خلال أواخر القرن السایع عشر وأوائل القرن الثامن عشر . انظر على سبیل 
التال : 2 Brown, Ahmad Bey , Chaptér‏ . 

. آتظر حواشي الفصل الثانی‎ (Y) 
(3) Piterberg “ Formation of an Ottoman Egyptian Elite " 282 & n. 41, quoting Ahmad 
Pasha ( Cezzar ) , Ottoman Egyptin the Eighteenth Century : the Nizamname-i Misr of Cezzar 

Ahmad Pasha ( ed. ) and trans. Stanford J. Shaw ( Cambridge, MA, 1962 ( . 


: وعن القاتاتریوت آنظر‎ Holt , Egypt and the Fertile Crescent, p. 134 : عن الافراسیاب أنظر‎ (£) 
William H. Mc Neill, Europe's steppe Frontier 1500-1800 (Chicago & London, 1964) PP. 107-10, 
. ( nostalgia آقوم بدراسة عن هذا الاستخدام السیاسی للحنين إلى الوطن (النوستالجیا‎ 65 

(v)‏ عالج الدكتور عيد الرحيم هذه المسألة وكذلك Jails‏ کریسیلیوس Crecelius‏ وعید الوهاب بكر 
ينشرهم حولپات تعود لفترة آسبق . 

)1( تلك هی بالضبط طريقة آیلون فى SUIS‏ 7 دراسات فى الجبرتی ‏ ولم يستخدم ونتر Winter‏ 
المصطلح fags‏ الشکل الفج . انظر کتاپ ونتر : Turks, Arabs & Mamluks II 7 FF‏ . 


305 


قائمه الصادر والراجع 


الوثائق : 

Istanbul, Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Maliyeden Müdevver 287, 1350, 2641. 3109, 
3678. 4414, 4465, 4787, 4848, 5593. 6783, 6787, 7069, 1776+. Military salary reg- 
isters land revenue registers, 1077—1139/1666—1746. 

Istanbul, Busbakanhk Osmanlı Arşivi. Mühimme Defterleri nos. 6. 29. 89-115. T 
1120/1576-1708. 

Istanbul, Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Mühkimme-ë Misir, vois. I-VI, 1119701747 
1707-1761. 

Istanbul, Topkapi Palace Archives, D 1943: 2520/1—5; 2543; 2983: 2984: 3090: 3887/1. 3: 
4641; 5223/1; 5599; 5698: 5909: 6946: 7187: 7244/2; 7450/1—3: 7488; 7651; 7662; 
9701; E 33/9, 14, 16, 22-24, 31, 37: 378; 1648/1-2; 1708: 2066: 2519: 2742: 4787: 
5203161; 521 1/22; 5215/2728; 5638; 674871-2; 1832/1-5; 7900; 7901/5; 8616/1 3-13, 
22, 56-58; 9183/1-2; 11264; 11648. Accounts and fermans relating to the Chief 
Black Eunuch and the Awgaf al-Huremavn, fermars relating to Ragib Pasha and to 
Bulut Kapan ‘Ali Bey, lists of aghas and beys, 1031-1203/1622-1789. 


المصادر الروائية الأساسية والرحلات : 

‘Abdülkerim b. ‘Abdurrahman, Tórik-i Misir, Istanbul, Süleymaniye Library. MS 
Hekimoğlu Ali Pasa 705. 

Ahmad Çelebi b. ‘Abd al-Ghani, ی‎ al-ishdrdt fT man tawalla Misr al-Quhira min 
al-wuzard* wa al-bistiát, ed. A. A. ‘Abd al-Rahim, Cairo, 1978. 

Ahmed Pasha (Cezzar), Orroman Egypt in the Eighteenth Century: The Nizáninémc-i 
Afusir uf Cezzar Ahmed Pasha, ed. and trans. Stanford J, Shaw, Cambridge, MA. 
1962. 

Ahmed Resmi Efendi, Hutifer ül-ru'asã’, Istanbul, Süleymaniye Library, MS Halet 
Efendi 597/1. 

Hamlet ül-kütera!, Istenbul, Sülevmzsie Library, MS Haler Efendi 3597/2. MS 
Esad Efendi 2258/1, 
Anony mous, Akhbäār alaini "db min dalal A Uthmën min [i istawla ‘alavhd al- 
[D 3" ûn, Istanbul. “To: haun: 23 3 Librury, MS Hezine 1623. 
isaac Nisba sicrife wa vist ^ui Am Lush mol" elc daikr rzsab al-Jarexisu min 


Quraysh. Prinecton University Library, Garrett. Manuscript Collection, MS 
. 186H. 


Al-Damürdáshi; Ahmad Katkhuda *Azaban;- AL-Damurdasfa s Chronicle of Egypt 
1688-1737 Al-durra’ al-miusdna ft akhbar “al-kindnia® ed. "and trais لطم‎ al- 
Wahhab Bakr and Daniel Crecelius, Leiden, 1991. 

Al-durra al-musüna ft akhbár al-kinana, London, British Museum, MS Or. 1073-4. 

Evliya Çelebi, Evliya Çelebi Seyahatnamesi, ed. Ahmed Cevdet, 10 vols., Istanbul, 
1888-1938. . 

Narrative of Travels in Europe, Asia, and Africa, trans. Josef von Hammer-Purgstall, 
London, 1834. 


309 


Girard, P. S., Mémoire sur l'agriculture, l'industrie, et le commerce de l'Egvpte, 
Description de l'Egypte, vol. XVII, compiled by the Commission des Monuments 
de l'Egypte (France), 2nd ed., Paris, 1824. _ 

Al-Hallaq, Mehmed b. Yusuf, Tarih-i Misir-t Kahire, Istanbul University Cibraty, T. Y. 

^ 028. 

Ion Abi al-Surur. Shams al-Din Muhammad al-Bakri al-Siddiqi, 4/-rawda al-zahivya 
fi wulàt Misr wa al-Qühira, abridgement of Al-kawákib al-sd' ira f Takhbàr Misr wa 
al-Qaühira, Cairo, Dar al-Kutub Manuscripts Division, Microfilm No. 1640, 
unpaginated. 1 1 

Ibn Battuta, ‘Abdallah Muhammad b. Ibrahim, Rilla Ibn Batita, introduction by 
Karam al-Bustani, Beirut, 1964. 

Ibn Ivas, Muhammad b. Ahmad, An, Account of the Ottoman Conquest of Egypt in the 
Year A.H. 932 (A.D. 1516), trans. W. H. Salmon, London, 1921. 

Bad’ ff al-cuhér fi waqd' f al-duhür, Cairo, 1920. 
aurnl d'un bouracois du Caire, rans. Gaston Wiet. 2 vols., Paris, 1955. 

Al-Ishaqi, Muhammad ‘Abd al-Mu'ti, Kitab akhbàr al-uwal fT man tesarrafa fi Misr 
min aroz? al-daval, Cairo. 1887. 

Al-Jabarti, ‘Abd al-Rahman b. Hasan, ‘Ajib al-athàr ft al-tarajim wa al-akhbār, 7 
vols., Cairo, 1958—67. 

Journal d'un notable du Caire durant l'expédition française, 1798-1801, vans. Joseph 
Cuoq, Paris, 1979. 

Kátib Celebi, Kashf al-zunün ‘an asami al-kutub wa al-funiin, 3 vols., Tehran, 1967. 

Al-Khashshab, Ismail, Tudhkira li-ahl al-bas@ ir wa al-absár ma‘ wajh al-ikhrisár, Paris, 
Bibliothéque Nationale, MS Arabe 1858. 

Lane, Edward W., Cairo Fifty Years Ago, ed. Stanley Lane-Poole, London, 1896. 

Manners and Customs of the Modern Egyptians, introduction by M. Saad el-Din, 2 
vols, London, 1908: repr.1954. ۱ 

Al-Mawza'i, Shams al-Din ‘Abd al-Samad, Dukhil al-‘uthnzdniyyin al-awwal ila al- 
Yomen, ed. ‘Abdallah Muhammad al-Habashi, Beirut, 1986. 

Mustafa ‘Ali, Mustafa ‘Ali's Description af Cairo of 1599, ed. and trans. Andreas 
Tietze, Vienna, 1975. 

-Pegevi, Ibrahim, Tàrili-i Pecevi. 2 vols. in ۰ Istanbul, 1865-7. 

Pococke, Richard. 4 Description of the East and Some Other Countries, 2 vols. 
London, 1743. : 

Travels of Richard Pococke, L.L D., ERS., through Egypt, Interspersed with Marks 
and Observations by Curtain Norden, Philadelphia, 1803. 

Al-Qinali, 31-Hajj Mustafa b. al-Hajj Ibrahim, Tu'rikh waga'i Misr al-Qahira. 
Kināna-ismuhu ta’ ãla fī ar li min "azlàn al-sultüàn Muhammad Khán wa al-sultán 
Malmàd Khan, Cairo, Dari al-Kutub Manuscripts Division, Microfilm No. 
27970. 

Reddaway, W ۰۴: (ed.), Documents of Catherine the Great: The Correspondence with 
Voltaire and the Instruction of 1767 in the English Text of 1768, reissue, New York, 
1971. ۱ ۳ 


310 


Rycaut, Paul, The Present State of the Ottoman Empire, London, 1668; repr. New 
York, 1971. 

Semdanizade Findikith Süleyman Efendi, "Semdanizade Fuidiklili Süleyman Efendi 
Ta'rihi, ed. Mt. Münir Aktepe, 4 vols. in 3, Istanbul, 1976. 

Al-Sharqawi, "Abdallah, Tubfat al-nàzirin fî man waliva Misr min al-wulàh wa al- 
salátin, printed in the margins of al-Ishaqi's Akhbar al-uwal, Cairo, 1887. 

Volney (Consiantine-Francois  Chasseboeuf), Travels through Syria and Egypt in the 
Years 1783, 1782, and 1785. trans. from the French, 2 vols.. London, 1305. 

Yusuf Efendi. Tarth-i Migir, Istanbul, Süleymaniye Library, MS.Esad Efendi 2148. 


المصادر الثانوية 


‘Abd al-Rahim, A. A., ALrif al-misri fi al-qarn al-thümin ‘ashar, Cairo, 1974. 

"Yusuf al-Maltawani’s Tuhfat al-ahbab and Ahmad Shalabi ibn ‘Abd al-Ghani's 
Awdah al-ishárát," in Crecelius (ed.), Eighteenth Century Egypt. 

Abou-el-Hajj, Rifaat A., “The Ottoman Vezir and Pasa Households, 1683-1703: A 
Preliminary Report,” JAOS 94+ (1974), 43847. 

Abu Husayn, Abdu!l-Rahim, “The Jlrizãm of Mansur, Furaykh: A Case Study of 
Usizam in Sixwen:h-Century Syria.” in Khalidi (ed). Land Tenure and Social 
Transformation. 

Abu-Lughod, Janet L., Cairo: 10u] Yars of thy City Victoriaus, Princeton. 1371. 

Allen, W. E. D., 4 Hiscory af the Georgian People. London, 1932: reissued 1971. ۰. 

Avalon, David, “Aspects of the Mamluk Phenomenon.” parts 1-2. Der Islam 53 (1976), 
196—225; 54 (19771, 1-32. 

"The Circassians in the Mamluk Kingdom," JAOS 49 (1949), 135-47. 
“Discharges from Service, Banishments, and Imprisonments in Mamluk Society,” 
Isracl Oriental Studies 2 (1972), 25-50. 
“The End of the Mamluk Sultanate (Why Did the Ottomans Spare the Mamluks of 
Egypt and Wipe Out the Mamluks of Syria?),” 5/65 (1987 ). 125-48. 
L'esclavage du mamelouk, Jerusalem, 1951. 
“The Eunuchs in the Mamluk Sultanate.” in Myriam Rosen-Avalon (ed.), Studies in 
Memory of Gaston Wiet, Jerusalem, 1977. : 
"Furüsiyya Exercises and Games in the Mamluk Sultanate.” Scripta Hierosoly- 
mitana 9 (1961). 31-62. 
Gunpowder and Firearms in the Mamluk Kingdom: A Challenge to Medieval Society, 
London, 1956. 
~The Historian al-Jabarti,” in Bernard Lewis and PM. Holt (eds.), Historians of the 
Middle East, Historical Writing on the Peoples of Asia, vol. IV. London. 1962. 
“The Historian e!-Jabarti and His Background," BSOAS 23 (1960), 217-49. 
“Mamluk” EF. 
“Names, Titles, and Wishes of the Mamluks,” Israel Oriental Studies 5 (1975), 
189-232. 


311 


“On the Euauchs in Islam," Jerusalem Studies in Arabic and Islem 1 (1979), 62-124. 
"Studies in al-Jabarti I: Notes on the Transformation of Mamluk Society in Eeypt 
under the Ottomans,” JESHO 3 (1960), سب‎ 275-313. 
“Studies on the Structure of the Mamluk Army,” parts 1-3, BSOAS 15 (1953),: 
203-28 and 448-76; 16 (1954), 57-90. 

Babinger, Franz, Die Geschichtsschreiber der Osmanen und ihre Werke, Leipzig, 1927. 

Bacqué-Grammont, Jean-Louis, Les Ottomans, les Safavides et {curs voisins, Istanbul, 
1987. ۱ 

Badr, Hamza ‘Abd al-‘Aziz, and Daniel Crecelius, “The Awgaf of al-Hajj Bashir Agha 
in Cairo,” 4127 (1993), 291-311. 

“The Wagfs of Shahin Ahmad Agha,” AJ 26 (1992), 79-115. 

Baer, Gabriel, “Patrons and Clients in Ottoman Cairo,” in Mémorial Omer’ Lutfi 
Barkan, Paris, 1980. 

“Popular Revolt in Ottoman Cairo.” Der Islam 34 (1977), 213- 42. 
Studies in the Social History of Modern Egypi. Chicago. 1969. 

Bakr, ‘Abd al-Wahhab,- “Interrelationships among the Damurdashi Group of 
Manuscripts," in Daniel Crecelius (ed.), Eighteenth Century Egypt. 

Bannerth, Ernst, “La Khalwatiyya en Egypte: Quelques aspects de la vie d'un con- 
frene,” MIDEO 8 (1964-6), 1-74. 

“La Rifa'ivya en Egypte,” MIDEO 10 (1970), 1-35. 

Barbir, Karl K., “From Pasha to Efendi: The Assimilation of Ottomans into 
Damascene Society, 1516-1783," International Journal of Turkish Studies 2 
(1979-80), 61-93. 

Ottoman Rule in Damascus, 1708—1758. Princeton, 1980. . 

Barkan, Omer Lutfi, XT vre XVlinci asirlerda Osmanlı imparctorlugunda ziraî ekono- 
minin hukukî ve mali esasları, istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakuhesi 
Yeymlarindan No. 256, vol. ۲: Laws, Istanbul, 1943. 

Behrens-Abouseif, Doris, dzhakiyra and Its Environs: From Azósk io Ismail 
1476-1879, Cairo, 1985. 

Egupi's Adjustment to Ottoman Rule: Institutions, Waqf. and Architecture in Cairo, 
Sixteenth and Seventeenth Centuries, Leiden. 1994. 

Beldiceanu-Steinherr, Iréne, “Malikane,” EF. 

Bowen, Harold, “Adjami Oghlan;" EP. 

Brockelmann, Karl, Geschichte des arabischen Litteratur, 2 vols. pius 3 supplemental 
vols., Leiden, 1937-49. 

Brown, L. Carl, The Tunisia of Ahmad Bey, 1837-1855, Princeton, 1974. 

Cahen, Claude, “L'évolution de l'igrá* du [Xe au XIITe siècle.” in Claude Cahen. Les 
peuples musulmans dans l'histoire médiévale, Damascus, 1977. 

Pre-Ottoman Turkey: A General Survey of ihe. Material and Spiritual Culture and 
History, c. 1071-1330, trans. J. Jones- Williazis, London, 1968. 
Çetin, Atilla, Başbakanlık Arşivi Kilavuzu. Istanbul, 1979. 
Cook, J. M. The Troud: An Arckacological end Topographical Study, Oxford, 1973. 


312 


` Cook, Michael A. (ed.), A History af the Ottoman Empire to 1730: Chapters from the 
Cambridge History of Islam and the New Cambridge Modern History, London, 
1976. 

Crabbs, Jack A., Jr., “Historiography and the Eighteenih Century Milieu," in Crecelius 
(ed.), Eighteenth Century Egyat. 

Crecelius, Daniel, “Ahmad Shalubi ibn ‘Abd al-Ghani and Ahmad Katkhuda ‘“Aziban 
al-Damurdashi: Two Sources for al-Jabacii’s ‘Aj? ib al-atkár قر‎ cl-tarüjin: wa el- 
akhbàr," in Crecelius (ed.), Eighteenth Century Egypt. 

Eightéenth Century Egypt: The Arabic Manuscript Sources, Claremont, CA, 1990. 

The Roots of Modern Egypi: A Study of the Regimes of ‘Ali Bey al-Kabir and 
Muhammad Bey Abu al-Dhahab, 1760-1775, Minneapolis and Chicago, 1981. 

"Russia's Relations with the Mamluk Beys of Egypt in the Eighteenth Century," 
paper delivered at the Middle East Studies Association conference, Boston, 1986. 

"Some Remarks on the Importance of Qusayr in the Late Eighteenth Century" 
paper delivered at the Middle East Studies Association conference, Baltimore, 
1987. 

The Wagf of Muhammad Bey Abi al-Dhahab in Historical Perspective,” JJMES 23 
(1991), 57-81. 

Cuno. Kenneth M., "Egvpt's Wealthy Peasantry, 1740-1820. " in Khalidi (ed.), Lund 
Tenure and Social Transformation. 
The Pasha's Peasants; Land, Society, and Economy in Lower Egypt, 1340-1538, 
Cambridge, 1992. 
Dodge, Bayard, Al-Azhar A Millennium of Muslim وی‎ memorial ed., 
Washington, DC, 1974. 
El-Mouelhy, Ibrahim, Organisation et fonctionnement des institutions ottomanes en 
Egy fte (1517-1917), Istanbul, 1989. 
El-Nahal. Galal H., The Judicial Administration of Ottoman Egypt in the Seventeenth 
Century, Minneapolis and Chicago. 1979. 
El-Shayyal, Gamal el-Din, “Historiography in Egypt in the Nineteenth Century,” in 
Holt ted.), Political and Social Change in Modern Egypt. 
A History of Egyptian Historiography in the Nineteenth Century. Alexandria, 
1982. , 
"Some Aspevis of Intellectual and Social Life in Eighteenth-Century Egypt" in Hui 
(ed.), Palizical and Social Change in Modern Egypt. 
Faroqhi, Suraiya. Pilgrims end Sultans: The Hajj under the Oitomars, London and 
New York, 1994. 
Fekete, Lajos, Die Siv agar-schrift ir in der türkischen Finan Verwaltung, 2 vols, 
Budapest, 1955. 
Figlali. E. R.. ~Tehtacilar,” Türk Ansiklopedisi. 
Gibb, H. A .R., and Harold Bowen, Islamic Society and the West: A Study of the 
Impact of Western Civilization on Moslem Culture in the Middle East, | vol. in 2 
parts, part 1: Islamic Society in the Eighteenth Century, London, 1950-7. 


313 


Goitein. S. D., A Mediterranean Society: The Jewish Communities of the Arab World.as 
Portrayed in the Documents of the Cairo Geniza. 5 vols., Berkeley arid Los Angeles, 
1967, 1971, 1978. 1983, 1983. l ۱ 

Gran, Peter, Islamic Roots of Capitalism: Egypt, 1760-1840, foreword by Atal Lutfi al- 
Sayyid Marsot, Austin and London, 1979. 

Halm, Heinz, Ägypter nach den mamlukischen Lehensregistern, 2 vols, Wiesbaden, 
1979. 

‘on Hammer-Purgstall. Josef. Geschichte des osnianischcn Reiches. 10 vols., Pest. 
1827-35. 

Histoire de l'empirc ottoman, trans. J.-J, Hellert, 18 vols., Paris, 1835-43 

Hathaway, Jane, "The Household of Hasan Agha Bilifya: An Assessment of Elite 
Politics in Seventeenth-Century Ottoman Egypt,” Turcica 21 (1995), 135-51. 

"Marriage Alliances among the Military Houschelds of Ottoman Egypt.” AI 9 
*(1995),.133...1! 

“The Military Household in Ottoman Egypt. ” LIMES 27 (1995), 39-52. 

“The Role of the Kıla Ağası i in 50200201 Eighteentfi: Century ) Ottoman Egypt, 
ST 15 (1992), 141-58: 

“Sultans, Pashas, Taqwims, and Mühimmes: A Reconsideration of Chronicle- 
Writing in Eighteenth Century Ottoman Egypt,” in Crecelius (ed.), Eighteenth 
Century Egypt. 

“The Wealth and Influence of an Exiled Ottoman Eunuch in Egypt: The ۵ 
Inventory of ‘Abbas Agha,” JESHO 37 (1994), 293-317. 

Hattox, Ralph S., Coffee and Coffeehouses: The Origins of a Social Beverage in the 
Medieval Near East, Seattle and London. 1985. 

Hess, Andrew, "The Evolution of the Ottoman Seaborne Empire in the Age of the 
Oceanic Discoveries, 1453-1 a “© American Historical Review 75 (1970), 
1$92- 1919. 

The Forgotten Frontier: A History of the Sixteenth Century Ibero-African Frontier, 
Chicago, 1978. 

"The Forgotten Frontier: The Ottoman North. African Provinces during the 
Eighteenth Century,” in Naif and Owen (eds.), Studies in Eighteenth Century 
Islamic History. ١ 

“The Ottoman Conquest of Egypt (1517) and the Beginning of the Sixteenth- 
Century World War.” IJMES 4 (1973), 55-76 

Heyd, Uriel (ed. and trans). Ottoman رز‎ on Palestine, 1552-1615, Oxford, 
1960. 

Heyworth-Dunne, J, An Introduction to the History of Education in Modern Egypt, 
London, 1968. 

Hoi, PM. “The Beylicate in Ottoman Egypt during the Seventeenth Century.” 
BSOAS 24 (1961), 214-48. 

~The Career of Küchük Muhammad (1676-93) BSOAS 26 (1963), 269-87. 

Egypt and the Fertile Crescent, 1316-1922: A Political Histary, Ithaca and London, 
1966. 


314 


~The Exalied Lineage of Ridwan Bey: Some Observations on a Seventeenth Century 
Mamluk Genealogy,” BSOAS 22 (1959). 221-30. ; 

“Al-Jabarti’s Introduction to the History of Ottoman Egypt," BSOAS 25 (1962), 
38-51. 

“Mamluks,” EF. 

“Misr,” EF. 

“Ottoman Egyp: (1317-1798): An Account of Arabic Historical Sources,” in Holt 
(ed.), Political and Social Change in Modern Egypt. 

"The Pattern of Egyptian Political History from 1517 to 1798," in Holt (ed.), 
Political end Sociel Change in Modern Egypt. 

Holt. P. M. (ed.), Political and Social Change in Modern Egypt: Historical Studies from 
the Ottoman Conjuest 10 ihe United Arab Republic, London, 1968. 

Inalcik, Halil, "Centralization and Decentralization in Ottoman Administration.” in 
Naf and Owen (eds Y. Studies in Eighteenth Century Islamic History. 

"Gónülü," EF 
"The Ottoman Decline and lis Effects upon the Reava,” in Henrik Birnbaum and 
Speros Vryonis, Jr. (ed&). Aspects of the Balkans: Continuity and Change - 
Contributions to the International Balkan Conference Held at UCLA, October 
23-28, 1969, The Hugue. 1972; repr. in Halil Inalcik, The Ottoman. Empire: 
__ Conquest, Organization, and Economy, London, 1978. 
` The Ortoman Empire: The Classical Age, 1300-1600, trans. Norman Itzkowitz and 
Colin Imber. London, 1973. 

Itzkowitz, Norman, “Mehmet Raghip Pasha: The Making of an Ottoman Grand 
Vizier," Ph.D. dissertation, Princeton University, 1958. 

izbirak, R., “Uşak.” Türk Ansiklopedisi. 

Kaldy-Nagy, Gyula, “The ‘Strangers’ (Ecnchiler) in the Sixteenth Century Ottoman 
Military Organization," in Gyula Kara (ed.), Between the Danube and the 
Caucasus, Budapest. 1987. 

Keddie, Nikki R. ted.). Scholars, Saints. and Sufis Muslim Religinus Institutions since 
1300. Berkeley. Los Angeles, and London. 1972. 

Khalidi. Tarif (ed.), Land Tenure and Sacial Transformation in the Middle Eust. Beirut, 
1984. 

Kunt. Metin, "Ethnic-Resional (Cins) Solidarity in the یتست نود‎ Century Ottoman 
Establishment," MES 5 (1974), 233-9 

"The Ottoman State and the Ottoman Houschold.” paper delivered at the Middle 
East Studies Association conference. Milwaukee. November 1973. 

The Sultan's Servants: The Transformation of Ottoman. Provincial Government, 
1550-1650, New York, 1983. 

Kurtoglu, Fevzi. Türk Bayrağı ve Ay Yıldız. Ankara. 1938. ۱ 

Lang. David M.. The Last Yeárs af the Georgian Monarchy, 16353-7832, New York, 
1957. 

A Modern History of Soviet Georgia, New York, 1962. 


315 


Lansing, Carol. The Florentine Magnates: Linecge and Faction in a Medieval 
Commune, Princeton, 1991. 
Livingston, John William, “Ali Bey al-Kabir and the Jews," Middle Eastern Studies 7 
(1971), 221-8. 5 
“Ali Bey al-Kabir and the Mamluk Resurgence in Ouoman Egypt. 1760-72," Ph.D. 
dissertation, Princeton University. 1968. 
“The Rise of Shuykh al-Balad ‘Ali Bey al-Kabir: A Siudy i in the Accuracy of the 
Chronicle of al-Jabarti" BSOAS 3341970). 283-94. 
Marzmon, Shaun E.,"The Eunuchs of the Prophet: Space, Time, and Gender ia Islam; 
Ph.D. dissertation, Princeton University. 1990. 
Eunuchs and Sacred Boundaries in Islamic Soeiety, Oxford and New York, 1995. 
Marsot, Afaf Lutfi al-Sayyid, Egrp: in the Reign of Muhammad ‘Ali, Cambridge, 1953. 
“Survey of Egyptian Works of History.” American Historical Review n (1991), 
1422-34. 
“The Ulama of Cairo in the Eighteenth and Nineteenth Centuries.” in Kecdie ed.) 
Schulars, Saints, and Sufis. 
Martin, B. G., "A Short History of the Khalwati Order of Dervishes;" in Keddic (ed.). 
Scholars, Saints and Sufis. 
McNeill, William H.: . Europe's Stoppe Frontier, 1500-1800. Chieaga and Londen, 


1964. 
Mil! er, Barnette, The Palace School of Muhammad the Conquerer, New York, 1951. 
Exe - I-A "ER r ote . “Al- Kur: t" rA 


Iraqi Yusuf, Al-wujüd al“uthmarî al-mamlükt fi Misr fi al-qarn al-‏ را 
thdmin *ashar wa avd il al-qarn al-1asi' “ashar, Cairo, 1985.‏ 

Naff, Thomas, and Roger Owen (eds). Studies in Eighteenth Century Islamic History, 

` Carbondale and Edwardsville, IL. 1977. 

Necipo#lu-Kafadar, Gülru, ; Architecture, Ceremonial, and Power: The e Palace 
in the Fifteenth and Sixteenth Centuries, New York, 1991. 

“The Formation of an Ottoman Imperial Tradition: The Topkapi Palace in the 
Fifteenth and Sixteenth Centuries,” facsimile of a Ph.D. dissertation. Harvard 
University, 1986. 

Nour. Riza, "L'histoire du croissant," ` Revue de Turcologie 1 (1933), 3-181/233-310. 

Ozbaran, Salih, "The Ottoman Turks and the Portuguese in the Persian Gulf, 
1534-1581,” Journal of Asian History 6 (1972), 44-87. 

Pascual. Jean-Paul, “The Janissaries and the Damascus Countryside at the Beginning 
of the Seventeenth Century According to the Archives of the Ci:y's Military 
Tribunal," in Khalidi (ed.). Land Tenure and Social Transformation. 

Peirce. Leslie P, The Imperial Harcriz: Women and Sovereignty in the Ottoman Empire, 
New York and Oxford, 1993. 

Penzer, Norman M., The Harem, Condon: 1936; repr. 1965. 

Petry. Cad, The Civilian Elite of Cairo in the Later Middle Ages, Princeton, 1981. 

Twilight of Majesty: The Reigns of the Mamluk Sultans al-Ashraf Qavtbay and 
Qensuh al-Ghawri in Egypt, Seattle and London. 1993. 


316 


Piterberg, Gabriel. “The Formation of an Ottoman Egyptian Elite in the Eighteenth 
Century,” IJMES 22 (1990), 275-89. 

Póliak, A. N.. "La Féodalité islamique," Revue des Etudes Islamiques 1 (1936). 247-65. 

“Some Notes on the Feudal System of the Mamluks,” Journal of the Raval Asictic 
Society (1937), 97-107. 

Rabie, Hasanaym. The Financial System of Egypt, A.H. 564~7411A. D. 1189. 1341. 
London, 1972. 

"The Size and Value of the /qtà* in Egypt, 564—741/1169-1341," in Michael Cook 
(ed.), Studies in the Economic History of the Middle East: From the Rise of Islam 
to the Present Day, Oxford, 1970. 

Bafeq, Abdul-Karim. "Changes in the Relationship Between the Ottoman Central 
Administration and the Syrian Provinces from the Sixteenth to the Eighteenth 
Centuries.” in Naff and Owen (eds), S:udies in Eighteenth Century Islamic 
History. 

“The Local Forces in Syria in the Seventeenth and Eighteenth Centuries,” in V.J. 
Parry and Malcolm Yepp (eds.), War, Technology and Society in the Micdldle E.sst. 
London and New York, 1975. 

The Province of Damascus, 1723-1783, Beirut, 1966. 

“Syrian Manuscript Sources for the History of Eighteenth Century Ottoman 
Egypt,” in Crecelius (cd.), Eighteenth Century Egypt. 

Raymond, André, Artisans et commercants au Caire au XVIIe siècle, 2 vols., 
Damascus, 1973-4. 

Le Caire des Janissaires: L'Apogée de la ville ottomane sous ‘Abd al-Rahman 
Katkhuda, Paris, 1995. 

"Essai de géographie des quartiers de résidenee aristoeratique au Caire au XVHle 
siècle,” JESHO 6 (1963). 58-103. 

Grandes villes arabes à l'époque ottomane, Paris, 19$5. 

The Great Arab Citics in the Sixteenth-Eighteenth Centuries: An Introduction, New 
York. 1984.. 

"The Opuscule of Shaykh *Ali al-Shadhili: A Source for the History of the 1711 
Crisis in Cairo," in Crecelius (ed.), Eighteenth Century Egypt. `. 

“The Ottoman Conquest and the Development of the Great Arab Towns,” 
International Journal of Turkish Studies | (1979-80), 84-101. 

“La Population du Caire et de l'Egypte à l'époque ottomane et sous Muhammad 
‘Ali,” in Mémorial Omer Lutfi Barkan, Paris, 1980. 

"Quartiers et mouvements populaires au Caire au XVII léme siècle,” in Holt (ed.), 
Political and Social Change in Modern Egypt. 

“Les Quartiers de résidence de l'élite de l'époque mamelouke à l'époque ottomane 
(XIV-XVIIIe siécles)," paper presented at the conference "The Mamluks in 
_ Egyptian Politics and Society,” Bad Homburg. Germany, December 1994. 

"Une "Révolution" au Caire sous les Mamelouks: La Crise de 1123/1711." 4/ 6 
(1966). 95-120. 


317 


“Soldiers in Trade: The Case of Ottoman Cairo.” British Society for Middle Eastern 
Studies Bulletin 18 (1991), 16-37. ۰ 
“Les Sources de la richesse urbaine au-Caire au dix-huitième siècle,” in Neil and 
Owen (eds.). Studies in Eighteenth Century Islamic History. 
Scanlon, George, A Muslim Manual of War, Cairo, 1961. 
Sertoglu, Midhat, Mfuhteva Bekunindan Basvekdlet Arşivi, Ankara, 1955. 
Shaw, Stanford J., "Cairo's Archives and the History of Ottoman Egypi.” Report on 
Current Research (1956), 59-71. 4 

The Finencial and Administrative Organizetian and Development of Ortoman Egypt. 
1517-1798. Princeton, 1962. 

"The Land Law of Ottoman Egypt (9ou/1553): A Contribution to the Study of 
Landhelding in the Early Years of Ouoman Rule in Egypt.” Der Islam 33 (1962), 
106-57. ۱ 

"Landholding and Land-Tax Revenues in Ottoman Egypt,” in Ho't (ed.), Political 
end Social Change in Modern Egypt. 

“The Ottoman Archives as a Source for Egyptian History,’ 40$ $3 (1983). 547-32. 

— “Turkish Source-Materials for Egyptian History,” in Holt (ed.), Political and Social 
Change in Modern Egypt. 
Staffa, Susan Jane, Conquest and Fusion: The Socio! Evolution of Cairo. A.D. 620-1850, 
Leiden, 1977. 
Stripling, George W. F., The Ottoman Tinks and the Arabs, 1511-1574, Minois Studies 
in the Social Sciences, vol. XXVI, ro. 4. Urbana, IL, 1942. 
Süreyya, Mehmet, Sicill-i “Osmani, 4 vals, in 3. Istanbul, A.H. 1308. 
Thomas, Lewis V., A Study uf Naima. ed. Norman lizkowitz, New York, 1972. 
Tuchscherer, Michel. “Le Pèlerinage de l'émir Sulavman Gàwii al-Qazdusii, sirdar de 
la caravane de la Mekke en ۱739.7 47 24 (1988), 155-205. 
Türkiye Cümhüriycti Başbakanlık Devlet Argivieri Genel Müdüriagü. Bay أل ماقا‎ 
Osmanh Argivi Rehberi, Ankara, 1992. 5 
j Türkiye Cümhüriyeti Genelkurumu Başkanlığı Harp Tarihi Dairesi. Osmanlı [niparz- 
| torlugutd: Kollar, Ulak, ve lage Menzilleri, Genelyvrumu Bagksnhgi Harp Tarihi 
Dairesi Resmi Yavinlan Seri no. 2, Aukare. 1966. 
Udovitch. A. L., Partnership and Profit in Medieval Istam, Princeton. 1970. 
U :بت‎ Cugatay, Padishforin Kadmlan ve Kızları. Ankara. 1980. 
Uzunçarşılı, İ.H., “Bostandji,” EF. 
Mekke-i Mükerreme Emirleri, Ankara, 1972. 
Osmanlı Devleti Tégkilatndan Kapukulu Ocakları, 2 vols., Ankara, 1943. 
موی‎ Devletinin Saray Teskilan, Ankara, 1945. ^ 
Vryonis, Speros, Jr., Byzantium: Its Internal History and Relations with the Muslinr 
World - Collected Studies, London, 1971. WT 
“Circus Factions and Islamic Futuwwa Organizations,” repr. in Vryonis, Byzantium. 
The Decline af Medieval Hellenism in Asia Minor and'the Process of Islamization 
from the Eleventh through the Fifteenth Centuries, London, 1971. 


318 


“Seljuk Gulams and Ottoman Devshirmes.” repr. in Vryonis, Byzantium. 
Wiet. Gaston, "Personnes déplacées,” Revue des Études Islamiques 27 (1959), 9-21. 
Winter, Michael, نام‎ Efendi's ‘Anatolian Campaign Book’: A Defence of the 
Egyptian Army in the Seventeenth Century,” Turcica 15 (1983); 267—309. 
Egypriun Society Under Ottoman Rule, 1317-1798, London and New York, 1992. 
Turks, Arabs. and Mamluks in the Army of Ottoman Egypt? ` WZKM 72 (1980), 
97-123. 
Zambaur, Edouard de, Afanuel de généalogie et de chronolagie pour l'histoire de l'islam, 
Hanover. 1927. 
Zygulski, Zdzislaw, Jr., Ottoman Art in the Service of the Empire, New York, 1992. 


319 


المولفة فى سطور : 

© جين هائوای « أستاذة التاريخ بجامعة ولاية آوهایو . 

© درست فى جامعة تکساس . 

. ۱۹۹۲ حصلت على درجة الدكتواره فى جامعة برنستون سنة‎ e 

e‏ تخصصت فى تاريخ الإسلام والعالم الإسلامى » الا أنها اهتمت بالجوانب 
الأنثروبولوجية وبالتاريخ العثمانى خاصة . 

as Al تیه الدراسات‎ I E 

e‏ اشترکت مع كارل باربر فى القيام بدراسة مسحيّة تاريخية عن الولايات 
العثمانية فى الفترة من ٠١١١‏ إلى ٠٠18م‏ . 

© زارت fue‏ من دول الشرق Éa‏ عن مصادر لبحوثها منها تركيا ومصر . 


321 


المترجم فى سطور : : 

د. عبد الرحمن عبد الله الشیخ 

@ عمل أستادًا مشاركًا للتاریخ فى بعض الجامعات العربية , آخرها چامعة الملك 
سعود بالریاض . 

e‏ شارك فى ترجمة ade‏ من الوسوعات LS‏ شارك فى الاشراف الاکادیمی.علی 

© ترجمة ودراسة مجموعة US‏ منتجمری وات عن الاسلام ( مثل القضاء والقدر 
فى فجر الاسلام وضحاه » وا لاسلام وا لسيحية ) , 

9 ترجمة ودراسة لوسوعة الآديان الحية اللتی حررها الستشرق / زينر . 

© ترچمة ودراسة مجموعة کتب الرحلات إلى مصر والعالم ( رحلة قارئیما ‘ 
ورحلة قاسکو دیجاما » ورحلة بیرتون ( ۳ج ) بالاضافة إلى عشر رحلات آخری ۰ 

C07 ahud من الكتب الهمة التی ترجمها وحققها بتکلیف من الجمم الثقافی‎ e 
ظبی : السجل الکامل لأعمال آفونو دلب وکیرك ورحلة بنیامبن التطیلی فى العالم‎ 
. الاسلامی‎ 


© الصرية العامة للکتاب . 


© من مولفاته : الدخل إلى ale‏ التاریخ e‏ وحيازة الأرض فى نیجیریا . 


322 


۰ المشروع القومی للترجمة 

الشروع القومي الترجمة مشروع تنمية تقافية بالارجة الأولی « ینطلق 
من الایجابیات التی حققتها مشروعات الترجمة التی سبقته فى مصر والعالم العربی 
ویستعی إلى الاضافة تما یفتح الأفق على وعود الستقبل, معتمدا البادی التالية : 

-١ -‏ الخروج من آسر الركزية الأوروبية وهيمنة اللغتین الإنجليزية والفرنسية . 

۲- التوازن بين العارف الإنسانية فى الجالات العلمية والقنية والفكرية 
والابداعية . 
۰ ۳- الانحیاز إلى کل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية 
والتشجیع على التجریپ . 
الاتسانية المعاصرة: Gia‏ إلى جنب النجزات الجديدة التی تضم القارئ فى القلب من 
"حركة الابدا ع والفکر العالیین . 
العمل بالتنسیق مع لجنة الترجمة بالجلس الاعلی للثقافة . 

1- الاستعانة بکل الخبرات العربية وتنسیق الجهود مع المؤسسات العنية 
بالترجمة . 


(456 اللغة العلیا (طبعة‎ - Y 
الوثنية والاسلام‎ - ۲ 
السروق‎ asl ill - Y 
كيف تتم كتابة السیناریو‎ - ٤ 
ثريا فی غيبوية‎ - o 
اتجاهات البحث اللسائی‎ - 1 
العلوم الانسانية والقلسفة‎ - ۷ 


A‏ - مشعلى الحرائق 
4 — التغيرات البدثية 
٠‏ - خطاب الحكاية 
۱ - مختارات 

Y‏ طريق الحرير 


iba - ۳‏ الساميين 

۶ - التحليل التفسى والأدب 

۵ - الحركات الفنية 

۲ - أثينة السوداء 

۷ - مختارات 

۸ - الشعر النسائی فى آمریکا اللاتينية 
۹ - الأعمال الشعرية الكاملة 

Lai - ۰‏ العلم l‏ 
١‏ - خوخة وألف خوخة 

YY‏ - مذكرات رحالة عن المصريين 


۳ - تجلى الجميل 
۶ - ظلال الستقیل 
Yo‏ - مثتوی 


YA‏ - دين مصر العام 

۷ - التنوع اليشرى الخلاق 

۸ - رسالة قى التسامح 

9 - الموت والوجود 

v.‏ - الوثنية والإسلام (ط؟) 

YA‏ - مصائر دراسة التاريخ الإسلامى 
۲ - الانقراض 

۳ - التاریخ الاقتصادی لأفريقيا الغربية 
٤‏ - الرواية العربية 

Yo‏ - الاسطورة والحداثة 


المشروع القو مص للترجمة 


جون کوین 

ك. مادهی Jab‏ 
جورج جيمس 

انجا كاريتنكوقا 
إسماعيل قصيح 
ميلكا إفيتش 

لوسیان غولدمان 
ماكس فريش 

أندرو س. جودى 
جيرار جينيت 
فيسوافا شيمبوريسكا 
دیفید براونيستون وایرین فرانك 
رویرتسن سعیث 

جان بیلمان disi‏ 
إدوارد لويس سميث 
مارتن برنال 

قيليب لاركين 
مختارات 

جورج سفيريس 

ج. ج. كراوثر 

صمد پهرنجی 

جون أنتيس 

ile‏ جيورج جادامر 
باتريك بارندر 

مولانا جلال الدين الرومى 
محمد حسين هيكل 
مقالات 

جون لوك 

جيمس ب. كارس 

ك. مادهو بائیکار 
جان سوقاجیه - کلود كاين 
ديفيد روس 

أ. ج. هويكنز 

روجر آلن 

يول . ب . ديكسون 


: تخد 


: أحمد درويش 

: أحمد قؤاد qub‏ 

: شوقي جلال 

: أحمد الحضرى 

: محمد علاء الدين منصور 

: سعد مصلوح / وقاء کامل فاید 
: یوسق الأنطكى 

: مصطفی عاهر 

: محمود محمد عاشور 

: محمد معتصم وعيد الجليل الأزبی وعمر حلی 
: هناء عبد الفتاح 

dan] :‏ محمود 

: عيد الوهاب علوب 

: حسن المودن 

: آشرف رقیق عفیفی 

: باشراف / آحمد عتعان 

: محمد مصطقی بدوی 

: طلعت شاهین 


یمتی طریف الخولی / بدوی عبد الفتاح 


: ماجدة العنانی 

: سید أحمد على الناصری 
: سعید توقيق 

: إبراهيم الدسوقی شتا 

: آحمد محمد حسين هیکل 


: يدر الديب 

gib alga أحمد‎ : 

: عبد الستار الحلوچی / عبد الوهاب علوي 
: مصطقى إيراهيم فهمی 

: أحمد فؤاد gib‏ 

: حصة إبراهيم المنيف 

: خليل كلفت 


۰ — نظریات السرد Tusali‏ 

TV‏ - واحة سيوة وموسیقاها 

۸ - نقد الحداثة 

9 - الإغريق والحسد 

۰ - قصائد حب 

۱ - ما يعد المركزية الأوربية 

elis — £t‏ ماك 

۳ - اللهب الزدوج 

۶ - يعد عدة أصياف 

£o‏ - التراث الغدور 

1 - عشرون قصيدة حب 

۷ - تاريخ التقد الالبی الحدیث جا 
۸ - حضارة مصر الفرعونية 

£4 - الإسلام فى البلقان 

۰ - آلف ليلة وليلة أى القول الاسیر 
١ه‏ - مسار الرواية الإسبانى أمريكية 
۲ - العلاج النفسى التدعيمى 


ov‏ - الاراما والتعليم 

of‏ - الفهوم الإغريقى المسرح 
هه - ما وراء العلم 

7 - الاعمال الشعرية الکاملة (Y)‏ 
۷ - الأعمال الشعرية الكاملة (۲) 
۸ - مسرحيتان 

۹ه - المحيرة 

۰ - التصمیم والشكل 

۱ - موسوعة ple‏ الانسان 

uall i3 - ۲ 

۳ - تاريخ النقد الأدبى الحدیث Ya‏ 
۶ - برتراند راسل (سيرة (Ela‏ 
0 - فى مدح الکسل ومقالات أخرى 
1 - خمس مسرحيات أندلسية 

۷ - مختارات 

۸ - نتاشا العجوز وقصص أخرى 
٩‏ - العالم الإسلامى فى AS‏ القرن العشرين 
Tiles - V.‏ وحضارة أمريكا TASH‏ 
V‏ - السيدة لا تصلح إلا للرمى 


والاس مارتن 
بريجيت شيقر 
آلن تورين 
بيتر والکوت 
آن سکستون 


sin i‏ جران 


بنجامين باریر 

آوکتاقیی پاٹ 

آلدوس هکسلی 

رويرت bug‏ - جون ف أ فاين 
يايلى نيرودا 

رينيه ويليك 

lags فرانسو)‎ 

à‏ = توريس 

جمال الدين بن الشیخ 

داریو بیانویبا وخ. م بینیالیستی 


پیتی .ن . نوقاليس وستيقن ٠ج‏ . 


روجسيفيتز وروجر بیل 

أ . ف . آلنجتون 

ج . مایکل والتون 

چون بولکنجهوم 

قدیریکی غرسية لورکا 
قدیریکو غرسية لورکا 
قدیریکی غرسية لورکا 
کارلوس مونییث 

جوهانز ايتين 

شارلوت سیمور - سمیث 
رولان بارت 

رینیه ويليك 

آلان وود 

برتراند راسل 

آنطونیو جالا 

فرتاندو بیسوا 

فالنتین راسبوتین 

عبد الرشید إبراهيم 
أوخينيى تشاتج رودريجت 
داريو قو 


[n 


[n 


[5 


a 


G 


4 


e 


0 


G 


0 


6 


Û 


G 


6 


0 


8 


[n 


Eha :‏ جاسم محمد 

: جمال عبد الرحيم 

: أنور مغيث 

: منيرة کروان 

: محمد عيد ابراهیم 

حالف أحمد / اه قتحی /محودمجد 
: آحمد محمود 

: المهدى أخريف 

: مارلین تأدرس 

: آحمد محمود 

s‏ و لشي قلق 

: مجاهد عيد التعم مجاهد 

: ماهر جويجاتى 

: عبد الوهاب علوي 

: محمد برأدة وجتمانی لوب ويوسف SLA!‏ 
: محمد أيق العطا 


: لطفی قطيم Jules‏ دمرداش 


: مرسی سعد الدین 
: محسن مصیلحی 
: على یوسف على 
: محمود على مکی 


: محمود السید » ماهر البطوطی 
: محمد آیو العطا 

: السید السید سهیم 

: صيرى محمد عبد الغنی 


ت 


0 


0 


Û 


G 


. ue all محمد خير‎ : 


+ DASS رمسيس‎ : 

: ومسیس عوض . 

: عبد اللطيف عبد الحلیم 

: المهدى أخريف 

: شرف الصياغ 

: آحمد فؤاد متولی وهویدا محمد قهمی 
: عبد الحمید غلاب وأحمد حشاد 

: حسین محمود 


VY‏ — السیاسی العجوز 
VY‏ - نقد استجابة القارئ 


VE‏ — صلاح الدين والماليك فى مصر 


Vo‏ - فن التراجم والسیر الذاتية 


۲ — چاك لاکان وإغواء التطيل النفسی 


Y تاريخ النقد الاثبی الحديث ج‎ V 


Sil des II Jl Ll. VA 


9 - شعرية التالیف 


A-‏ - بوشکین عند «ناقورة الاموم» 


۱ - الجماعات التخیلة 
AY‏ - مسرح میچیل 
AY‏ - مختارات 


۶ — موسوعة الآدب والنقد 

۰ - متصور الحلاج (مسرحیة) 
45 - طول الليل 

۷ - تون والقلم 

tid] - AA‏ بالتغرب 

٩‏ — الطريق الثالث 

۰ - ويسم السيف (قصص) 


-4١‏ المسسرح والتجريب بين التطرية والتطبيق 
-AY‏ آسالیپ ومضامين المسرح 


| لاسپانوآمریکی العاصر 
۳ - محدثات العولة 
۶ - الحپ الأول والصحبة 


۰ - مختارات من السرح الاسبانی 


1 - ثلاث زنیقات ووردة 
۷ - هوية فرتسا (المجلد (LY!‏ 


۸ - الهم الإنسانى والابتزاز الصهيوتى 


٩‏ - تاريخ السينما العالمية 
٠‏ - مساطة العولة 


۱ — النص الروائى (تقنيات ومناهج) 


۲ -- السياسة والتسامج 
ا قي أبن Rieu ae‏ 
۶ - أويرا ماهوجنى 
Jian ۵‏ إلى ail‏ الجامع 
7 الأدب الاندلسی 


۷ - صورة الفدائى فى الشعر الأمريكى العامير 


ت . س . إليوت 
جين . ب . نومیکنز 

ل ٠١‏ . سيمينوقا 

أندريه موروا 

مجموعة من الكتاب 

رينيه ويليك 

رونالد رویرتسون 

بوريس آوسینسکی 

آلکسندر بوشکین 

بندكت آندرسن 

ميجيل دی آونامونو 

غوتفرید بن 

مجموعة من الكتاب 

صلاح زکی آقعطای 

چمال مير صادقی 

چلال آل أحمد 

جلال آل أحمد 

أنتونى جيدنز 

تخبة من كُتاب أمريكا اللاتينية 
yl‏ الاسوستكا 


كارلوس ميجيل 

مايك فیذرستون وسکوت لاش 
صمویل بيكيت 

أنطونيى بويرى باییخو 
قصص مختارة 

قرتان برودل 

تماذج ومقالات 

ديقيد روینسون 

بول هیرست وجراهام تومبسون 
بیرتار فالیط 

عبد الکریم الخطیبی 

عبد الوهاب المؤدب 

برتولت يريشت 

چیرارچینیت 

د. ماریا خیسوس روبییرامتی 


A 


0 
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: قؤاد مجلی 

: حسن ناظم وعلى حاکم 

uA حسن‎ : 

: آحمد درویش 

: عبد القصود عبد الکریم 

: مچاهد عبد pail)‏ مچاهد 

sani :‏ محمود ونورا آمین 

: سعید القائمى وثاصر حلاوی 
: مکارم القمرى 

: محمد طارق الشرقاوی 

: محمود السيد على 

alta, :‏ العالی 

: عبد الحمید شيحة 

: عبد الرازق برکات 

aa] :‏ قتحی یوسف شتا 

: ماجدة العنانی 

: إبراهيم الدسوقی شتا 

: أحمد زايد ومحمد محیی الدین 
: محمد إبراهيم مبروك 

Gall عبد‎ ela محمد‎ : 


Gab :‏ جمال الدين 
: عبد الوهاب علوب 
: فوزية العشماوى 
: سرى محمد محمد عبد اللطیف 


: إدوار الخراط 
: يشير السباعى 

: أشرف الصباغ 

: إبراهيم قتدیل 

: ابراهیم قتحی 

: رشيد بنجدی 

: عر الدین الکتانی الادریسی 
: محمد ينيس 

: عبد الغفار مکاوی 

: عبد العزیز شبيل 

: شرف على دعدور 

: محمد عبد الله الجعیدی 


VA‏ ثلاث دراسات عن الشعر الأدلسى 
۹ - حروب alll‏ 

lal! - ۰‏ فى العالم النامى 
-المرأة والجريمة 

۳ -الاحتجاج الهادۍ 

۳ - راية التمرد 

ill کونجی وسکان‎ a سرحت‎ WE 
غرفة تخص الرء وحده‎ — ۵ 

۲ - امرأة مختلقة (درية شفیق) 
۷ - المرأة والجنوسة فى الإسلام 
۸ - التهضة النسائية فى مصر 
۹ - النساء والأسرة وقوانين الطلاق 
۰ - الحركة التسائية والتطور فى الشرق الأوسط 
Jill - ۱‏ الصغير فى كتابة المرأة العربية 
١‏ -نظام العبودية القديم ونموذج الإتسان 
۳۲( مپراطورية العثمانية وعلاقاتها الدولية 
۶ - القجر الكاذي 

۰۵ - التحليل الموسيقى 

Jaa - ۲‏ القراءة 

۷ - إرهاب 

۸ - الأدب القارن 

4 - الرواية الاسبانية المعاصرة 
۰ - الشرق یصعد ثانية 

۱ - مصر القديمة (التاريخ الاجتماعى) 
۲ — ثقافة العولة 

۳ - الخوف من المرايا 

۶ - تشریح حضارة 

Wo‏ الختار من نقد ت. س. إليوت (ثلاثة أجزام) 
Y‏ — قلاحو الياشا 

۷ - مذكرات ضایط فى الحملة القرشعية 
۸ - عالم التليفزيون بين الجمال والدئف 
۹ - پارسیقال 

۰ - حيث تلتقی الأنهار 

۱ - اثنتا عشرة مسرحية يونانية 
۲ - الإسكندرية : تاريخ ودليل 
pr‏ 
٤‏ — صاحية اللوكاندة 


مجموعة من النقاد 
چون بولوك وعادل درویش 
حسنة بیجوم 
فراتسیس هیندسون 
أرلين علوی ماكليود 
سادى پلاتت 

وول شوينكا 

فرجينيا وولف 

ليلى أحمد 

بٿ بارون 

آميرة الأزهرى سنیل 
لیلی أبى لغد 

فاطمة موسى 

جوزيف فوجت 

jus‏ الكسندر وقنادولینا 
جون جراى 

سيدريك ثورب ديقى 
قولفانج d‏ 

cline‏ قتحى 

سوزان باسنيت 

Lyle‏ دولورس أسيس چاروته 
أندريه جوندر فرانك 
مجموعة من المؤلفين 
مايك فیذرستون 


: محمود على مکی 

: هاشم أحمد محمد 

: منی قطان 

:رهام حسين إبراهيم 


: نهاد أحمد سالم 

: منى إيراهيم » وهالة كمال 
: لیس النقاش 

: باشراف/ رژوف عياس 


ت : نخبة من المترجمين 


0 


e 


Ü 


4 


0 
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: محمد الچندی » وایزابیل كمال 
: منيرة كروان 

: أثور محمد |براهیم 

: أحمد فؤاد بلبع 


: سمحه الخولى 
: عبد آلوهاپ علوي 
: بشیر السباعي 


: أميرة حسن نويرة 

: محمد أبى العطا وآخرون 
: شوقی جلال 

: لويس بقطر 

: عبد الوهاب علوب 

: طلعت الشایپ 


VEo‏ موت أرتيميو کروث 
7 — الورقة الحمراء 
۷ - خطبة الادانة الطويلة 


۸ ~ القصة القصيرة (النظرية وإلتقنية) 
۹ - النظرية الشعرية عند إلبوت وأنوئيس 


۰ - التجرية الإغريقية 
۱ -هوية فرنسا Y gs)‏ ۰ج ۱) 


۳ - عدالة الهنود وقصص أخرى 


۳ - غرام الفراعنة 

۶ - مدرسة فرانکفورت 

oo‏ - الشعر الأمریکی العاصر 
٩‏ - الدارس الجمالية الکبری 
۷ ~ خسرو وشیرین 

۸ - هوية فرنسا (مج (Yg Y‏ 
٩‏ - الإيديولوجية 
Uf - ۰‏ الطبيعة 
VAN‏ - من السرح الاسیانی 

۴ - تاريخ الكنيسة 

۳ - موسوعة ple‏ الاجتماع ج ١‏ 
۶ - شاميوليون (حياة من تور) 
6 - حكايات hill‏ 


۲ - الملاقات بين المتدينين رالطمانيين فى إسرائيل 


۷ - قى عالم طاغور 
۸ - دراسات فى الأدب والثقافة 
۹ - إبداعات أدبية 


۰ - الطریق 
A‏ - وضع da‏ 
WY‏ - حجر الشمس 


۳ - معنی الجمال 
۶ — صناعة التقافة السوداء 


۵ - التلیفزیون فى الحياة اليومية 
١‏ - نحو مفهوم للاقتصادیات البيثية 


۷ - آنطون تشیخوف 


۸ - مختارات من الشعر shell‏ الطيث 


۹ - حكايات أيسوب 
۰ - قصة جاويد 


کارلوس فوینتس 
میجیل دی لیپس 
تانکرید دورست 
إنريكى آندرسون إميرت 
عاطف فضول 
رويرت ج. ليتمان 
فرنان برودل 

نخية من USM‏ 
قيولين فاتويك 

نخبة من الشعراء 
جى آنبال وآلان وأوديت فیرمو 
النظامى الكنوجى 
قرنان برودل 

ديكيد هوكس 

يول إيرليش 
اليخاندرى كاسونا وأنطوتيو جالا 
يوحنا الآسيوى 
چوردون مارشال 
جان لاكوتير 

T‏ . ن blif‏ سیفا 
salads‏ ليقمان 
رايتدرانات طاغور 
مجموعة من المؤلفين 
مجموعة من المبدعين 
ميغيل دلیپیس 
فرانك بيجو 
مختارات 

ولتر ت , ستيس 
ايليس كاشمور 

CES توم‎ 

هنرى تروايا 

نحية من الشعراء 
أيسوب 

إسماعيل فصيح 


فنسنت . ب . لیتش 


G 
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Jal :‏ حسان 
: على عبد الرژوف اليميى 
: عبد الغفار مکاوی 

: على إبراهيم على منوقى 
: أسامة إسير 

: منيرة كروان 

: بشير السپاعی 

: محمد محمد الخطايى 

: قاطمة عبد الله محمود 

ods خليل‎ : 

: أحمد مرسى 

: مى التلمسانى 

: عبد العزیز بقوش 

: يشير السیاعی 

: إبراهيم فتحی 

: حسين بیومی 

: زیدان عبد الحلیم زیدان 
: صلاح عبد العزیز محجوب 
باشراف : محمد الجوهری 


: إمام عبد الفتاح إمام 

: أحمد محمود 

: وجيه سمعان عبد المسيح 
ت : جلال bull‏ 

: حصة إيراهيم متيف 

: محمد حمدی |براهیم 

: إمام عبد الفتاح إمام 

ت : سليم عبدالامیر حمدان 

: محمد يحيى 


VAY‏ — العتف والتبوحة 

۳ - چان كوكتو على شاشة السینما 
۶ - القاهرة .. حالة Y‏ تنام 

۰ - آسفار العهد القدیم 

paaa - ۱۸۹‏ مصطلحات هیجل 
LANI- ۷‏ 

۸ - موت الأدب 

4 - العمى واليصيرة 

۰ - محاورات كونقوشيوس 

۱ - الكلام رأسمال 

۲ - ساحت تامه إبراهيم بك جا 
۳ = عامل المتجم 

4 - مختارات من النقد الأنجلو - أمريكى 
56 — شتاء Af‏ 

444 - الهلة الأخيرة 

۷ - الفاروق 

۸ - الاتصال الجماهیری 

٩‏ - تاریخ يهود مصر فى الفترة الشانية 
۰ - ضحایا التنمية 

۱ - الجانب الدینی للفلسفة 

۲ - تاريخ النقد الأنبى الحدیت ج٤‏ 
۲ - الشعر والشاعرية 

Y. ۶‏ تاريخ تقد العهد القدیم 

۲١ o‏ ~ الجینات والشعوب واللغات 
1 - الهيولية تصنع Cle‏ جدیدا 
۷ - ليل إفريقى 

ga - ۸‏ في الوح سای 
۹ - السرد وا مسرح 

۰ - مثتویات حكيم سنائى 
۱ - فودینان دوسوسیر 

۲ - قصص الأمیر مرزیان 
a — VAY‏ قنوم نون حنی ردیل عد اناصر 
۶ - قواعد جديدة للمنهج قى عم الاجتماع 
۰ - سیاحت نامه إيراهيم يك جا 
1 - جوانب آخری من حیاتهم 
۷ = مسرحیتان طلیعیتان 

۸ - رایولا 


و . ب . يينس 

ile‏ ابندورقر 
توماس تومسن 
ميخائيل أنوود 

الفين كرنان 

يول دى مان 
کونفوشیوس 

الحاج آبو بكر إمام 
زين العابدین الراغی 
بیتر آبراهامز 
مجموعة من النقاد 
إسماعيل قصیح 
قالنتین راسپوتین 
شمس العلماء شبلی النعمانی 
إدوين إمرى وآخرون 
یعقوب لانداوی 
جیرمی سیبروك 
جوزایا رويس 

e;‏ ويليك 

ژ#لطاف حسين حالی 
زالان شازار 

لویجی لوقا کاقاللی - سقورزا 
رامون خوتاسندیر 
دان آوریان 

مجموعة من الولفین 
چوناثان کر 

مرزبان ين رستم بن شروین 
ریمون قلاور 

آنتونی چیدنز 

زين العابدین الراغی 
مجموعة من الولفین 
صعويل بیکیت 
خولیو کورتازان 


G 
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: ياسين AL‏ حافظ 

: فتحی العشری 

: دسوقی سعید 

: عبد الوهاپ علوب 

: إمام عبد c Gill‏ إمام 

: علاء منصور 

: يدر الديب 

: سعيد الغانمی 

: محسن سيد فرچانی 

: مصطقی حجازی السيد 
: محمود سلامة علاوی 

: محمد عبد الواحد محمد 
: ماهر شفيق فريد 

: محمد علاء الدین منصور 
: أشرف الصباغ 

: جلال السعيد الحفناوى 
: إبراهيم سلامة إيراهيم 
: جمال أحمد الرفاعى وأحمد عبد اللطيف حماد 
: أحمد الاأتصاری 

salaa :‏ عبد paill‏ مجافد 
: جلال السعيد الحفتاوی 
Jan] :‏ محمود هویدی 

daal :‏ مستچیر 

: على یوسف على 

: محمد أي العطا عبد الرژوف 
: محمد sasi‏ صالح 

: شرف الصباغ 

: يوسف عبد الفتاح فرج 
: محمود حمدی عبد الغنى 
: يوسف عبد الفتاح فرج 

: سيد أحمد على الناصری 
: محمد محمود محى الدين 
: محمود سلامة علاوى 

. آشرف الصباغ 

cal all Gob : 

: على إبراهيم على منوفی 


۰ - الهيولية فى الكون باری بارکر ت : على یوسف على 

Em ilii شعرية کقافی دوي‎ YYA 

EROR TUN جراى‎ alto فرانز کافکا‎ - ۲ 

۳ - العلم قى مجتمع حر بول قیرابتر ت : السید محمد نقادی 

۶ - دمار بوغسلاقيا برائکا ماچاس ت : منی عبد الظاهر ایراهیم السید 
٥‏ - حكاية Gut‏ جاپرییل جارثيا ماركث ت : السید عبد الظاهر عيد الله 
YT‏ أرض المساء وقصائد أخرى ديفيد هریت لورانس ت : طاهر محمد على اليريرى 

۷ - المسرح الاسپائی فی القرن الساپم عشر موسی مارديا دیف بورکی ت : السيد عبد الظاهر عبد الله 

ale — ۸‏ الجمالية وم اجتماع الفن جاتيت وولف ت : مارى تيريز عبد المسيح وخالد حسن 
4 - مأزق البطل الوحید نورمان BLS‏ ت psal gual‏ السری 

۰ - عن الذباب والفثران والبشر فرانسواز جاكوب ت : مصطقی ابراهیم فهمی 

۱ - الدرافیل خایمی سالوم بيدال ت : جمال أحمد عيد الرحمن 

YYY‏ ماپعد العلومات توم ستینر 1 ت : مصطفی إبراهيم قهمی 

۳ - فكرة الاضمحلال أرثر هيرمان ت : طلعت الشایب 

۶ — الاسلام قى السودان ج. سیتسر تریمنجهام ت : قواد محمد عکود 

۰ - دیوان شمس تبریزی جا جلال الدين الرومی ت : إيراهيم الدسوقى شتا 

۹ - الولاية میشیل تود ت : أحمد الطیب 

۷ - مصر آرض الوادی رويين فيدين ت : عقایات حسین طلعت 

۸ — العولة والتحریر الاتکتاد ت : باسر محمد جاد الله وعریی مدبولی أحمد 
۹ - العربی فى الادب الاسرائیلی جیلارافر - رایوح ت : dub‏ سلیمان حافظ وإيهاب صلاح فایق 
۰ - الإسلام والقرب وإمكانية الحوار کامی حافظ ت : صملاح عبد العزیز محمود 

۱ - فى اتنظار البرايرة ك. م کویتز ت : ایتسام عبد الله سعید 

ianu — ۲‏ أنماط من الغموض ably‏ إمبسون ت : صیری محمد حسن عبد uri]‏ 
YEY‏ تاريخ liba‏ الإسلامية (Ves)‏ ليفى بروقنسال ت : مجموعة من المترجمين 

۶ - القلیان لاورا إسكيبيل ت : نادية جمال الدين محمد 

6 - نساء مقاتلات الیزابیتا آدیس ت : توقیق على متصور 

YEN‏ قصص مختارة جابرييل جرثيا ماركث ت : على paa al‏ على منوفی 

۷ — الثقافة الجماهيرية والدداثة فى مصر وولتر آرمبرست ت : محمد الشرقاوى 

۸ — حقول عدن الخضراء Yl. gai hii‏ ت : عبد اللطیف suc‏ الحليم 

3a! — ۹‏ التمزق دراجو شتامبوك ت : رقعت سلام 

ple - ٠‏ اچتماع العلوم دومتيك فينك ت : ماجدة اباظة 

۱ - موسوعة Yg glaat ale‏ جوردون مارشال ت باشراف : محمد الجوهری 

۲ - رائدات الحركة النسوبة الصربة مارجو بدران ت : علی بدران 

۳ - تاريخ مصر القاطمية ل. f‏ سیمینوقا ت : حسن بیومی 

۶ - القلسفة دیق روبنسون وجودی جروفز ت : إمام عبد الفتاح ple]‏ 


Yo‏ - دیکارت 
۷ - تاريخ القاسقة الحديثة 
۸ - الغجر 

۹ - مختارات من الشعر الأرمنی 
۰ - موسوعة ple‏ الاجتماع Ve‏ 
۱ - حزيظلة فى فکر زکی نجیب محمود 
۲ — مدينة العجزات 

۳ - الکتشف عن حافة الزمن 
۶ - ایداعات شعرية مترجمة 
۵ - روایات مترجمة 

1 - مدير المدرسة 

۷ - فن الرواية 

۸ - ديوان شمس تيريزى ج۲ 
۹ - وبسط الجزيرة العربية وشرقها جا 
lacus ۰‏ الجزيرة العربية وشرقها Ve‏ 
- الحضارة الغربية 

۲ - الأديرة الأثرية فى مصر 

۳ - الاستعمار والثورة فى الشرق الأوسط 
۶ ~ السيدة برپارا 

هلا ca‏ س۔ إليوت شاعرا وناقدا وكاتيًا مسرحيًا 
1 - فذون السيتما 

۷ - الجينات : الصراع من أجل الحياة 
۸ - البدايات 

۹ - الحرب الياردة الثقافية 

۰ - من الأدب الهتدی الحدیت والعاصر 
۱ ~ الفردوس الأعلى 

۲ - طبيعة العلم غير الطبيعية 
YAY‏ - ااسهل یحترق 

۶ - هرقل مجتوّا 

YÀo‏ — رحلة الخواجة حسن نظامی 
۲ - سیاحت نامه إيرافيم بك Yg‏ 
۷ - الثقافة والهولة والتتلام العالی 
۸ - الفن الروائی 

۹ - دیوان منجوفری الدامقاتى 
ple - ۰‏ اللغة والترجمة 

۱ - السرح الاسبانی فى القرن العشرین ج١‏ 
YAY‏ - السرح الإسبانى فى القرن العشرین Ye‏ 


دیف روينسون وجودی جروقز 
ولیم کلی رايت 

سير أنجوس فريزر 
جوردون مارشال 

زكى نجیب محمود 

إدوارد متدوتا 

هوراس / شلى 

أوسكار وايلد وصموئيل جونسون 
جلال آل أحمد 

ميلان كونديرا 

جلال الدين الرومی 

ولیم yis‏ بالچریف 

ولیم جيفور بالجريف 
توماس سی . باترسون 
“UF ipa‏ والترز 

جوان آر. لوك 

رومولو چلاجوس 

أقلام مختلفة 

فرانك جوتيران 

ol‏ قورد 

إسحق عظیموف 
فرانسیس ستونر سوندرز 
بریم شند وآخرون 

مولانا عبد الحلیم شرر الکهنوی 
لويس ولبيرت 

خوان رواقو 

يوريبيدس 

حسن نظامى 

زين العايدين المراغى 
أنتوتى كينج 

ديقيد لودج 

آبو pad‏ أحمد بن قوص 
جورج مونان 

قرانشسکو رويس رامون 
قرانشسکو رويس رامون 
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alal :‏ عبد الفتاح pll‏ 
: محمود سيد أحمد 

: عبادة کحیلة 

: قاروچان کازانچیان 
باشراف : محمد الجوهری 
: إمام عبد القتاح plaf‏ 
: محمد gsi‏ العطا عبد الرژوف 
: على يوسق على 

: أويس عوض 

: لويس عوض 

gall! sie Jule :‏ سویلم 
: بدر الدین عرودگی 

: ابراهیم الدسوقی شتا 
: صبرى محمد Quam‏ 
i‏ صیری محمد حسن 
: شوقى جلال 

: إيراهيم سلامة 

: عنان الشهاوى 

: محمود على مکی 

: ماهر شفیق قرید 

: عيد القادر التلمسانی 
: آحمد قوزی 

: ظریق عبد الله 

: طلعت الشایپ 

: سمیر عبد الحمید 

: جلال الحفناوی 

: سمير Ge‏ صادق 

: على الپمبی 

: أحمد عتمان 

: سمير عبد الحمید 

: محمود سلامة علاوی 
: محمد یحیی وآخرون 
: ماهر البطوطی 

: محمد نور الدين 

+ أحمد زكريا إيرافيم 
: السيد عبد الظاهر 

: السيد عبد الظاهر 


۳ - مقدمة GSU‏ العريى 

۶ - فن الشعر 

۰۵ - سلطان الأسطورة 

YA‏ — مکیث 

۷ - فن النحى بين اليوتانية والسوريانية 
۸ - مأساة العبيد 

۹ - ثورة التكنولوجيا الحيوية 
۰ - أسطورة برومثيوس مج 
sud Gators‏ موم 
biel Y.Y‏ تين 

٢۳‏ بوذا 

5 - ماركس 

۵ — الجلد 

٩‏ - الحماسة - التق الكاتطى للتاريخ 
۷ - الشعور 

ale - Y-A‏ الوراثة 

5 - الذهن والمخ 

Yl.‏ بونج 


۱ - مقال فى المنهج الفلسفی 
۲ - روح الشعب الأسود 

۳ - امثال فلسطينية 

۶ - الفن کعدم 

۵ - جرامشی فى العالم العربی 
۲ - محاكمة سقراط 

۷ - بلا غد 

۸ — الاب الروسی فى الستوات العشر الأخيرة 
۹ — صور دریدا 

ial — ۰‏ السراج لحضرة التاج 
۱ - تاريخ إسبانيا الإسلامية (Ne ۰۲ e)‏ 
۲ — وجهات تظر حديثة فى تاریخ القن القربی 
YYY‏ - فن الساتورا 

۶ - اللعب بالنار 

alle — ۵‏ الآثار 

۲ — المعرقة والصلحة 

۷ - مختارات شعرية مترجمة 
۸ - یوسف وزليخة 

Y YA‏ — رسائل عيد الميلاد 


روجر آلان 
يوالى 
جوزيف كاميل 


ولیم شکسبیر 


ديونيسيوس ثراكس - يوسق الأهوانى 


أبى بكر تقاواپلیوه 

جين ل. ماركس 

لويس عوض 

لويس عوض 

چون هیتون وجودى جروفز 
جين هوب ویورن فان لون 
ريوس 

كروزيو مالابارته 

چان ~ فراتسوا ليوتار 
ديقيد پابینو 

ستيف جونز 


انجوس چیلاتی 


جایتر یاسییفاك وکرستوقر توریس 
لبفی یرو قتسال 

دبلیو. إيوجين کلیتباور 

تراث بونانی قدیم 

شرف أسدى 

قیلیپ بوسان 

جورجين هایرماس 

نور الدین عبد الرحمن بن آحمد 
تد هیوز 


: نخبة من الترجمین 

cla, :‏ یاقوت صالح 

: پدر الدين حب الله الديب 
: محمد مصطقى بدوی 

: ماجدة محمد ag‏ 

: مصطقى حجازى السيد 
: هاشم أحمد قؤاد 

ت : جمال الجزيرى ويهاء جاهين 
: جمال الجزيرى ومحمد الجندی 
: إمام عبد الفتاح إمام 

: إمام عيد القتاح إمام 

pLi :‏ عبد الفتاح إمام 

: صلاح sue‏ الصبور 

fui :‏ سعد 

: محمود محمد أحمد 

: ممدوح عيد النعم أحمد 
: جمال الجزیری 

: محبی الدين محمد حسن 
: قاطمة اسماعیل 

pale anal :‏ 
: عبد الله الجعیدی 

: هویدا السباعى 
:کامیلیا صبحی 

: نسیم مجلی 

: شرف الصياغ 

: اشرف الصیاغ 

: حسام تايل 

: محمد علاء الدين منصور 
: تخبة من المترجمين 

: خالد مفلح حمزة 

pila :‏ سلیمان 

: محمود سلامة علاوی 

: کرستین يوسف 

: حسن صقر 

: توقیق على منصور 

: عبد العزیز يقوش 


: محمد عيد ایراهیم 


۰ - کل شىء عن التمثيل الصامت 
۱ - عندما جاء السردین 

۲ — رحلة شهر السل وقصص آخری 
۳ - الاسلام فى بریطانیا 

۶ - لقطات من الستقبل 

۵ - عصر الشك 

۹ - متون الأهرام 

۷ — فلسقة الرلاء 

۸ — نظرات حائرة وقصص أخرى من Sal‏ 
۹ - تاريخ الأدب فى إيران ج٣‏ 
۰ - اضطراپ فى الشرق الأوسط 
۱ — قصائد من رلكه 

۲ - سلامان وأبسال 

۲ - العالم البرجوازی الزائل 
۶ - الوت فى الشمس 

٥‏ — الرکشض خلف الزمن 

una سحر‎ — TEA 

۷ — الصبية الطائشون 

TEA‏ — التصوفة الأولون فى الأدب الترکی جا 
۹ - دلیل القاری إلى الثقافة الجادة 
۰ - يانوراما الحياة السياحية 
۱ - مبادی النطق 

۲ - قصائد من كقافيس 

۳ — الفن الاسلامی قى الاتداس (هندسیة) 
gill - ۶‏ الاسلامی فى الأندلس (تباتية) 
Too‏ - التيارات السياسية فى إيران 
Yot‏ الميراث JM‏ 

۷ - متون هيوميس 

۸ + أمثال الهوسا العامية 

sss Yos‏ بارمنیدس 

۰ - أتثرويولوجيا اللقة 

۱ - التصحر : التهدید وا لجابهة 
۲ - تلمیذ باینبرج 

TW‏ - حرکات التحرر الافریقی 
Glia ~ ۶‏ شكسبير 

۵ - سام پاریس 

۲ - نساء یرکضن مع الذئاب 


مارفن شبرد 
ستیفن be‏ 
آرثر س. کلارك 
ناتالی ساروت 
نصوص قديمة 
جوزایا روبس 
على أصغر حكمت 

بيرش بيربيروجلى 

رایثر ماريا رلكه 

نور الدين عبد الرحمن بن أحمد 
نادين جورديمر 

بيتر بلانجوه 

بونه ندائى 

رشاد رشدى 

جان کوکتو 

محمد فؤاد کویریلی 

آرثر والدرون وآخرين 

أقلام مختلفة 

جوزاپا رويس 

باسیلیو بابون مالدوتالد 

باسیلیی بابون مالدونالد 


آفلاطی- 

آندریه جاکوپ وتویلا بارکان 
آلان جرینجر 

هایترش شبورال 

ریتشارد جيبسون 

إسماعيل سراچ الدين 
شارل بودایر 

كلاريسا بنکولا 


: سامی صلاح 

: سامية دياب 

: على إيراهيم على منوقى 
: یکر عباس 

: مصطفی فهمی 

: فتحی العشری 

: حسن ailes‏ 
: آحمد الاتصاری 

: جلال السعید الحفناوی 
: محمد علاء الدین متصور 
EET‏ 
led‏ 

ase :‏ العزیز بقوش 

fay dae سمیر‎ : 

ty dae مین‎ : 

: یوسف عيد الفتاح فرج 
: جمال الجزيرى 

: يكر الحلي 

: عبد الله أحمد إيراهيم 
: أحمد عمر شاهين 

: عطية شحاتة 


: نعيم عطية 
: على إبرأهيم على منوفی 
: على إبراهيم على منوفی 
: محمود سلامة علاوى 

: بدر الرفاعى 

: عمر القاروق عمر 

: مصطفی حچازی السید 
: حبیپ الشارونی 

: ليلى الشربینی 

ible :‏ معتمد وآمال شاور 
: سيد أحمد قتع الله 

: صيري محمد حسن 

: نجلاء آبو عجاج 

: محمد dan]‏ حمد 


: مصطفی محمود محمد 


۷ - القلم الجریء 
۸ - الصطلح السردی 


۹ - المرأة فى أدب نجيب محقوظط 
۰ — القن والحياة فى مصر الفرعونية 
۱ - المتصوفة الأولون فى الادب الترکی La‏ 


۷۲ - عاش الشپاپ 


۳ - كيف تعد رسالة دکتوراه 


۶ - اليوم السادس 


٥‏ — الخلود 

1 - الغضب وأحلام السنين 
۷ - تاريخ الأدب فى إيران جع 
YYA‏ المسافر 

- ملك فى الحديقة 


۰ - حديث عن الخسارة 
YAN‏ — أساسيات اللقة 
YAY‏ - تاریخ طيرستان 
YAY‏ - هدية الحجاز 


۶ — القصص التى يحكيها JULY!‏ 


۰ - مشترى العشق 


Elis - YAT‏ عن التاريخ الأنبي النسوى 


YAV‏ ~ أغنيات وسوناتات 


YAA‏ — مواعظ سعدى الشیرازی 
۹ - من الأدب الباكستائى العاصر 
Y^.‏ الأرشيفات والدن الکبری 


۱ - الحافلة الليلكية 


۲ - مقامات ورسائل آندلسية 


۳ - قى قلب الشرق 


۶ — القوی الاریع الأساسية فى الکون 


۳4 آلام سیاأوش 


۲ - السافاك 
۷ - نیتشه 
۸ - سارتر 
۹ - کامی 
he e É: a‏ 


۱ - الریاضیات 
۲ - هوکنج 


۳ -ربة المطر والملابس تصنعالناس 


giai - ۶‏ الحسى 
٠٥‏ - إيزابيل 


1 - المستعريون الإسيان فى القرن MV‏ 
EV‏ الب lll, lai‏ بقل که 


£.A‏ - معجم تاريخ مصر 


چیرالد برنس 

فوزية العشماوی 

کلیرلا لويت 

محمد فوّاد کویریلی 

وانغ میتغ 

آمبرتو ایکو 

آندریه شديد 

میلان كونديرا 

على صقر حکمت 

محمد إكيال 

Sh ستیل‎ 

جونتر جراس 

ر.ل. تراسك 

بهاء الدين محمد إسقنديار 
محمد إقبال 

سوزان إنجيل 

محمد على يهزادراد 
.جانيت تود 

جون دن 

سعدى الشیرازی 

مایف بینشی 
قرناندو دی لاجرانخا 
تدوة لويس ماسینیون 
بول ديفيز 

إسماعيل فصیح 
تقى نجارى راد 
فیلیب تودى 

ديفيد ميروفتنس 
مشيائيل إنده 
زيادون ساردر 

3 . ب . ماك ايقوى 
تودور شتورم 

ديفيد إيرام 

أندريه جيد 

ماتويلا مانتاتاريس 
أقلام مختلفة 

جوان فوتشركنج 


: اليراق عبد الهادى رضا 
aie :‏ خزندار 

: فوزية العشماوى 

: قاطمة soe‏ الله محمود 

: عيد الله أحمد [براهیم 

: وحید السعید عید الحمید 
: على إبراهيم على متوفی 
: حمادة إبراهيم 

: خالد gsi‏ اليزيد 

: إدوار الخراط 

: محمد علاء الدين متصور 
: يوسف عيد الفتاح قرج 

: جمال عبد الرحمن 

: شيرين عبد السلام 

Gil, :‏ إيراهيم یوسف 

seal :‏ محمد تادى 

: سمیر sue‏ الحمید یراهیم 
ubl :‏ كمال 

: یوسف عبد القتاح قرج 

: ریهام حسین ابراهیم 

Gals بهاء‎ : 

: محمد علاء الدین متصور 
: سمیر عبد الحمید إبراهيم 
: عثمان مصطقی عثمان 
wis:‏ الدرويى 

: عيد اللطيف عبد الحلیم 

: زینپ محمود الخضیری 

: هاشم أحمد محمد 

palus :‏ حمدان 

:محمود سلامة علاوی 
:إمام عبد القتاح إمام 
all:‏ عبد الفتاح abl‏ 
all:‏ عبد القتاح pla!‏ 
: باهر الجوهری 


Salas. :‏ ابراهیم 


: طلعت شاهین 


٩‏ — انتصار السعادة برتراند راسل 
٠‏ - خلاصة القرن كارل بوير 

١‏ — همس من الماضى جينيفر آكرمان 

۲ - تاريخ إسباتيا الإسلامية (مج (Xe ٠۲‏ ليفى بروفتسال 

۳ - أغئيات النفی ناظم حكمت 

۶ - الجمهورية العالية ISU‏ پاسکال كازانوفا 
6 - صورة كوكب فريدريش دورنيمات 


71 - مبادئ النقد الأديى والطم والشعر أ.آ. رتشاردز 
۷ - تاريخ النقد الأديى الحديث جه ريتيه ويليك 
۸ - سياسات الزمر الحاكمة فى مصر الشانية جين هائوای 


طبع بالهيئة العامة لشتون المطابع الأميرية 


رقم الإيداع ٩۰۵۳‏ / ۲۰۰۲ 
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: إلهامى عمارة 
: الزواوی بغورة 
: آحمد مستچیر 


: محمد البخاری 

Jal :‏ الصیان 
: أحمد كامل عيد الرحيم 
: مصطقی بدوی 

: مچاهد عبد aril!‏ مچاهد 
: عبد الرحمن الشیخ 


